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السلام عليك يا مؤنس الإمام ¨..

ل الإيــان  في عقيدتنــا - نحــن الشــيعة الإماميــة الاثنــي عشريــة - يشــكِّ

بالغيــب إحــدىٰ الســات البــارزة لأتبــاع هــذا المذهــب المبــارك، وتبــدأ رحلتنــا مــع 

ــة،  هــذه العقيــدة مــن بدايــات الطريــق في الاســتدلال عــىٰ كــرىٰ المســائل العقائدي

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــل والق ــد العق ــي - بع ــر رئي ــب كعن ــان بالغي ــل الإي فيدخ

الشريفــة وغيرهــا مــن عنــاصر الاســتدلال -، فيلاحــظ القــارئ للمســائل الاعتقاديــة 

للطائفــة الحقــة أنّ أدقّ التفاصيــل العقائديــة في إثبــات الــذات الإلهيــة، وحقيقــة العلــم 

الإلهــي، والإرادة مثــاً، تعتمــد بشــكل كبــر عــىٰ الإيــان بالغيــب، وهكــذا يتجــىٰ 

ــوة والإمامــة  ــة الأصــول مــن العــدل والنب الاعتــاد عــىٰ هــذا العنــر المهــم في بقي

والمعــاد، وبقيــة أحــكام الديــن إلّ بعــد الإيــان بالغيــب، كــا ولا نعــرف حقيقــة إدارة 

ــان  ــولا الإي ــم وبلدانهــم ل ــاس وعــىٰ اختــاف لغاته ــع الن ــؤون جمي ــام ¨ لش الإم

بالغيــب، ويتجــىٰ هــذا العنــر وضوحــاً إذا أجرينــا جولــة سريعــة في مســائل المعــاد 
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ــا، ولا  ــب يرافقن ــان بالغي ــره والإي ــق إلٰى آخ ــة الطري ــن بداي ــر م ــن نس فنح
ــذا  ــات دون ه ــائل وتفصي ــن مس ــه م ــا تحمل ــة ب ــدة الحق ــور العقي ــن أن نتص يمك

ــم. ــر المه العن
طريقنــا لمعرفــة الغيــب ومعرفــة بعــض التفاصيــل الموجــودة في هــذا العــالم هــو 
روايــات أهــل البيــت ݜ، ولا نــدرك حقيقتــه بشــكل كامــل، فنحــن لا نــدرك كيــف 
تلقــىٰ النبــي ݕ المعلومــات الغيبيــة التــي نقلهــا إلينــا عــن طريــق أحاديثــه الشريفــة 
ودوّنتهــا الكتــب، وكذلــك نحــن لا نــدرك كيــف يتلقــىٰ الأئمــة ݜ مــا هــو مــودع 

في عــالم الغيــب ومــن ثمــة ينقلونــه إلينــا.
ــل  ــن أه ــر م ــاني ع ــام الث ــة الإم ــص إمام ــة - وبالأخ ــألة الإمام في مس
البيــت ݜ - يــرز الإيــان بالغيــب كأهــمّ العنــاصر التــي لا يمكــن التخــي عنهــا 
لإثبــات هــذه العقيــدة، فمســألة غيبتــه، وطــول عمــره، وإدارتــه للنــاس وللكــون، 
بــل وظهــوره ونــره للعــدل والقســط في ربــوع الأرض، كلهــا مســائل تعتمــد اعتماداً 

كبــراً عــىٰ الإيــان بالغيــب.
فإيماننــا بالغيــب، وإيماننــا بــأنّ الأئمــة ݜ يتلقــون مــا فيــه، وأنّــم معصومــون 
دون في نقــل هــذه المعلومــات إلينــا، هــو مــن أهــم وأوضــح الســبل الموجــب  ومســدَّ
للتصديــق والأخــذ بــا يصــدر عنهــم ݜ، وقــد نقلــت لنــا الروايــات العديــدة - وفي 
مختلــف المجــالات - جوانــب مــن علــم الغيــب، ورغــم أنّــا نقلــت لنــا جملــة مــن 
التفاصيــل الدقيقــة والجزئيــات التفصيليــة - مثــل تفصيــات المعــاد - إلّ أنّنــا لازلنــا 
ــم  ــن مفاهي ــاكل م ــا ش ــاب وم ــزان والحس ــراط والمي ــة ال ــة وحقيق ــدرك ماهي لا ن

مرتبطــة بالمعــاد.
ــة  ــات المرتبط ــن التفصي ــة م ــن جمل ــات ع ــن الرواي ــد م ــت العدي ــد تحدّث وق
بالإمــام المهــدي ¨ ســواءً في كيفيــة ولادتــه أم مــا يرتبــط بأحــداث غيبتــه الصغــرىٰ، 
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ــون  ــا يك ــك م ــاشرة، وكذل ــفراء، أو مب ــطة الس ــاس بواس ــع الن ــه م ــة تواصل وكيفي

ــن  ــر م ــن الكث ــات ع ــت الرواي ــوره، وتحدّث ــبق ظه ــي تس ــرىٰ، والت ــه الك في غيبت

تفاصيــل مــا بعــد ظهــوره، وكل هــذا بالنســبة لنــا غيــب، فــا تحقــق منــه لا نعــرف 

ــيتحقق. ــف س ــرف كي ــه لا نع ــيأتي من ــا س ــق، وم ــف تحق كي

وقــد ذكــرت بعــض الروايــات الشريفــة أنّ الإمــام ¨ في زمــان غيبتــه 

ةٌ مِــنْ أَصْحَابنِـَـا، عَــنْ  يســتوحش مــن الغيبــة، فمــن ذلــك مــا رواه الكلينــي ݞ: عِــدَّ

ــنْ أَبِ  ــزَةَ، عَ ــنِ أَبِ حَْ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــاءِ، عَ ــيٍِّ الوَشَّ ــنِ عَ ــنِ الحَسَــنِ بْ ــدٍ، عَ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ أَحَْ

بَصِــرٍ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ قَــالَ: »لَبُــدَّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الأمَْــرِ مِــنْ غَيْبَــةٍ، ولَبُــدَّ لَه 

ــةٍ«)1(. ــنْ وَحْشَ ــنَ مِ ــا بثَِلَثِ ــةُ، ومَ ــزِلُ طَيْبَ ــمَ الَمنْ ــةٍ، ونعِْ ــنْ عُزْلَ ــه مِ فِ غَيْبَتِ

ــة،  ــة الغيب ــي: لابدي ــات، وه ــدة لابدي ــن ع ــف يتضم ــث الشري ــذا الحدي فه

ــام ¨ في  ــه الإم ــش في ــذي يعي ــزل ال ــة المن ــا، ولابدي ــة عنه ــة المتفرع ــة العزل ولابدي

غيبتــه، فالإمــام ¨ بطبيعــة الحــال إنســان طــرأت عليــه الغيبــة، ومقتــىٰ إنســانيته 

ــأتي  ــاس، فت ــىٰ الن ــري ع ــا يج ــه م ــد عيش ــه عن ــري علي ــكان، وأن يج ــش في م أن يعي

ض بســبب الغيبــة  لابديــة أخــرىٰ يحدّدهــا هــذا الحديــث المعتــر مــن كونــه ¨ يتعــرَّ

ــة  ــرّت رواي ــد ع ــة، وق ــذه الوحش ــع ه ــه ترتف ــا ب ــذٍ إلٰى م ــاج حينئ ــة، فيحت إلٰى وحش

ــر ݠ:  ــام الباق ــن الإم ــث ورد ع ــوة، حي ــة بالق ــم الوحش ــع به ــن ترتف ــرىٰ عم أخ

ــة«)2(. ــزل طيب ــة، ونعــم المن ــا بثلاثــن مــن وحش ــوة، وم ــه مــن ق ــد في عزلت »ولاب

ــا  ــم لم ــة ݜ وعصمته ــا بالأئم ــولا إيمانن ــذي ل ــب ال ــن الغي ــه م ــذا كل وه

ــاه. صدّقن

1. الكافي – الشيخ الكليني: ج١، ص٣٨٨.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص١٩٠.
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وهنــا نســأل: هــل يمكــن أن نعــرف شــيئاً عــن هــذا الغيــب؟ فنعــرف بعضــاً 

ــن  ــب، والذي ــا الغائ ــن إمامن ــة ع ــم الوحش ــزول به ــن ت ــن الذي ــؤلاء الثلاث ــن ه م

ــه ¨؟ ــم أُنس ــل به يحص

ــا إلّ ســؤال أهــل الغيــب، فهــم الوحيــدون القــادرون  كــا قلنــا: لا طريــق لن

ــة ســؤالنا المتقــدم، وقــد ورد عــن الإمــام  ــه وإجاب ــا عــىٰ بعــض مــا في عــىٰ اطِّلاعن

الرضــا ݠ أنّــه قــال: عــن الحســن بــن عــي بــن فضــال، قــال: ســمعت أبــا الحســن 

عــي بــن موســىٰ الرضــا ݟ يقــول: »إن الخــر ݠ شرب مــن مــاء الحيــاة، فهــو 

ــه ولا  ــمع صوت ــلم، فنس ــا فيس ــه ليأتين ــور، وأن ــخ في الص ــىٰ يُنفَ ــوت، حت ــي لا يم ح

ــه،  ــلِّم علي ــم فليس ــره منك ــن ذك ــر، فم ــا ذُكِ ــث م ــر حي ــه ليح ــخصه، وإن ــرىٰ ش ن

ــن عــىٰ  وإنــه ليحــر الموســم كل ســنة، فيقــي جميــع المناســك، ويقــف بعرفــة، فيؤمِّ

دعــاء المؤمنــن، وســيؤنس الله بــه وحشــة قائمنــا في غيبتــه، ويصــل بــه وحدتــه«)1(.

ــخص  ــن ش ــل ع ــض التفاصي ــن بع ــدث ع ــا ݠ يتح ــام الرض إنّ الإم

ــاء  ــا م ــال م ــة الح ــم بطبيع ــن لا نعل ــاة، ونح ــاء الحي ــن م ــه شرب م ــر ݠ وأن الخ

ــاس؟ ــض الن ــه بع ــرب من ــن أن ي ــل يمك ــود؟ وه ــو موج ــل ه ــاة؟ وه الحي

ــخ في  ــوت إلٰى أن يُنف ــاء لا يم ــذا الم ــن ه ــذي شرب م ــر ݠ ال ــذا الخ وه

ــا. ــذه الدني ــود في ه ــم الوج ــو دائ ــور، فه الص

وأنّ مــن وظائفــه أنّــه ݠ يذهــب إلٰى الأئمــة ݜ، كل إمــام في زمانــه، فيســلم 

ــه  ــمعون صوت ــث يس ــذا الحدي ــىٰ ه ــم ݜ بمقت ــر أنّ ــب في الأم ــه، والغري علي

ــذا  ــة، وه ــة الغيبي ــذه الحقيق ــن ه ــا ع ــم ݜ يخبرونن ــع أنّ ــخصه، فم ــرون ش ولا ي

ــخصه. ــرون ش ــم لا ي ــي، إلّ أنّ ــخص الغيب الش

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٤٢٠.
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ــم  ــل وغيره ــة ݜ ب ــىٰ أن الأئم ــص ع ــرىٰ تن ــات أخ ــد رواي ــه توج إلّ أن
ــه)1(. ــخصه وهويت ــه بش ــن ݠ يعرف ــر المؤمن ــم كأم ــل وأن بعضه ــه، ب يرون

وهــذا يقتــي أن نقيِّــد الروايــة الســابقة بهــذه الروايــات في أنهــم لا يرونــه، لا 
مطلقــاً، ففــي بعــض الحــالات يرونــه بــل ويــراه غيرهــم.

ــمه إلّ في  ــخصه وجس ــرىٰ بش ــة لا يُ ــة عام ــر ݠ كحال ــة أن الخ والنتيج
ــه. ــىٰ رؤيت ــا ع ــل فيه ــدل الدلي ــي ي ــوارد الت ــض الم بع

ــر ݠ  ــر الخ ــرد أن نذك ــر، فبمج ــا ذُكِ ــث م ــر حي ــر ݠ يح وأنّ الخ
- بمقتــىٰ هــذا النــص - فإنّــه يحــر، لذلــك أمرنــا الإمــام الرضــا ݠ أنّ نســلِّم 

عليــه.
ــنة،  ــج في كل س ــم الح ــر موس ــه يح ــرىٰ أنّ ــه الأخ ــه ووظائف ــن خصائص وم

ــن. ــاء المؤمن ــىٰ دع ــن ع ــوم بالتأم ــك، ويق ــع المناس ــؤدي جمي وي
ــان  ــن عث ــد ب ــن محم ــدي ¨، ع ــام المه ــق الإم ــف ورد في ح ــذا الوص وه
العمــري ݥ أنّــه قــال: والله إنّ صاحــب هــذا الأمــر ليحــر الموســم كل ســنة، يــرىٰ 

ــه )2(. ــه ولا يعرفون ــم، ويرون ــاس ويعرفه الن
ــم آل  ــه وحشــة قائ ثــم يذكــر الإمــام ݠ أنّ الخــر ݠ يؤنــس الله تعــالٰى ب

ــه يصــل وحــدة الإمــام. ــه وأنّ محمــد ¨ في غيبت

1. عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ الثَّــانِ ݠ قَــالَ: »أَقْبَــلَ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ ومَعَــه الحَسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ ݠ، وهُــوَ مُتَّكِــئٌ عَــىَٰ يَــدِ 
مَ عَــىَٰ أَمِــرِ الُمؤْمِنِــنَ،  ــاسِ فَسَــلَّ بَ ــةِ واللِّ ــلَ رَجُــلٌ حَسَــنُ الهيَْئَ ــرَامَ فَجَلَــسَ إذِْ أَقْبَ سَــلْمَنَ، فَدَخَــلَ الَمسْــجِدَ الحَ
... ثُــمَّ  تَنـِـي بِِــنَّ ــاَمَ، فَجَلَــسَ ثُــمَّ قَــالَ: يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ، أَسْــأَلُكَ عَــنْ ثَــاَثِ مَسَــائِلَ إنِْ أَخْبَْ فَــرَدَّ عَلَيْــه السَّ
ــنُ عَــيٍِّ ݠ،  ــنَ يَقْصِــدُ، فَخَــرَجَ الحَسَــنُ بْ ــدٍ، اتْبَعْــه فَانْظُــرْ أَيْ ــا مُمََّ ــا أَبَ ، فَقَــالَ أَمِــرُ الُمؤْمِنِــنَ: يَ ــامَ فَمَــىَٰ قَ
فَقَــالَ: مَــا كَانَ إلَِّ أَنْ وَضَــعَ رِجْلَــه خَارِجــاً مِــنَ الَمسْــجِدِ، فَــاَ دَرَيْــتُ أَيْــنَ أَخَــذَ مِــنْ أَرْضِ الله، فَرَجَعْــتُ إلَِٰ 
ــدٍ، أتَعْرِفُــه؟ قُلْــتُ: الله ورَسُــولُه وأَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ أَعْلَــمُ، قَــالَ:  أَمِــرِ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ فَأَعْلَمْتُــه، فَقَــالَ: يَــا أَبَــا مُمََّ
ــص  ــر والن ــي ع ــاء في الاثن ــا ج ــاب م ــي: ج1، ص525، ح1، ب ــيخ الكلين ــكافي للش ــرُِ ݠ« ]ال ــوَ الخَ هُ

عليهــم ݜ[.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٣٩١.
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فيــا لهــا مــن مهمــة ووظيفــة عظيمــة أن يكــون وجــود شــخصٍ مــا لأجــل رفــع 
. وحشــة إمــام الزمــان̈ 

ــن إســحاق،  وفي حديــث آخــر عــن الإمــام الحســن العســكري ݠ لأحمــد ب
وقــد أتــاه ليســأله عــن الخلــف بعــده، فقــال مبتدئــاً: »مثلــه مثــل الخــر، ومثلــه مثــل 
ذي القرنــن، إنّ الخــر شرب مــن مــاء الحيــاة، فهــو حــي لا يمــوت حتــىٰ ينفــخ في 
ــن عــىٰ دعــاء المؤمنــن،  الصــور، وإنّــه ليحــر الموســم كل ســنة، ويقــف بعرفــة فيؤمِّ

وســيؤنس الله بــه وحشــة قائمنــا في غيبتــه، ويصــل بــه وحدتــه«)1(.
ــح  ــد الصال ــص العب ــن خصائ ــة م ــظ خاصي ــث نلاح ــذا الحدي ــي ه فف
ــن عــىٰ دعــاء المؤمنــن، وهنا نريــد أن نقــف وقفــة جديدة  الخــر ݠ وهــي أنّــه يؤمِّ
ــه  ــه وخصائص ــن صفات ــاً م ــدم آنف ــا تق ــا م ــتذكر فيه ــر ݠ نس ــخصية الخ ــع ش م
ووظائفــه، ونرتــب عليهــا الأثــر الــذي قــد يغيــب عــن أذهاننــا إذا لم نركــز عــىٰ هــذه 

ــط. الخصائــص والصفــات والوظائــف والمهــات بشــكل منقّ
فلاحــظ معــي - أيهــا العزيــز - مــا صفــات هــذا العبــد الصالــح ݠ الــذي في 
العــادة لا توجــد لــه مســاحة في تعاملاتنــا الإيمانيــة، رغــم كونــه يحظــىٰ بمقــام ســامٍ 

وشــامخ وكبــر عنــد الإمــام ¨ بــل وبقيــة الأئمــة ݜ.
إذ قلّما نجد من المؤمنين من يلتفت إلٰى أهمية الخضر ݠ في المعادلة.

- الخــر ݠ هــو الشــخص الوحيــد الــذي نصّــت الروايــات عــىٰ أنّــه شرب 
مــن مــاء الحيــاة.

ــت الروايــات عــىٰ أنّــه حــي لا  - الخــر ݠ هــو الشــخص الوحيــد الــذي دلَّ
يمــوت حتــىٰ ينفــخ في الصــور.

- الخــر ݠ هــو الإنســان الوحيــد الــذي ســلَّم عــىٰ أهــل البيــت ݜ جميعــاً 
وردّوا ݜ عليــه الســام وســمع صوتهــم في رد الســام وهــم ســمعوا صوته.

1. الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي: ج٣، ص٢٠٨.
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ــد  ــه ق ــخصه، ولكن ــرىٰ ش ــذي لا يُ ــد ال ــخص الوحي ــو الش ــر ݠ ه - الخ
يُســمع صوتــه، نعــم الروايــة دلــت عــىٰ أنّ الأئمــة ݜ ســمعوا صــوت الخــر ݠ 

عندمــا ســلَّم عليهــم، ولكنهــا لم تمنــع مــن ســاع غيرهــم لصوتــه.
- الخــر ݠ هــو الشــخص الوحيــد في عــالم الوجــود مــن بنــي البــر الــذي  
حــر جميــع المواســم وفي كل الأعــوام وسيســتمر حضــوره إلٰى أوان النفــخ في الصور.
- الخــر ݠ هــو الشــخص الوحيــد مــن بنــي البــر ومــن غــر الأئمــة ݜ 

الغائــب والــذي أُمرنــا أن نســلِّم عليــه وأنّــه يــردّ علينــا الســام إذا ذكرنــاه.
نحــن نقــول لــه: الســام عليــك يــا مؤنــس الإمــام ¨، فــإن الإمــام الرضــا ݠ 

أمرنــا بالســام عليــه ووصفــه بأنــه مؤنــس الإمــام.
ح باســمه مــن الذيــن يرفعون  - الخــر ݠ هــو الشــخص الوحيــد الــذي صُِّ
ــذا  ــام ¨، فه ــس الإم ــه مؤن ــف بأنّ ــذي وُص ــد ال ــو الوحي ــام ¨، ه ــة الإم وحش
ــه مــن الأشــخاص  ــاه بأنّ ــد الــذي وُصــف وعرفن ــه، وهــو الوحي وصــف خــاص ب

الذيــن تُوصــل بهــم وحــدة الإمــام ¨.
ــرىٰ  ــا ت ــن في الموســم، في ــن عــىٰ دعــاء المؤمن ــذي يؤمِّ - الخــر ݠ هــو ال
ــن عــىٰ دعائنــا، وأنّ الدعــاء  كــم دعونــا ونحــن نســتحضر أنّ مؤنــس الإمــام̈  يؤمِّ
ــن عليــه مَــن بــه تُوصــل وحــدة الإمــام ¨، هــل يحتمــل فيــه أنّــه يُــردّ؟ الــذي يؤمِّ
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علٰى محمد وآله الطاهرين.

إنّ الاعتقــاد بوجــود المهــدي ¨ وبقائــه حيّــاً حتــىٰ يــأذن الله تعــالٰى لــه بالقيــام 

هــو كغــره مــن الاعتقــادات الحقّــة، مــن جهــة أنّــه عرضــة للتزلــزل والشّــك، لســببٍ 

أو آخــر.

وإلٰى هــذه المســألة الخطــرة أشــارت جملــة مــن الروايــات، مــن قبيــل: مــا رواه 

ــس  ــد الخام ــال: »إذا فُق ــر ݠ)1(، ق ــن جعف ــىٰ ب ــه موس ــن أخي ــر، ع ــن جعف ــي ب ع

ــدّ  ــه لاب ــيّ؛ إنّ ــا بن مــن ولــد الســابع فــالله الله في أديانكــم، لا يزيلكــم عنهــا أحــد، ي

لصاحــب هــذا الأمــر مــن غيبــة حتــىٰ يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه، إنّما 

هــو محنــة مــن الله  امتحــن بهــا خلقــه...«)2(.

ــد الله ݠ  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــر، ق ــن عم ــل ب ــا رواه المفضّ ــل م ــن قبي وم

ــن  ــر ب ــه جعف ــن أبي ــا ع ــر ݠ يرويه ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــة وأنّ الإم ــند الرواي ــقط في س ــود س ــر وج 1. الظاه
محمــد ݠ، بقرينــة مــا ســيأتي مــن قولــه ݠ: »يــا بنــيّ«، ولــو كان المخاطَــب فيهــا عــي بــن جعفــر لقــال لــه: 
ــه لقــال:  ــده أنّ الســابع هــو نفســه الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ، فلــو كان الحديــث حديث ــا أخــي، ويؤكّ ي
الخامــس مــن ولــدي، وهــذا بخــاف مــا لــو كان حديــث أبيــه ݠ، إذ لــه أن يعــرّ بهــذا التعبــر، كــا لــه أن 

يقــول: الخامــس مــن ولــد ابنــي.
2. الكافي: ج1، ص336، ح2. 

الشيخ جاسم الوائلي

تحصين العقيدة المهدوية
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يقــول: »إيّاكــم والتنويــه، أمــا والله لَيغيبــنّ إمامكــم ســنيناً مــن دهركــم، ولتمحصــنّ 

حتــىٰ يقــال: مــات، قُتــل، هلــك، بــأيّ وادٍ ســلك؟ ولتدمعــنّ عليــه عيــون المؤمنــن، 

ولتكفــأنّ كــا تكفــأ الســفن في أمــواج البحــر، فــا ينجــو إلّ مــن أخــذ الله ميثاقــه، 

ــتبهة،  ــةً مش ــرة راي ــا ع ــنّ اثنت ــه، ولترفع ــروح من ــده ب ــان، وأيّ ــه الإي ــب في قلب وكت

ــر إلٰى  ــال: فنظ ــع؟ ق ــف نصن ــت: فكي ــم قل ــت، ث ــال: فبكي «، ق ــن أيٍّ ــدرىٰ أيٌّ م لا يُ

شــمس داخلــة في الصفّــة فقــال: »يــا أبــا عبــد الله)1(؛ تــرىٰ هــذه الشــمس؟«، قلــت: 

ــنُ مــن هــذه الشــمس«)2(. ــا أَب نعــم، فقــال: »والله لأمرن

ولتحصين الاعتقادات الحقّة مرتكزات ثلاثة:

ــم  ــان أو العل ــن الإي ــه م ــو علي ــا ه ــن ب ــرار المؤم ــدم اغ ــز الأول: ع المرتك

ــه مــن الزيــغ  والمعرفــة، بــل عليــه أن يســتجير بــالله تعــالٰى عــىٰ الــدوام، ويســتعيذ ب

 قُلوُبَنــا بَعْــدَ 
ْ
والانحــراف)3(، وكــا علّمنــا ســبحانه في كتابــه بقولــه: ﴿رَبَّنــا لا تـُـزِغ

ــابُ﴾ )آل عمــران: 8(. وَهَّ
ْ
ــتَ ال نْ

َ
ــكَ أ ــةً إِنَّ ــكَ رحََْ نْ ُ ــنْ لَ ــا مِ

َ
ــبْ ل ــا وَهَ إِذْ هَدَيتْنَ

والوجــه في ذلــك أنّ الإيــان والعلــم وحدهمــا لا يعصــان الإنســان مــن الزيــغ 

والضلال.

ــصّ  ــه، كالن ــكان زوال ــىٰ إم ــوص ع ــن النص ــة م ــت جمل ــد دلّ ــان فق ــا الإي أمّ

ــل  ــاني قاب ــذا الث ــتودع، وه ــه مس ، ومن ــتقرٌّ ــه مس ــان من ــىٰ أنّ الإي ــاً ع ــدالّ صريح ال

للــزوال، ومــا دلّ عــىٰ أنّ العبــد ربــا يصبــح مؤمنــاً ويمــي كافــراً، ومــن الروايــات 

الجامعــة لــكلا المعنيــن مــا رواه كليــب بــن معاويــة الأســدي، عــن أبي عبــد الله ݠ، 

ل بن عمر، فلا تغفل.  1. أبو عبد الله كنية المفضَّ
2. الكافي: ج1، ص336، ح3. 

ــا  ــرىٰ كلّ ــة والأخ ــن الفين ــا ب ــي يردّده ــه( الت ــت إفاضات ــرواني )دام ــيخ الاي ــتاذ الش ــيخنا الأس ــا ش ــن وصاي 3. م
ــالٰى(. ــالله تع ــوذ ب ــاً ـ أن نل ــا ـ دائ ــه: )علين ــبة قول ــا مناس ــت إليه دع
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ــاً،  ــي مؤمن ــراً ويم ــح كاف ــراً، ويصب ــي كاف ــاً ويم ــح مؤمن ــد يصب ــال: »إنّ العب ق

ــم«)1(. ــانٌ منه ــن، وف ون الُمعاري ــمَّ ــلبونه، ويُس ــمّ يُس ــانَ، ث ــارون الإي ــومٌ يُع وق

ــه للعصمــة مــن الضــال، وإلّ فكثــر  ــا العلــم فــا شــكّ في عــدم كفايت وأمّ

مــن أئمّــة الضــال هــم مــن العلــاء بــا أدنــىٰ شــكّ، بــل لــو قيــل: إنّ إبليــس مــن 

أعلــم العلــاء لم يكــن مجانبــاً للواقــع.

المرتكــز الثــاني: مراجعــة الأدلّــة، لأنّــا هــي العلّــة الموجبــة للعلــم بحقّانية هذه 

ــة يســتتبع وبشــكل قهــريّ  ــدة أو تلــك، ومــن البديهــيّ أنّ العلــم بثبــوت العلّ العقي

العلــم بثبــوت المعلــول، والمعلــول هنــا كــا أســلفنا هــي الحقّانيــة، والعلــم بحقّانيــة 

العقيــدة يســتتبع قهــراً منــع حصــول الشــك فيهــا، أو رفعــه لــو حصــل بالفعــل.

ــتدلالاً  ــاً واس ــة شرح ــدة المهدوي ــون العقي ــاء والباحث ــبع العل ــد أش ــذا وق ه

وبرهنــة وردّاً للإشــكالات التــي وُجهــت إليهــا، بحيــث لم يتركــوا لجاهــل أو شــاكٍّ 

ــذراً. ــكّكٍ ع أو مش

المرتكــز الثالــث: معرفــة الأســباب الموجبــة للشّــك، لأجــل الحــذر مــن الوقوع 

في شراكهــا كــا حصــل لبعضهــم والعيــاذ بــالله تعالٰى.

ومــن هنــا يتّضــح أنّ تحصــن العقيــدة المهدويــة مــن الشــك والتزلــزل يرتكــز 

عــىٰ هــذه المرتكــزات الثلاثــة كغيرهــا مــن الاعتقــادات الحقّــة.

والبحــث الــذي بــن يديــك - عزيــزي القــارئ - يســلّط الضــوء عــىٰ المرتكــز 

ــة  ــك في حقّاني ــة للش ــباب الموجب ــض الأس ــتعرض بع ــوص، ويس ــث بالخص الثال

ــة  ــة التغلّــب عليهــا مــن خــال التذكــر ببعــض أدلّ العقيــدة المهدويــة، ويبــنّ كيفي

ــق. ــون والتوفي ــتمدّ الع ــن الله  نس ــا، وم حقّانيته

1. الكافي: ج2، ص418، ح2. 
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جملة من أسباب الشك:

وفي هــذا المجــال نذكــر مــا تيــرّ اســتحضاره مــن أســباب للشّــك، ونتعــرّض 

لكيفيــة معالجتهــا، ومنــه يعــرف الطريــق لمعالجــة مــا لم نســتحضره منهــا ولــو بشــكل 

مجمــل.

ولمــا لم نكــن بصــدد تمييــز الأهــمّ منهــا عــن المهــمّ، لم نلتــزم بذلــك في ترتيبهــا، 

وربــا كان المتأخّــر أهــمّ مــن المتقــدّم، فلتكــن عــىٰ بيّنــة مــن ذلــك.

السبب الأوّل: الوسوسة:

من نافلة القول إنّ للوسوسة ثلاثة مصادر:

الأوّل: شياطين الجنّ بزعامة إبليس.

الثاني: شياطين الإنس.

الثالث: النفس الأمّارة بالسّوء.

والمعركــة بــن المؤمــن وهــؤلاء الثلاثــة عــىٰ قــدم وســاق، وهــي معركة شرســة 

ــاس  ــوم الن ــىٰ ي ــتمرّة حت ــي مس ــة، وه ــذ أن كان آدم ݠ في الجن ــاً من ــف يوم لم تتوقّ

هــذا، ولــن تتوقّــف مــادام عــالم الابتــاء والتكليــف باقيــاً، أعنــي الحيــاة الدنيــا، قــال 

عَزِيــزُ 
ْ
حْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ ال

َ
يُّكُــمْ أ

َ
يَــاةَ لَِبلْوَُكُــمْ أ

ْ
مَــوتَْ وَال

ْ
ي خَلـَـقَ ال ِ

َّ
تعــالٰى: ﴿ال

غَفُــورُ﴾ )الملــك: 2(.
ْ
ال

ــي  ــس عــىٰ نفســه أن يضــلّ بن ــا شــياطين الجــنّ فقــد أخــذ زعيمهــم إبلي أمّ

آدم ݠ مهــا أمكنــه ذلــك حســداً منــه وعــداوة لآدم ݠ وبنيــه، كــا حــكاه القــرآن 

مُسْــتَقِيمَ 16 
ْ
قْعُــدَنَّ لهَُــمْ صِاطَــكَ ال

َ َ
غْوَيتَْــيِ ل

َ
في مثــل قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ فَبِمــا أ

يمْانهِِــمْ وَعَــنْ شَــمائلِِهِمْ وَلا 
َ
فِهِــمْ وَعَــنْ أ

ْ
يدِْيهِــمْ وَمِــنْ خَل

َ
تيِنََّهُــمْ مِــنْ بَــنِْ أ

َ
ثُــمَّ ل

تِــكَ  ثََهُــمْ شــاكِرِينَ﴾ )الأعــراف: 16-17(، وقولــه ســبحانه: ﴿قــالَ فَبِعِزَّ
ْ
ك

َ
ــدُ أ ِ

َ
ت
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مُخْلصَِــنَ﴾ )ص: 83-82(.
ْ
ــمُ ال  عِبــادَكَ مِنهُْ

َّ
ــنَ 82 إِل جَْعِ

َ
ــمْ أ غْوِيَنَّهُ

ُ َ
ل

ولــذا جنـّـد جنــوده مــن الجــنّ، وأوكل إليهــم مهمّــة إضــال العبــاد كــا بيّنتــه 

كلــات أهــل بيــت العصمــة ݜ، مــن قبيــل مــا روي عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: 

»إنّ إبليــس عليــه لعائــن الله يبــثُّ جنــود الليــل مــن حيــث تغيــب الشــمس وتطلــع، 

فأكثــروا ذكــر الله  في هاتــن الســاعتين، وتعــوّذوا بــالله مــن شّر إبليــس وجنــوده، 

ذوا صغاركــم في تلــك الســاعتين، فإنّــا ســاعتا غفلــة«)1(. وعــوِّ

ــن  ــال المؤمن ــو إض ــس ه ــاغل لإبلي ــغل الش ــات إلٰى أنّ الش ــي الالتف وينبغ

عــىٰ وجــه الخصــوص كــا جــاء في روايــة زرارة، قــال: ســألت أبــا جعفــر ݠ عــن 

مُسْــتَقِيمَ﴾، قــال: »يــا زرارة؛ إنّــا عَمَــدَ لــك 
ْ
قْعُــدَنَّ لهَُــمْ صِاطَــكَ ال

َ َ
قــول الله: ﴿ل

ــا الآخــرون فقــد فــرغ منهــم«)2(. ولأصحابــك، وأمّ

ــه، وســيأتي  ــة آدم ݠ مــن تســويل الشــيطان وإضلال وقــد حــذّر الله  ذرّي

ــر  ــوا أم ــالٰى، واتّبع ــره تع ــذوا بتحذي ــن لم يأخ ــبحانه الذي ــه س ــر في ــذي يذكّ ــوم ال الي

ــيطْانَ  ــدُوا الشَّ نْ لا تَعْبُ
َ
ــيِ آدَمَ أ ــا بَ كُْــمْ ي

َ
ــدْ إِل عْهَ

َ
َــمْ أ ل

َ
اللّعــن، فيقــول لهــم: ﴿أ

ضَــلَّ 
َ
ــدُونِ هــذا صِاطٌ مُسْــتَقِيمٌ 61 وَلقََــدْ أ نِ اعْبُ

َ
ــهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــنٌ 60 وَأ إِنَّ

ــمْ  ــيِ كُنتُْ ــمُ الَّ ــذِهِ جَهَنَّ ــونَ 62 ه ــوا تَعْقِلُ ــمْ تكَُونُ فَلَ
َ
ــراً أ ــاًّ كَثِ ــمْ جِبِ مِنكُْ

ــرُونَ﴾ )يــس: 64-60(. ــمْ تكَْفُ ــا كُنتُْ ــوْمَ بمِ َ ــا الْ ــدُونَ 63 اصْلوَهَْ توُعَ

ــا  ن
ْ
ِــكَ جَعَل ــا شــياطين الإنــس فقــد أشــر إليهــم في قولــه تعــالٰى: ﴿وَكَذل وأمّ

ــرُفَ  ــضٍ زخُْ ــمْ إِلٰى بَعْ ــوحِ بَعْضُهُ ــنِّ يُ ِ
ْ
ْــسِ وَال ن ِ

ْ
ــياطِيَن ال ا شَ ــدُوًّ ــيٍِّ عَ ــلُِّ نَ لِ

ونَ﴾ )الأنعــام: 112(. قَــوْلِ غُــرُوراً وَلـَـوْ شــاءَ رَبُّكَ مــا فَعَلـُـوهُ فَذَرهُْــمْ وَما يَفْــرَُ
ْ
ال

1. الكافي: ج٢، ص٥٢٢، ح2. 
2. تفسير العياشي: ج2، ص9، ح7. 
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وهؤلاء صنفان:

1 - المعادون للدين علناً من الملحدين والمشركين.

2 - المعادون للدين في الخفاء والمتستّون بغطاء الإسلام من المنافقين.
ــيما  ــبل، لا س ــف الس ــن بمختل ــن في الدي ــزال يطع ــف الأوّل كان ولا ي والصن
في العــر الحديــث، مــن قبيــل مــا يزعمونــه مــن مخالفــة تــراث الإســام للبحــوث 
والدراســات العلميــة والمكتشــفات الحديثــة، مــع أنّ أكثرهــا مجــرّد ظنــون ونظريــات 

لم يحســم أمرهــا بعــد.
والصنــف الثــاني يلعــب دور المســاعد لــأوّل، فهــو يــده التــي تعبــث بتعاليــم 
الإســام ومعارفــه، مــن خــال التشــكيك فيهــا بطــرح التســاؤلات التــي مــن شــأنها 
ــه لمــاذا جعــل الله تعــالٰى كــذا كــذا، ولم  إثــارة الشّــك في نفــوس عــوامّ المســلمين، وأنّ

يجعلــه كــذا؟ ولَِ قــال النبــي ݕ كــذا أو فعــل كــذا، ولم يقــل كــذا أو يفعــل كــذا؟
ــرح  ــن وراء ط ــي م ــدف الحقيق ــون إلٰى اله ــم لا يلتفت ــاس بطبيعته ــوم الن وعم

ــم. ــم والتعلُّ ــب العل ــو طل ــا ه ــن طرحه ــدف م ــم أنّ اله ــاً منه ــئلة، ظنّ ــذه الأس ه
بَــرِّئُ 

ُ
وأمّــا النفــس الأمّــارة بالسّــوء فقــد أشــر إليهــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا أ

ــمٌ﴾  ــورٌ رحَِي  إِنَّ رَبِّ غَفُ
ــمَ رَبِّ ــا رحَِ  م

َّ
ــوءِ إِل ــارَةٌ باِلسُّ مَّ

َ َ
ــسَ ل ــي إِنَّ النَّفْ نَفْسِـ

)يوســف: 53(، كــا أشــر إليهــا أيضــاً في الروايــات، مــن قبيــل الحديــث المعــروف 
ــول الله ݕ  ــال: »إنّ رس ــن ݠ، ق ــر المؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس ــذي رواه الص ال
بعــث سريــة فلّــا رجعــوا قــال: مرحبــاً بقــوم قضــوا الجهــاد الأصغــر، وبقــي عليهــم 
الجهــاد الأكــر، قيــل: يــا رســول الله؛ ومــا الجهــاد الأكــر؟ قــال: جهــاد النفــس«)1(، 
ومــا رواه ݞ عــن النبــيّ ݕ أنّــه قــال: »أفضــل الجهــاد مــن جاهــد نفســه التــي بــن 

ــه«)2(. جنبي

1. معاني الأخبار: ص160، )باب: معنىٰ الجهاد الأكبر(، ح1. 
2. المصدر السابق، بلا ترقيمٍ للحديث، وكان ينبغي إعطاؤه رقم2. 
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ــس لما تســوّل بــه نفســه، ويميّز  وعــىٰ المؤمــن أن تكــون مجسّــاته في غايــة التحسُّ

ــا  ــن طرحه ــاسي م ــرض الأس ــإنّ الغ ــه، ف ــس علي ــا النف ــي تطرحه ــائل الت ــن المس ب

ــات  ــة - الواجب ــكام الإلزامي ــن الأح ــل م ــرّر للتحلُّ ــاد الم ــو إيج ــائل ه ــض المس لبع

ــن  ــاء ع ــض النس ــاؤل بع ــا في تس ــائل، ك ــك المس ــا تل ــي تتضمّنه ــات - الت والمحرّم

دليــل وجــوب التســرّ، وتســاؤل بعــض الرجــال - لا ســيما الشــباب منهــم - عــن 

دليــل حرمــة إقامــة علاقــة صداقــة مــع الأجنبيــة بــدون عقــد شرعــي تحــت عنــوان 

الحــب مثــاً.

ــياطين  ــنّ، وش ــياطين الج ــة: ش ــادر الثلاث ــذه المص ــح أنّ ه ــدّم يتّض ــا تق وممّ

الإنــس، والنفــس الأمّــارة بالسّــوء، بمقدورهــا أن تثــر الشــك في العقيــدة المهدويــة، 

وبعــدّة طــرق:

الطريق الأوّل: التشكيك في مجمل أدلّتها:

ويمكــن دفعــه مــن خــال مراجعــة تلــك الأدلّــة وإتقانهــا، ولــو مــن خــال 

الاســتعانة بالعلــاء أو بعــض تلامذتهــم.

الطريق الثاني: التشكيك في إمكان بقاء الإنسان حيّاً كلّ هذه المدّة:

وهذا والذي بعده هو من التشكيك في بعض مسائل العقيدة المهدوية.

ــا  ــا به ــان صدّرن ــان اللّت ــه الروايت ــارت إلي ــا أش ــو م ــور ه ــكيك المذك والتش

البحــث، لاســيما قــول الإمــام الصــادق ݠ في روايــة المفضّــل بــن عمــر: »أمــا والله 

لَيغيبــنّ إمامكــم ســنيناً مــن دهركــم، ولتمحصــنّ حتــىٰ يقــال: مــات، قُتــل، هلــك، 

ــأيّ واد ســلك؟«. ب

ويمكن دفع التشكيك المذكور بعدّة وجوه:
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1 - البديهة العقلية:

ــات  ــن البديهيّ ــو م ــا - ه ــل وأضعافه ــدّة - ب ــذه الم ــر له ــكان التعم ــإنّ إم ف

ــك. ــتحالة في ذل ــود أيّ اس ــرىٰ وج ــل لا ي ــة، لأنّ العق العقلي

2 - الضرورة الدينية:

ــالي  ــىٰ كلّ شيء، وبالت ــادر ع ــف أنّ الله  ق ــا الحني ــات دينن ــن ضروريّ ــإنّ م ف

فهــو تعــالٰى قــادر عــىٰ أن يعمّــر بعــض عبــاده مــا شــاء مــن التعمــر ولــو لآلافٍ مــن 

الســنين، خصوصــاً وأن ذلــك أمــر ممكــن في حــد نفســه.

3 - الوقوع الخارجي:

ــه  ــل لا أنّ ــارج بالفع ــع في الخ ــر وق ــا أم ــا يقاربه ــدّة أو م ــذه الم ــر له ــإنّ التعم ف

ــر نــوح  ممكــن فحســب، والوقــوع خــر دليــل عــىٰ الإمــكان كــا يقولــون، فقــد عمَّ

النبــي ݠ ضعــف العمــر الحــالي لإمامنــا المهــدي ¨، وعمّر العبــد الصالــح - أعني 

الخــر ݠ - أضعــاف عمــر النبــي نــوح ݠ.

ــا  ــر هن ــث، ونذك ــدّة أحادي ــه ع ــد روي في ــوح ݠ فق ــي ن ــر النب ــا تعم أمّ

ــا  ــره ݠ، إلّ أنّ ــدار عم ــن في مق ــا مختلف ــدوق ݞ وإن كان ــا الص ــن رواهم حديث

ــنة. ــة س ــن وأربعمائ ــن ألف ــر م ــر أكث ــه عمَّ ــىٰ أنَّ ــان ع متّفق

الحديــث الأول: أنّ عمــره ݠ ألفــان وخمســائة )2500( ســنةٍ، وهــو مــا جــاء 

في صحيــح هشــام بــن ســالم، عــن جعفــر بــن محمــد ݟ، قــال: »عــاش نــوحٌ ألفــي 

ســنةٍ وخمســائة ســنة، منهــا: ثمانمائــة وخمســون ســنةٍ قبــل أن يبعــث، وألــفُ ســنةٍ إلّ 

خمســن عامــاً وهــو في قومــه يدعوهــم، وســبعمائة عــامٍ بعــد مــا نــزل مــن الســفينة 

َ الأمصــار، وأســكن ولــده البلــدان«)1(. ونضــب المــاء، فمَــرَّ

1. كمال الدين: ج2، ص523، ب46، ح1. 
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ــنةً،  ــون )2450( س ــة وخمس ــان وأربعمائ ــره ݠ ألف ــاني: أنّ عم ــث الث الحدي

ــه، عــن  وهــو خــر محمــد بــن يوســف التميمــي، عــن جعفــر بــن محمــد، عــن أبي

ــن  ــعمائة وثلاث ــر آدم تس ــو الب ــاش أب ــال: »ع ــول الله ݕ، ق ــن رس ــده ݜ، ع ج

ــنةٍ«)1(. ــن س ــنةٍ وخمس ــة س ــنةٍ وأربعمائ ــي س ــوحٌ ألف ــاش ن ــنةّ، وع س

ولا يهمّنــا البحــث في كيفيــة التوفيــق بــن الحديثــن، أو ترجيــح الأوّل لصحّــة 

ســنده وضعــف ســند الثــاني)2(، لأنّــا متّفقــان عــىٰ أنّ عمــر نــوح ݠ لا يقــلّ عــن 

ــر  ــىٰ أنّ عم ــدلّن ع ــن ي ــىٰ كلا التقديري ــنة، وع ــن س ــة وخمس ــنة وأربعمائ ــي س ألف

النبــي نــوح ݠ يزيــد عــىٰ عمــر إمامنــا الحجّــة ¨ حتــىٰ عامنــا هــذا بألــف ســنة 

ومائتــن واثنتــن وســتين )1262( ســنة تقريبــاً)3(.

ــة  ــا تعمــر العبــد الصالــح فهــو أضعــاف ذلــك عــىٰ مــا تعتقــده الإمامي وأمّ

ــن. ــام المخالف ــض أع ــك بع ــم في ذل ــم ݜ، ووافقه ــاً لأئمته تبع

وبعــض مــن ذهــب منهــم إلٰى موتــه روىٰ أنّ اســمه خــرون بــن قابيــل بــن 

آدم ݠ، فيكــون عمــره إلٰى حــن وفاتــه المزعومــة قــد تجــاوز الآلاف مــن الســنين إذا 

قلنــا بــأنّ وفاتــه كانــت بعــد زمــان نبيّنــا ݕ، بنــاءً عــىٰ مــا كذبــه البخــاري عليه ݕ 

مِــن أنّــه قــال: )لا يبقــىٰ عــىٰ رأس مائــة ســنة ممــن هــو عــىٰ وجــه الأرض أحــد(!

بــل جــاء في صريــح رواياتنــا أنّ الحكمــة مــن تعمــر الخــر ݠ هــو 

ــدوق ݞ  ــد روىٰ الص ــدي ¨، فق ــر المه ــري تعم ــىٰ منك ــره ع ــاج بتعم الاحتج

1. كمال الدين: ج2، ص523، ب46، ح3. 
2. ضعفــه مــن جهتــن: الأولٰى: جهالــة محمــد بــن يوســف التميمــي الــراوي عــن الإمــام الصــادق ݠ. الثانيــة: 
ريــن، فيحتمــل احتــالاً معتــدّاً  اســتبعاد روايتــه عــن الإمــام الصــادق ݠ بــا واســطة، إلّ أن يكــون مــن المعمِّ

بــه ســقوط واســطة بينــه وبــن الإمــام ݠ، فيكــون ذلــك موجبــاً لانقطــاع الســند.
3. عمــره الشريــف في عامنــا هــذا - وهــو ســنة 1443للهجــرة -: ألــف ســنة ومائــة وثمانيــة وثمانــون 1188 ســنة 

بنــاء عــىٰ أنّــه ¨ ولــد ســنة 255هـ.
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بســنده عــن ســدير الصــرفي، عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ في حديــث طويــل حــول 

غيبــة المهــدي ¨، وجــاء فيــه: »وأمّــا العبــد الصالــح أعنــي الخــر؛ فــإنّ الله تبــارك 

ــةٍ  ــه، ولا لشريع ــه علي ــابٍ ينزل ــه، ولا لكت ــا ل ــوّةٍ قدّره ــره لنب ــوّل عم ــا ط ــالٰى م وتع

ينســخ بهــا شريعــة مــن كان قبلــه مــن الأنبيــاء، ولا لإمامــةٍ يُلــزم عبــاده الاقتــداء بهــا، 

ولا لطاعــةٍ يفرضهــا لــه، بــىٰ)1( إنّ الله تبــارك وتعــالٰى لّمــا كان في ســابق علمــه أن يقــدّر 

مــن عمــر القائــم في أيّــام غيبتــه مــا يقــدّر وعلــم مــا يكــون مــن إنــكار عبــاده بمقــدار 

ــد الصالــح في غــر ســببٍ يوجــب ذلــك،  ل عمــر العب ذلــك العمــر في الطــول طــوَّ

إلّ لعلّــة الاســتدلال بــه عــىٰ عمــر القائــم، وليقطــع بذلــك حجّــة المعانديــن، لئــاّ 

ــاس عــىٰ الله حجّــة...«)2(. يكــون للنّ

والخلاصــة: أنّ التعمــر ممكــن عقــاً، بــل ثابــت وقوعــه بالــرورة مــن الدين، 

ومنكرهــا ينــدرج في ســلك الكافريــن، ومعــه فــا مانــع مــن تعمــر المهــدي ¨ 

عقــاً ونقــاً، بــل تواتــرت بذلــك الأخبــار، وإنــكاره موجــب للخــروج مــن مذهــب 

الإماميــة الاثنــي عشريــة.

الطريــق الثالــث: التشــكيك في انتفــاء الحاجــة إلٰى شــخص الإمــام المهــدي ¨، 

وذلــك بحجّــة أنّ إقامــة دولــة الحــقّ في آخــر الزمــان لا تتوقّــف عليــه بالخصــوص، 

لأنّ الله تعــالٰى قــادر عــىٰ أن يخلــق ويهيّــئ مــن يقــوم بهــذه المهمّــة، وهــو معتقــد جمهور 

. لفين لمخا ا

ويمكــن دفعــه باســتحضار الروايــات الدالــة صريحــاً عــىٰ أنّ الــذي أســندت 

إليــه هــذه المهمّــة هــو الإمــام المهــدي̈  حــراً دون غــره، وهــي روايــات متواترة، 

بــل تجــاوزت حــدّ التواتــر.

1. كذا، ولعلّ الصحيح: بل.
2. كمال الدين: ج2، ص352، ب33، ح50. 
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ــه هــو الــذي أســندت إليــه تلــك المهمّــة لا يــرّ الجهــل  وبعــد القطــع بكون

بالحكمــة مــن حصرهــا بــه.

هــذا مضافــاً إلٰى أنّ كلّ مســلم يعتقــد اعتقــاداً جازمــاً بــأنّ الله تعــالٰى هــو أعلــم 

ــوكل إليهــم المهــام، ومــن لا يوكلهــا إليهــم، كــا هــو الحــال في  بالمصلحــة، ولمــن ي

ــكّ في  ــه الش ــن يعترض ــىٰ كلّ م ــخص دون ذاك، وع ــذا الش ة له ــوَّ ــالٰى النب ــه تع جعل

ذلــك أن يســتحضر مــا أشرنــا إليــه مــن الروايــات المتواتــرة، كــا عليــه أن يســتحضر 

وتَِ رسُُــلُ 
ُ
ٰ نـُـؤْتٰى مِثـْـلَ مــا أ قولــه تعــالٰى: ﴿وَإذِا جاءَتْهُــمْ آيـَـةٌ قالـُـوا لـَـنْ نؤُْمِــنَ حَــىَّ

ــدَ الِله  جْرَمُــوا صَغــارٌ عِنْ
َ
يــنَ أ ِ

َّ
َهُ سَــيُصِيبُ ال ــلُ رسِــالَ ــثُ يَعَْ ــمُ حَيْ عْلَ

َ
الِله الُله أ

وعََــذابٌ شَــدِيدٌ بمِــا كانـُـوا يَمْكُــرُونَ﴾ )الأنعــام: 124(، وأن يحــذروا أشــدّ الحــذر 

مــن أن يندرجــوا في دائــرة المعترضــن عــىٰ مشــيئة الله تعــالٰى وحكمتــه.

الطريق الرابع: التشكيك في أصل ولادة المهدي ¨:

ــده ¨ مــن  ــة عــىٰ تولّ ــات الدال ــإنّ الرواي ــة مــاء، ف ودفعــه أهــون مــن شرب

ــث  ــف القــرن الثال ــطة في منتص ــا واس ــاشرة وب ــكري ݠ مب ــن العس ــام الحس الإم

للهجــرة )255هـــ تقريبــاً( قــد تجــاوزت حــدّ التواتــر بأضعــاف مضاعفــة، ومنهــا ما 

دلّ عليــه بالمطابقــة، ومنهــا مــا دلّ بالالتــزام.

ــك  ــت تل ــي جمع ــا الت ــات أصحابن ــة مؤلّف ــدد مراجع ــذا الص ــن في ه ويمك

ــة: ــن الأربع ــب المحمدي ــل كت ــن قبي ــات، م الرواي

1 - الكافي، لثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ݞ. 

2 - الغيبة، لتلميذه الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني.

3 - كــال الديــن وتمــام النعمــة، للشــيخ الصــدوق محمــد بــن عــي بــن بابويــه 

القمّــي ݞ.
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4 - الغيبة، لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ݞ.
وقــد دفعنــا - بتوفيــق مــن الله تعــالٰى - هــذه الشــبهة بــا لا مزيــد عليــه في كتابنــا 
المخطــوط )إقامــة الحجّــة عــىٰ مــن أنكــر ولادة الحجــة ¨(، فقــد أحصينــا فيــه أكثــر 
ــد  ــا، وق ــرّ لن ــا تي ــب م ــال بحس ــذا المج ــة في ه ــن رواي ــن وخمس ــن )250( مائت م

قامــت مجلّــة الموعــود مشــكورةً بنــر مقالــة مختــرة مــن الكتــاب المذكــور)1(.
ــدف  ــلكوها به ــن أن يس ــداء الدي ــن لأع ــي يمك ــرق الت ــن الط ــة م ــذه جمل ه
ــد الله. ــا بحم ــة دفعه ــت كيفي ــد عرف ــة، وق ــم المهدوي ــن في عقيدته ــكيك المؤمن تش

م والشعور بالدونية: السبب الثاني: التقزُّ
ــي تجعــل  ــة أمــام الآخــر هــو أحــد الأســباب الت م والشــعور بالدوني إنّ التقــزُّ
ــه  ــرة محيط ــا س ــرت عليه ــي ج ــد الت ــادات والتقالي ــض الع ــن بع ــع ع ــرد يتراج الف
مــن العائلــة أو القبيلــة أو الشــعب، ســواء في ملبســه أم مأكلــه أم مشربــه أم مركبــه أم 
مســكنه أم حتــىٰ في مشــيته وجلســته، وربــا وصــل بــه الحــال إلٰى التراجــع عــن بعــض 

أفــكاره ومعتقداتــه ومبادئــه.
ولهذا الشعور مناشئ عديدة:

ــات  ــدّم المجتمع ــار بتق ــم، كالانبه ــن الوه ــئ م ــر الناش ــار بالآخ ــا: الانبه منه
الغربيــة عــىٰ المجتمعــات الشرقيــة، لاســيما البلــدان الإســامية والعربيــة منهــا، حتــىٰ 
ــالٰى  ــالله تع ــان ب ــن، وكأنّ الإي ــو الدي ــك ه ــبب وراء ذل ــة أنّ الس ــض الجهل ــنّ بع ظ
ــاد  ــر والإلح ــون الكف ــا يك ــف، في ــل والتخلّ ــاة للجه ــه مدع ــر وأنبيائ ــوم الآخ والي

. ــرُّ ــدّم والتح ــاةً للتق مدع
ــه لم يتقــدّم  وقــد فــات هــؤلاء أنّ الغــرب لم يتقــدّم إلّ في الجانــب المــادّي، وأنّ
ــده  ــواء في بُع ــوي، س ــب المعن ــوات في الجان ــل خط ــوة ب ــر خط ــوة إلّ وتأخّ ــه خط في

ــاني. ــي والإنس ــده الأخلاق ــي أم بع الدين

1. في العدد 11/جمادىٰ الآخرة 1442هـ -كانون الثاني 2021م.
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أمّــا في البُعــد الدينــي فهــو مــن أوضــح الواضحــات، إذ بــات أقــىٰ هدفهــم 

في الوجــود أن يعيشــوا حياتهــم الدنيــا برغــد ورفاهيــة وراحــة بــال وســامة جســد، 

ــان  ــد بعضهــم شيء مــن الإي ــو بقــي عن ــام، هــذا ل ــىٰ اهت ولم يعطــوا لآخرتهــم أدن

بالآخــرة، لكنهّــم خــروا آخرتهــم، ولم يصلــوا إلٰى هدفهــم في الدنيــا، فــا رغــد ولا 

رفاهيــة في العيــش، ولا راحــة بــالٍ، ولا ســامة جســد، وهــا هــو الواقــع ببابــك.

ــرة وتزييــف  ــاس فهــو يشــتمل عــىٰ أكاذيــب كث ومــا يصــدّره إعلامهــم للن

للحقائــق، لكــن مشــكلة العــرب والمســلمين أنّ أكثرهــم لا يقــرأون ولا يتابعــون، بل 

ربــا يصــر بعضهــم ملــكاً أكثــر مــن الملــك، فتجــده يبالــغ في مدحهــم، بل يســتميت 

في الدفــاع عنهــم، بــل يجــرح في انتقــاده مــن ينتقدهــم مــن أبنــاء جلدتــه!

ــعار  ــن ش ــا م ــرج، إذ م ث ولا ح ــدِّ ــي فح ــاني والأخلاق ــد الإنس ــا في البُع وأمّ

ــون  ــذي يرفع ــت ال ــي الوق ــر، فف ــدان آخ ــه في مي ــدانٍ إلّ وينقضون ــه في مي يرفعون

ــاكاً  ــا انته ــن ينتهكه ــم أوّل م ــان تجده ــوق الإنس ــاة حق ــوة إلٰى مراع ــم بالدع عقيدته

ــاء. ــل ولا حي ــا خج ــاً ب صارخ

بــل أكثــر مــن ذلــك، ففــي الوقــت الــذي تراهــم يبكــون بــدل الدمــوع دمــاً 

ــن  ــر ع ــون النظ ــم يغضّ ــم تراه ــن دلال أطفاله ــر م ــاً أكث ــاش مدلّ ــب ع ــوت كل لم

جرائــم حكوماتهــم حينــا يبيــدون الآلاف مــن الأبريــاء مــن أطفــال ونســاء وشــيوخ 

بأســلحة فتّاكــة لا تبقــي ولا تــذر، وبــدمٍ بــاردٍ، ومــن دون أن يــرفّ لهــم جفــن.

ــع في  ــم، وأدبٍ رفي ــاوع في حديثه ــم، وتم ــف في معاملته ــن لط ــراه م ــا ت وم

مكالمتــك لا يعــدو كونــه وجهــاً مــن وجــوه النفــاق الاجتماعــي الــذي صــار ثقافــة 

لتلــك الشــعوب، بشــاهد أنّــك تجــد المجرمــن مــن المســؤولين في حكوماتهــم تتَّبــع 

ــدرون  ــا يص ــام أو عندم ــر أو الإع ــون إلٰى الجماه ــا يتحدّث ــلوب عندم ذات الأس
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ــاك، فــإن اعــراك في هــذا شــكّ فــا  ــا أو هن ــاء هن قرارتهــم بســحق آلافٍ مــن الأبري

عليــك إلّ أن تتابــع خطابــات مســؤوليهم في أمثــال مــا ذكــرت لــك، ومــا يتبعــه مــن 

تأييــد شــعبيٍّ كبــرٍ مــن مختلــف أطيــاف شــعوبهم، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن تعتقــد 

أنّــم تقدّميّــون ومتحــرّون ومثقّفــون، بــل ربــا تجــد بعــض هــؤلاء أشــدّ إجرامــاً 

ــادة  ــال إب ــم في مج ــرون لحكّامه ــل وينظّ ــعب، ب ــة الش ــن عامّ ــية م ــاوة ووحش وقس

ــة. ــة وحجّ ــف حجّ ــحوقة بأل ــعوب المس الش

ــي  ــن مصطلح ــون ب ــم - لا يفرّق ــل وغيره ــن - ب ــاً إلٰى أنّ المنبهري ــذا مضاف ه

، فإنّــه لا تــازم بينهــا خارجــاً، فربــا يتقــدّم الإنســان ويتحــرّ،  التقــدّم والتحــرُّ

وربــا يتقــدّم ولا يتحــرّ، والحاصــل في بلــدان الغــرب ليــس هــو إلّ التقــدّم المــادّي 

كــا نبّهنــا، وأمّــا في مجــال التحــرّ فــا يوجــد أدنــىٰ مــؤشّ عــىٰ ذلــك، فيــا يوجــد 

أكثــر مــن مــؤشّ عــىٰ وجــود تراجــع كبــر في هــذا الميــدان.

ــث  ــا في بح ــرّض له ــا نتع ــرىٰ رب ــبة أخ ــاج إلٰى مناس ــة يحت ــذه المفارق ــان ه وبي

ــتقل.  مس

ومنهــا: الشــخصية الانهزاميــة، فــإنّ بعــض الأشــخاص يعانــون حالــة الانهــزام 

أمــام الآخــر، ولا يصمــد في ســوح المواجهــة الفكريــة، وربــا تبلــغ الانهزاميــة عنــد 

ــك  ــو كان ذل ــا ل ــر في ــع الآخ ــه م ــف في ــه في كلّ شيء يختل ــك مع ــدّاً يش ــم ح بعضه

الآخــر يتمتّــع بقــوّة في شــخصيّته.

ــو  ــا ل ــاص، ك ــام ذوي الاختص ــزام أم ــل الانه ــن قبي ــرة، م ــك كث ــة ذل وأمثل

ــل  ــل أو النق ــع العق ــارض م ــا يتع ــاء ب ــن الفيزي ــم م ــن في عل ــد المختصّ صّرح أح

ــه  ــض كلام ــراً في رف ــردّد كث ــراه ي ــوم - ف ــث المعص ــالٰى أو حدي ــن كلام الله تع - م

والــردّ عليــه، بــل يــري الشــك إلٰى نفســه في صــواب مــا قالــه الله  أو المعصــوم، 

ومــا ذلــك إلّ لأنّ الــكلام الــذي خالفهــا قــد ســمعه مــن مختــصّ، وقــد بلغــت بــه 
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ــه  ــا قال ــة م ــىٰ صحّ ــل ع ــة بالدلي ــل المطالب ــىٰ مث ــه حت ــح لنفس ــه لم يمن ــة أنّ الانهزامي

ــه يفــرض ســلفاً أنّ أصحــاب الاختصــاص مصيبــون في كلّ  ذلــك المختــصّ، وكأنّ

ــتباه. ــأ والاش ــن الخط ــوم م ــة المعص ــم معامل ــل معه ــون، ويتعام ــا يقول م

ــي  ــوات الت ــض الدع ــىّٰ في بع ــوم تتج ــا الي ــرة نراه ــار خط ــأ آث ــذا المنش وله

ــم  ــام أو مفكّريه ــىٰ الإس ــوبين ع ــض المحس ــن بع ــر م ــن والآخ ــن الح ــمعها ب نس

ــم. وعلمائه

ــائل  ــن المس ــة م ــر في جمل ــادة النظ ــة بإع ــو المطالب ــذه ه ــم ه ــل دعواته ومجم

ــواط،  ــا، والل ــة الزن ــة، وعقوب ــة السرق ــىٰ، وعقوب ــراث الأنث ــل: م ــن قبي ــة، م الديني

والســحاق، وأحــكام الارتــداد، والحجــاب للمــرأة، وقيمومــة الــزوج عــىٰ زوجتــه، 

ولايــة الأب عــىٰ أولاده قبــل الرشــد، وفريضــة النهــي عــن المنكــر، وغــر ذلــك مــن 

المســائل التــي يشــعر هــؤلاء بالانهزاميــة أمــام المنتقديــن لهــذه المســائل مــن الملحديــن 

وإخوانهــم ممّــن عُــرف عنهــم العــداء للديــن.

ــدي  ــري والعق ــاء الفك ــييد البن ــال تش ــن خ ــة م ــة الانهزامي ــن معالج ويمك

ــه،  ــن وأحكام ــرع المب ــواب ال ــة بص ــادة الثّق ــتتبع إع ــك يس ــإنّ ذل ــا، ف وتقويته

ــه. ــا خالف ــان كلّ م ــان ببط ــتتبع الاطمئن ــالي يس وبالت

ــن  ــن ح ــوص ب ــض النص ــد بع ــس بتردي ــر النف ــام تذك ــذا المق ــدر في ه ويج

ــل: ــن قبي ــر، م وآخ

مُؤْمِنِيَن 
ْ
ـــرُ ال قـْـوَمُ وَيُبشَِّ

َ
قُــرْآنَ يَهْدِي للَِّــيِ هَِ أ

ْ
1 - قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ هــذَا ال

جْراً كَبِــراً﴾ )الإسراء: 9(.
َ
نَّ لهَُــمْ أ

َ
الِــاتِ أ يــنَ يَعْمَلـُـونَ الصَّ ِ

َّ
ال

قُــرْبٰى 
ْ
حِْســانِ وَإيِتــاءِ ذِي ال

ْ
عَــدْلِ وَال

ْ
مُــرُ باِل

ْ
2 - وقولــه ســبحانه: ﴿إِنَّ الَله يأَ

وْفُــوا 
َ
ــرُونَ 90 وَأ َــيِْ يعَِظُكُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ مُنكَْــرِ وَالْ

ْ
فَحْشــاءِ وَال

ْ
وَيَنـْـىٰ عَــنِ ال
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ــمُ الَله  تُ
ْ
ــدْ جَعَل ــا وَقَ ــدَ توَْكِيدِه ــانَ بَعْ يمْ

َ ْ
ــوا ال ــمْ وَلا تَنقُْضُ ــدِ الِله إِذا عاهَدْتُ بعَِهْ

عَليَكُْــمْ كَفِيــاً إِنَّ الَله يَعْلـَـمُ مــا تَفْعَلـُـونَ﴾ )النحــل: 91-90(.

نْ 
َ
ــىَٰ أ ــمْ وعََ ــرْهٌ لكَُ ــوَ كُ ــالُ وَهُ قِت

ْ
ــمُ ال ــبَ عَليَكُْ ــه : ﴿كُتِ 3 - وقول

ــوا شَــيئْاً وَهُــوَ شٌَّ لكَُــمْ وَالُله  بُّ ِ
ُ

نْ ت
َ
تكَْرَهُــوا شَــيئْاً وَهُــوَ خَــرٌْ لكَُــمْ وعََسَـــىٰ أ

ــونَ﴾ )البقــرة: 216(. ــمْ لا تَعْلمَُ نْتُ
َ
ــمُ وَأ يَعْلَ

4 - ومــا رواه الصــدوق ݞ بســنده عــن الإمــام عــي بــن الحســن ݠ: »إنّ 

ــدة،  ــس الفاس ــة، والمقايي ــة، والآراء الباطل ــول الناقص ــاب بالعق ــن الله  لا يص دي

ولا يصــاب إلّ بالتســليم، فمــن ســلَّم لنــا سَــلِمَ، ومــن اقتــدىٰ بنــا هُــدِيَ، ومــن كان 

يعمــل بالقيــاس والــرأي هلــك، ومــن وجــد في نفســه شــيئاً ممـّـا نقولــه أو نقــي بــه 

حرجــاً كفــر بالــذي أنــزل الســبع المثــاني والقــرآن العظيــم وهــو لا يعلــم«)1(.

ــؤلاء  ــا ه ــع به ــإن لم ينتف ــال، ف ــذا المج ــة في ه ــوص النافع ــن النص ــا م وغيره

ــم،  ــم بأديانه ــرىٰ واعتزازه ــات الأخ ــاع الديان ــن أتب ــرة م ــذوا الع ــم أن يأخ فعليه

ــهادات  ــة الش ــن حمل ــر م ــم الكث ــم، وفيه ــزون بعقيدته ــر يعت ــاد البق ــىٰ أنّ عُبّ حت

العليــا، فتراهــم يتذلّلــون لهــا، ويتمسّــحون بهــا، ويتبّركــون بأبوالهــا، فــإن لم يتمكّــن 

ــدة  ــن عب ــم م ــزازاً بعقيدته ــاءً واعت ــدّ وف ــوا أش ــلمين أن يكون ــن المس ــون م الانهزاميّ

ــم. ــون مثله ــلّ يكون ــا أق ــار، ف الأبق

السبب الثالث: طول الأمد وقسوة القلوب:

ــاً عامــاً مــن  ــة يشــكّل أحيان إنّ اســتبطاء الظهــور المقــدّس لطــول أمــد الغيب

يــنَ  ِ
َّ

نِ للِ
ْ
ــأ ـَـمْ يَ ل

َ
عوامــل قســوة القلــوب، كــا حــذّر الله  منهــا في قولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــنَ  ي ِ
َّ

ــوا كَل ــقِّ وَلا يكَُونُ َ ــنَ الْ ــزَلَ مِ ــا نَ ــرِ الِله وَم
ْ
ك ــمْ لِِ ــعَ قُلوُبُهُ ْشَ نْ تَ

َ
ــوا أ آمَنُ

1. كمال الدين: ج1، ص324، ب31، ح9. 
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ــمْ  ــرٌ مِنهُْ ــمْ وَكَثِ ــدُ فَقَسَــتْ قُلوُبُهُ مَ
َ ْ
ــمُ ال ــلُ فَطــالَ عَليَهِْ ــنْ قَبْ ــابَ مِ كِت

ْ
ــوا ال وتُ

ُ
أ

فاسِــقُونَ﴾ )الحديــد: 16(.

وقســوة القلــوب تشــكّل بدورهــا عامــاً مســاعداً في زلزلــة العقيــدة، لاســيما 

ــة  ــازم للطبيع ــر الم ــل والضج ــل المل ــل عام ــذا العام ــد ه ــة، ويعض ــدة المهدوي العقي

البشريــة.

وبالإمكان معالجة السبب المذكور إذا تمتّ مراعاة جملة من الأمور:

ــف  ــوح ݠ، وكي ــوم ن ــن ق ــون م ــه المؤمن ــي ب ــا ابت ــرة ممّ ــذ الع ــا: أخ منه

ــة  ــاء في رواي ــا ج ــىٰ م ــه، ع ــم ب ــا وعده ــتبطائهم لم ــة اس ــم نتيج ــد إيمانه ــدّوا بع ارت

ــا  ســدير الصــرفي المتقدّمــة عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ، حيــث قــال ݠ: »وأمّ

وح  إبطــاء نــوح فإنّــه لّمــا اســتنزل العقوبــة عــىٰ قومــه مــن الســاء بعــث الله  الــرُّ

ــك: إنّ  ــول ل ــالٰى يق ــارك وتع ــيّ الله؛ إنّ الله تب ــا نب ــال: ي ــات، فق ــبع نويّ ــن بس الأم

هــؤلاء خلائقــي وعبــادي، ولســتُ أبيدهــم بصاعقــة مــن صواعقــي، إلّ بعــد تأكيــد 

الدعــوة وإلــزام الحجّــة، فعــاود اجتهــادك في الدعــوة لقومــك، فــإنّ مثيبــك عليــه، 

ــرج  ــرت الف ــا إذا أثم ــا وإدراكه ــا وبلوغه ــك في نباته ــإنّ ل ــوىٰ، ف ــذه النّ ــرس ه واغ

ــرّ بذلــك مــن تبعــك مــن المؤمنــن. والخــاص، فب

فلــاّ نبتــت الأشــجار وتــأزّرت وتســوّقت وتغصّنــت وأثمــرت وزهــا التمــر 

عليهــا بعــد زمــان طويــل، اســتنجز مــن الله ســبحانه وتعــالٰى العِــدَةَ، فأمــره الله تبــارك 

ــد  ــوىٰ تلــك الأشــجار ويعــاود الصــر والاجتهــاد، ويؤكّ وتعــالٰى أن يغــرس مــن ن

الحجّــة عــىٰ قومــه، فأخــر بذلــك الطوائــف التــي آمنــت بــه، فارتــدّ منهــم ثلاثمائــة 

رجــلٌ، وقالــوا: لــو كان مــا يدّعيــه نــوح حقّــاً لّمــا وقــع في وعــد ربّــه خلــف.
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ثــمَّ أنّ الله تبــارك وتعــالٰى لم يــزل يأمــره عنــد كلّ مــرّة بــأن يغرســها مــرّة بعــد 

ات، فــا زالــت تلــك الطوائــف مــن المؤمنــن ترتــدّ  أخــرىٰ، إلٰى أن غرســها ســبع مــرَّ

ــارك  ــىٰ الله تب ــاً، فأوح ــبعين رج ــف وس ــاد إلٰى نيّ ــة، إلٰى أن ع ــد طائف ــة بع ــه طائف من

ــك  ــل لعين ــن اللّي ــح ع ــفر الصب ــوح؛ الآن أس ــا ن ــال: ي ــه وق ــك إلي ــد ذل ــالٰى عن وتع

ــداد  ــدر بارت ــن الك ــان[ م ــر والإي ــىٰ ]الأم ــه، وصف ــن محض ــقُّ ع ــن صرح الح ح

كلِّ مــن كانــت طينتــه خبيثــة، فلــو أنّ أهلكــت الكفّــار وأبقيــت مــن قــد أرتــدّ مــن 

ــن  ــابق للمؤمن ــدي الس ــت وع ــت صدق ــا كن ــك لّم ــت ب ــت آمن ــي كان ــف الت الطوائ

الذيــن أخلصــوا التوحيــد مــن قومــك، واعتصمــوا بحبــل نبوّتــك، بــأن أســتخلفهم 

ــادة لي  في الأرض، وأُمكّــن لهــم دينهــم، وأُبــدّل خوفهــم بالأمــن، لكــي تخلــص العب

بذهــاب الشــك مــن قلوبهــم...«، إلٰى أن قــال ݠ: »وكذلــك القائــم فإنــه تمتــدُّ أيّــام 

غيبتــه ليــرح الحــقُّ عــن محضــه، ويصفــو الإيــان مــن الكــدر بارتــداد كلِّ مــن كانت 

ــتخلاف  ــوا بالاس ــاق إذا أحس ــم النف ــىٰ عليه ــن يخش ــيعة الذي ــن الش ــة م ــه خبيث طينت

ــم...«)1(. ــد القائ ــر في عه ــن المنت ــن والأم والتمك

ــوع  ــة مجم ــو بملاحظ ــا ه ــد إنّ ــول الأم ــات إلٰى أنّ ط ــا: ضرورة الالتف ومنه

الُمــدَدِ التــي قضتهــا الأجيــال في الانتظــار، وأمّــا بملاحظــة المــدّة التــي يقضيهــا الفــرد 

ــة. المنتظــر فهــي مــدّة قصــرة وليســت بالطويل

ذلــك ببيــان: أنّ الفــرد غــر معنــيٍّ بــا قضــاه الذيــن ســبقوه في الانتظــار، بــل 

يلاحــظ الســنوات التــي يقضيهــا هــو شــخصيّاً فحســب، فلــو كان في عمــر الأربعــن 

ــاره  ــدّة انتظ ــون م ــره فتك ــن عم ــن م ــألة في العشري ــذه المس ــمّ به ــد اهت ــاً وكان ق مث

ضمــن العشريــن الثانيــة فحســب، وبطــرح شــطرٍ منهــا للنــوم والشــواغل الأخــرىٰ 

تكــون مــدّة انتظــاره الفعليــة أقــلّ مــن عــر ســنوات، ومعلــوم أنّ هــذه المــدّة ليســت 

1. كمال الدين: ج2، ص352، ب33، ح50. 
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ــاء الإمــام الحجــة ¨ والــذي أُوكلــت  شــيئاً يذكــر في جنــب انتظــار آخــر الأوصي

ــذه  ــال ه ــر خ ــرد المنتظِ ــه الف ــاّ يعيش ــك ع ــي، ناهي ــدل الإله ــة الع ــة دول ــه إقام إلي

المــدّة مــن الأمــل بقــرب الظهــور المقــدّس، لمــا يــراه مــن امتــاء الأرض مــن الظلــم 

ــا  ــىٰ، ك ــن أو أدن ــاب قوس ــراه ق ــه ي ــرج كأنّ ــه ¨ بالف ــاء ل ــط للدع ــور، فينش والج

ــتحباب  ــادق ݠ اس ــام الص ــن الإم ــذي روي ع ــد ال ــاء العه ــك في دع ــر إلٰى ذل أش

الدعــاء بــه أربعــن صباحــاً، حيــث جــاء فيــه: »اللّهــمّ اكشــف هــذه الغمّــة عــن هــذه 

الأمّــة بحضــوره، وعجّــل لنــا ظهــوره، إنّــم يرونــه بعيــداً ونــراه قريبــاً، برحمتــك يــا 

أرحــم الراحمــن«)1(.

ــل  ــه، ب ــدّ نفس ــاً في ح ــلبيّاً ولا إيجابيّ ــراً س ــس أم ــد لي ــول الأم ــا: أنّ ط ومنه

الســلبية والإيجابيــة كلتاهمــا ترجعــان إلٰى الفــرد المنتظِــر، فــإن عــاش الانتظــار متذمّــراً 

ــك  ــه الشّ ــا يورث ــل رب ــه، ب ــبة إلي ــلبياً بالنس ــد س ــول الأم ــاً كان ط ــاً جازع معترض

والتزلــزل في عقيدتــه المهدويــة، وإن عــاش صابــراً محتســباً مســلمًاِّ كان طــول الأمــد 

ــا  ــه، ك ــاد إيمان ــه، وزي ــع درجات ــناته، ورف ــة حس ــبٌ لمضاعف ــه موج ــه، لأنّ ــاً ل إيجابيّ

يرشّــحه لأن يكــون مــن أعوانــه ¨ وأنصــاره، والمقرّبــن لديــه )صلــوات الله عليــه 

ــن(. ــه الطاهري وعــىٰ آبائ

ــه  ــل بتكاليف ــو العم ــا ه ــة إنّ ــن في الغيب ــىٰ المؤم ــب ع ــذي يج ــا: أنّ ال ومنه

ــالٰى  ــيئة الله تع ــه لمش ــليم في ــع التس ــرج، م ــار الف ــب انتظ ــة إلٰى جان ــة الإلزامي الشرعي

ــوارد  ــاء ال ــك في الدع ــر إلٰى ذل ــا أش ــارك، ك ــور المب ــل الظه ــه، وأن لا يتعجّ وإرادت

ــعيد  ــن س ــان ب ــب الأوّل عث ــاه النائ ــذي أم ــة، وال ــن الغيب ــتحبابه في زم اس

العمــري ݤ عــىٰ أبي عــيٍّ محمــد بــن هّمــام، وأوّلــه: »اللّهــمّ عرّفنــي نفســك، فإنّــك 

1. مصباح الزائر: ج1، ص455.
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إن لم تعرّفنــي نفســك لم أعــرف نبيّــك، اللّهــمّ عرّفنــي نبيّــك، فإنّــك إن لم تعرّفنــي نبيّك 

لم أعــرف حجّتــك، اللّهــمّ عرّفنــي حجّتــك، فإنّــك إن لم تعرّفنــي حجّتــك ضللــت عن 

دينــي...«، إلٰى أن قــال: »وثبّتنــي عــىٰ طاعــة وليِّ أمــرك الــذي ســرته عــن خلقــك، 

فبإذنــك غــاب عــن بريّتــك، وأمــرَك ينتظــر، وأنــت العــالم غــر معلَّــم بالوقــت الــذي 

ــه بإظهــار أمــره، وكشــف ســره، فصــرّني عــىٰ  ــه صــاح أمــر وليّــك في الإذن ل في

لــت، ولا أكشــف عــاّ  ــرت، ولا تأخــر مــا عَجَّ ذلــك، حتّــىٰ لا أحــبَّ تعجيــل مــا أخَّ

ســرته، ولا أبحــث عــاّ كتمتــه، ولا أنازعــك في تدبــرك، ولا أقــول: لِ؟َ وكيــف؟ وما 

ض أمــوري كلّهــا  بــالُ وليُّ الأمــر لا يظهــر وقــد امتــأت الأرض مــن الجــور؟ وأفــوِّ

إليــك...«)1(.

السبب الرابع: الانغماس في الذنوب:

ــغ  ــا تبل ــالٰى، ورب ــالله تع ــاذ ب ــقّ والعي ــة الح ــورث كراه ــه ي ــاره أنّ ــن آث ــإنّ م ف

كراهتــه أن يصبــح مرتكبهــا مــن قتلــة الأنبيــاء وأولاد الأنبيــاء، كــا أشــر إلٰى ذلــك في 

مَسْــكَنَةُ وَبــاءوُ بغَِضَــبٍ مِــنَ الِله ذلـِـكَ 
ْ
لَّــةُ وَال بَــتْ عَليَهِْــمُ الذِّ قولــه تعــالٰى: ﴿وَضُِ

ــا  ــكَ بمِ ِ ــقِّ ذل َ ــرِْ الْ ــنَ بغَِ ــونَ النَّبِيِّ ــاتِ الِله وَيَقْتُلُ ــرُونَ بآِي ــوا يكَْفُ ــمْ كانُ هُ نَّ
َ
بأِ

عَصَــوْا وَكانـُـوا يَعْتَــدُونَ﴾ )البقــرة: 61(، فــإنّ ظاهــره أنّ هــؤلاء إنّــا ضُبــت عليهم 

ــه،  ــم بآيات ــببين: كفره ــي لس ــب الإله ــتحقّين للغض ــاروا مس ــكنة وص ــة والمس الذلّ

وقتلهــم لأنبيائــه، وأنّ هذيــن الســببين ناشــئان مــن العصيــان والاعتــداء، فــإن كانــت 

كثــرة الذنــوب تــورث الكفــر بآيــات الله وقتــل النبيّــن فبــالأوَْلٰى تــورث الشّــك فيــا 

هــو دون ذلــك، كبعــض المســائل المرتبطــة بالعقيــدة المهدويــة.

1. كمال الدين: ج2، ص512، ب45، ح43. 
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السبب الخامس: ظلم العباد:

ــة الإمــام ¨  ــوا مــن المشــمولين بمعاقب ذلــك أنّ الظالمــن يتوقّعــون أن يكون

ــطاً  ــا قس ــرج ليملأه ــا يخ ــه ¨ إنّ ــن أنّ ــراً م ــا بلغهــم متوات ــد خروجــه، لـِ لهــم عن

وعــدلاً بعدمــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، ولابــدّ أن يتقدّمــه إزاحــة الظَلَمــة مــن أمثالهــم 

ــم. ــه ¨ في صالحه ــون خروج ــالي لا يك ــم، وبالت ومعاقبته

وربــا يتفاقــم لــدىٰ الظَّلَمــة هــذا الشــعور الباعــث عــىٰ القلــق حتــىٰ يجرّهــم 

ــق  ــن القل ــص م ــق التخلّ ــية في طري ــوة نفس ــة، كخط ــدة المهدوي ــك في العقي إلٰى الشّ

المذكــور.

السبب السادس: الوقوع في العلماء الربّانيّين:

إنّ عقيــدة الإماميــة في علمائهــم الربّانيّــن تبعــاً لنصــوص أئمّتهــم ݜ أنّــم: 

ورثــة الأنبيــاء، وأمنــاء الرســل، وأنّ الفقيــه منهــم إذا مــات ثُلــم في الإســام ثلمــة لا 

يســدها شيء، وأنّــم حجّــة عليهــم مــن قبــل الإمــام المهــدي ¨ في زمــن الغيبــة، لا 

ســيما في بيــان الأحــكام ومعــالم الديــن.

وهــذا المقــدار مــن النصــوص يكفــي لبيــان مــا للعلــاء الربّانيّــن مــن مكانــة 

ــدي ¨،  ــم المه ــيما خاتمه ــن ݜ، لاس ــة الطاهري ــوله والأئمّ ــالٰى ورس ــد الله تع عن

ــا يقعــون في حملــة تلــك العناويــن  مــا يعنــي أنّ الذيــن يقعــون في هــؤلاء العلــاء إنّ

ــك  ــؤدّي ذل ــل - أن ي ــع بالفع ــا وق ــدّاً - ك ــع ج ــن المتوقّ ــة، وم ــة والكريم العظيم

والعيــاذ بــالله إلٰى ســلب ولايــة أهــل البيــت ݜ ممّــن يقــع فيهــم ويطعــن عليهــم، 

لاســيما لــو كان معلنــاً بذلــك، وفي ضمــن مــا يســلب منــه عقيدتــه في الإمــام الحجّــة 

ــا لــراب مقدمــه الفــداء. أرواحن
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السبب السابع: الجهل والاستنكاف:

ــان  ــه هات ــع في ــلم أن تجتم ــدة المس ــدّد عقي ــي ته ــات الت ــر الآف ــن أخط ــإنّ م ف

الخصلتــان، لأن الجهــل يجعلــه عرضــةً لتضليــل المضلّــن الذيــن يســتهدفون الجهلــة 

مــن النــاس فيــا يطرحونــه مــن شــبهات، لعلمهــم بعــدم قدرتهــم عــىٰ دفعهــا بعــد 

عــدم تســلّحهم بســاح العلــم الــذي بــه حــراً تدفــع كلّ شــبهة، وبالتــالي فليــس 

بمقــدور الجاهــل دفعهــا مــا لم يســتعن بأهــل العلــم، لكــن الاســتنكاف يمنعــه مــن 

ذلــك، فتســتولي الشــبهات عــىٰ قلبــه حتــىٰ يضــلّ عــن ســواء الــراط والعيــاذ بــالله.

ــم يتوقّــف عــىٰ  ــم، والتعلُّ ومــن الواضــح أنّ معالجــة الجهــل إنّــا تكــون بالتعلُّ

تــرك الاســتنكاف، وإلٰى هــذا المعنــىٰ أشــار أمــر الحكــاء وحكيــم الأمــراء عــي بن أبي 

ــوَام الدنيــا بأربعــة: عــالم مســتعمل علمــه،  ــه قــال: »قِ طالــبٍ ݠ فيــا روي عنــه أنّ

وجاهــل لا يســتنكف أن يتعلّــم، وجــواد لا يبخــل بمعروفــه، وفقــر لا يبيــع آخرتــه 

ــيّ  ــل الغن ــم، وإذا بخ ــل أن يتعلّ ــتنكف الجاه ــه اس ــالم علم ــع الع ــإذا ضيّ ــاه، ف بدني

بمعروفــه بــاع الفقــر آخرتــه بدنيــاه...«)1(.

ويمكن معالجة الاستنكاف ومحاربته من جبهتين ومحورين:

أحدهمــا: التفكــر في عواقــب الجهــل، وأخطرهــا الضــال والانحــراف عــن 

ديــن الله تعــالٰى.

ف عــىٰ مكانــة العلــم  ثانيهــا: إزاحــة موجــب الاســتنكاف مــن خــال التعــرُّ

ــات،  ــن الرواي ــة م ــا جمل ــت علىٰه ــا دلّ ــل، ك ــال الجاه ــل ح ــم في مقاب ــالم والمتعلّ والع

مــن قبيــل:

ــال:  ــه، ق ــق ب ــن يوث ــه مم ــن حدّث ــبيعي، عمّ ــحاق الس ــو إس ــا رواه أب 1 - م

ســمعت أمــر المؤمنــن ݠ يقــول: »إنّ النــاس آلــوا بعــد رســول الله ݕ إلٰى ثلاثــة، 

1. نهج البلاغة 4: 88، من الخطبة 372. 
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آلــوا إلٰى عــالمٍ عــىٰ هــدىٰ مــن الله قــد أغنــاه الله بــا علــم عــن علــم غــره، وجاهــلٍ 

مــدّع للعلــم لا علــم لــه معجــب بــا عنــده، قــد فتنتــه الدنيــا، وفَتَــن غــره، ومتعلّــمٍ 

مــن عــالمٍ عــىٰ ســبيل هــدىٰ مــن الله ونجــاة، ثــم هلــك مــن ادّعــىٰ، وخــاب مــن 

ــرىٰ«)1(. اف

ــدوا  ــول: »يغ ــمعته يق ــال: س ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــل، ع ــا رواه جمي 2 - م

ــيعتنا  ــاء، وش ــن العل ــاء، فنح ــم، وغث ــالم، ومتعل ــاف: ع ــة أصن ــىٰ ثلاث ــاس ع الن

ــاء«)2(. ــاس غث ــائر الن ــون، وس المتعلّم

3 - مــا رواه القــدّاح، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »قــال رســول الله ݕ: مــن 

ســلك طريقــاً يطلــب فيــه علــاً ســلك الله بــه طريقــاً إلٰى الجنــة، وإنّ الملائكــة لتضــع 

أجنحتهــا لطالــب العلــم رضٰى بــه، وإنّــه يســتغفر لطالــب العلــم مــن في الســاء ومــن 

في الأرض حتــىٰ الحــوت في البحــر، وفضــل العــالم عــىٰ العابــد كفضــل القمــر عــىٰ 

ســائر النجــوم ليلــة البــدر، وإنّ العلــاء ورثــة الأنبيــاء، إنّ الأنبيــاء لم يورّثــوا دينــاراً 

ولا درهمــاً، ولكــن ورّثــوا العلــم، فمــن أخــذ منــه أخــذ بحــظٍ وافــر«)3(.

هــذه جملــة مــن الأســباب التــي يمكــن أن تقــف وراء تزلــزل العقيــدة المهدويــة 

ــب  ــة التغلُّ ــئها، وكيفي ــت مناش ــد عرف ــم، وق ــدىٰ بعضه ــالله ل ــاذ ب ــا والعي أو زواله

ــه  ــىٰ آبائ ــه وع ــوات الله علي ــدي صل ــام المه ــك في الإم ــن عقيدت ــا، لتحص عليه

ــن. ــن المعصوم الطاهري

ــادة  ــىٰ س ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله ربّ العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ

ــن. ــه الطاهري ــد وآل ــه محم خلق

1. الكافي: ج1، ص33، باب )أصناف الناس(، ح1.
2. الكافي: ج1، ص34، باب )أصناف الناس(، ح4. 

3. الكافي: ج1، ص34، باب )ثواب العالم والمتعلم(، ح1.
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ــي  ــائل الت ــن المس ــي م ــه، ه ــن غيبت ــدي ¨ زم ــام المه ــن دور الإم ــث ع إن البح
ــواد  ــن م ــادة م ــت م ــي كان ــة، والت ــاً للحقيق ــن طلب ــن الموال ــر م ــال الكث ــغلت ب ش

ــق. ــب الح ــف في المذه ــاط ضع ــن نق ــن ع ــككين والباحث المش
وينشــأ التشــكيك مــن جهــة أن النــاس تعــودوا أن يكــون قائدهــم بــن ظهرانيهــم، 
ــد  ــا كان القائ ــإذا م ــاشرة، ف ــه مب ــات من ــذون التعلي ــه، ويأخ ــون مع ــه، ويجلس يرون
ــه،  ــل مع ــع( للتواص ــاح للجمي ــا تُت ــة )أي مم ــة عام ــيلة مادي ــد وس ــاً، ولا توج غائب

ــاً. ــة قيامــه بهــا ثاني حينهــا يتجــه الســؤال عــن أدواره أولاً، وعــن كيفي
وحتىٰ تتبين المسألة أكثر نذكر المطلبين التاليين:

المطلب الأول: الإيمان التعبدي بأداء المعصوم لأدواره في زمن الغيبة:

الفرع الأول: أن أفعال الله تعالٰى معلّلة بالغايات:
ــن  ــب المؤم ــخ في قل ــذي يرس ــان ال ــو الإي ــدي: ه ــان التعب ــن الإي ــد م 1 - يُقص
في مســألة أو حكــم معــن، ولــو لم يعــرف العلــة أو الحكمــة فيــه، وذلــك مبنــي عــىٰ 

ــة، تكــون وراء اســتقرار النفــس واطمئنانهــا بجــدوىٰ الفعــل. أســس معين
وقــد نصّــت بعــض الروايــات عــىٰ ضرورة أن يؤمــن الفــرد بالمســائل التــي تصــدر 

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

بين العصمة والتخصص في زمن الغيبة
قراءة في أدوار الإمام المهدي ¨
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ــتدلال، أم كان  ــث والاس ــن البح ــئاً م ــه ناش ــواء كان إيمان ــدس، س ــارع المق ــن الش م
ــه صــادر مــن الخالــق جــل وعــا أو مــن  ناشــئاً مــن الاعتقــاد بصحــة التشريــع لأن
ــليم  ــرد بالتس ــىٰ الف ــىٰ ضرورة أن يتح ــة ع ــوص الديني ــت النص ــل وحثّ ــوم، ب المعص
المطلــق للديــن، ولمــن يُمثّلــه، فقــد روي عــن أبي عبــد الله ݠ: »لــو أنَّ قومــاً عبــدوا 
ــوا البيــت، وصامــوا  الله وحــده لا شريــك لــه، وأقامــوا الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وحجُّ
ــع  ــيُّ ݕ: ألَ صن ــه النب ــالٰى أو صنع ــه الله تع ــيء صنع ــوا ل ــمّ قال ــان، ث ــهر رمض ش
ــمّ  ــوا بذلــك مشركــن«، ث خــاف الــذي صنــع؟ أو وجــدوا ذلــك في قلوبهــم، لكان
مُــوكَ فِيمــا شَــجَرَ بيَنَْهُــمْ ثُــمَّ  ٰ يَُكِّ تــا هــذه الآيــة: ﴿فَــا وَرَبِّــكَ لا يؤُْمِنُــونَ حَــىَّ
ــا قَضَيـْـتَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــلِيماً﴾ ]النســاء: 65[، ثــمّ  نْفُسِــهِمْ حَرجَــاً مِمَّ

َ
ــدُوا فِ أ لا يَِ

قــال أبــو عبــد الله ݠ: »وعليكــم بالتســليم«)1(.
2 - هــذا وقــد ثبــت في علــم الــكلام أن الله تعــالٰى حكيــم، والحكيــم هــو مــن يضع 
ــه  ــد في قاموس ــا يوج ــب، ف ــه المناس ــب، في زمن ــه المناس ــب في موضع ــيء المناس ال
العبــث ولا اللعــب، وقــد صّرحــت النصــوص الدينيــة باتصــاف البــاري جــل وعــا 
بهــذه الصفــة، بــل عــىٰ اتصافــه بجميــع صفــات الكــال، وتنزهــه )جــل وعــا( عــن 

جميــع صفــات النقــص والحاجــة.
وهذا أصل موضوعي، والدليل الإثباتي عليه محله علم الكلام.

3 - وإذا كان هــذا فعــل الحكيــم، فــا وجــه حينئــذٍ للاعــراض عــىٰ أي فعــل 
يقــوم بــه، لأنــه حســب الفــرض حكيــم، وبهــذا المعنــىٰ يمكــن تفســر قولــه تعــالٰى: 
لوُنَ﴾ )الأنبيــاء: 23(، حيــث جــاء في تفســرها 

َ
ــأ ــمْ يسُْ ــلُ وَهُ ــا يَفْعَ لُ عَمَّ

َ
ــأ ﴿لا يسُْ

عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: قلــت لأبي جعفــر محمد بــن عــي الباقــر ݟ:... 
ــا كان  ــل إلّ م ــه لا يفع ــال: لأن ــل؟ ق ــا يفع ــأل ع ــف لا يس ــول الله وكي ــن رس ــا ب ي

ــاً...)2(. حكمــة وصواب
1. المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي )ج 1/ ص271/ باب 38/ ح365(.

2. التوحيد للشيخ الصدوق: ص397.

¨
ي 

هد
م الم

لإما
ار ا

دو
في أ

ءة 
قرا

 - 
بة

غي
ن ال

زم
في 

ص 
ص

تخ
وال

مة 
ص

لع
ين ا

ب



39

4 - ومنــه يتضــح: أنــه مــع إيماننــا بحكمــة الله تبــارك وتعــالٰى بهــذا المعنــىٰ، وأن 
ــاً،  ــد أن يكــون الوجــه فيهــا حكي ــارك وتعــالٰى، فلاب ــة كانــت بأمــرٍ مــن الله تب الغيب
بحيــث لا تتســبّب الغيبــة في إلغــاء دور الإمــام المهــدي ¨ في زمــن الغيبــة، بــل ولا 

التقصــر في أدائهــا.
ــف  ــاب اللط ــن ب ــد إذن - وم ــالٰى، فلاب ــن الله تع ــة م ــت الغيب ــا دام ــل: م أو ق
والحكمــة - أنــه تعــالٰى قــد رســم الطريــق الأبلــج لقيــام الإمــام المهــدي ¨ بــأدواره 

ــه. في غيبت
وممــا يُشــر إلٰى أن الغيبــة كانــت بأمــر مــن الله تبــارك وتعــالٰى، مــا ورد في مراســلة 
ــا ناويــن بمكاننــا النائــي عــن  الإمــام المهــدي ¨ إلٰى الشــيخ المفيــد: »نحــن وإن كنّ
ــيعتنا  ــاح ولش ــن الص ــا م ــالٰى لن ــاه الله تع ــذي أران ــب ال ــن، حس ــاكن الظالم مس

ــقين...«)1(. ــا للفاس ــة الدني ــت دول ــا دام ــك م ــن في ذل المؤمن
وورد عــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق جعفــر بــن 
ــا بــن الفضــل، إنَّ  ــه عــن علــة الغيبــة-: »... ي ــد ݟ يقــول - في ســياق حديث محمّ
هــذا الأمــر أمــر مــن أمــر الله تعــالٰى، وسّر مــن سّر الله، وغيــب مــن غيــب الله، ومتــىٰ 
ــر  ــا غ ــة، وإن كان وجهه ــا حكم ــه كلّه ــأنَّ أفعال ــا ب قن ــم، صدَّ ــه  حكي ــا أنَّ علمن

ــف«)2(. منكش
ــة في كل  ــن الحكم ــم ع ــف الحكي ــو إلٰى أن يكش ــد ضرورة تدع ــه لا توج ــاً أن عل
ــه  ــدر عن ــه لا يص ــان بأن ــم للاطمئن ــه حكي ــا بأن ــي علمن ــه، إذ يكف ــن أفعال ــل م فع
ــع  ــم وبالقط ــة للحك ــا كافي ــل وع ــه ج ــا لأفعال ــىٰ أن مطالعتن ــة، ع ــاف الحكم خ

ــة. ــا حكيم ــه كله ــأن أفعال ــن ب واليق
ــرف  ــتطع أن نع ــا شيء لم نس ــل معن ــاً، أو حص ــا فع ــو رأين ــا ل ــي: أنن ــذا يعن وه

1. الاحتجاج 2: 322 و323.
2. كمال الدين: 481 و482/ باب 45/ ح11.
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الحكمــة فيــه، فعــدم معرفتنــا بالحكمــة فيــه لا يــرر لنــا الاعــراض عليــه جــل وعــا 
ولــو مــن طــرف خفــي، بــل يلزمنــا التســليم لــكل مــا يفعلــه الله الحكيــم العزيــز.

وهــذا يعنــي كفايــة الإيــان التعبــدي بالحكمــة في غيبــة الإمــام المهــدي ¨ وإن لم 
نعلــم بهــا.

الفرع الثاني: أن الإمام المهدي ¨ معصوم:
إن الاعتقــاد بعصمــة أهــل البيــت ݜ عمومــاً، هــو مــن الأمــور المســلّمة لــدىٰ 
ــل  ــب أه ــية في مذه ــل الأساس ــن المفاص ــدّ م ــة تُعَ ــل إن العصم ــم ݜ، ب أتباعه
ــب  ــم ݜ والمذاه ــن مذهبه ــة ب ــات الفارق ــزات والعلام ــن الممي ــت ݜ، وم البي

ــرىٰ. الأخ
ــم  ــن عل ــا م ــه في موضعه ــي، وإثباتات ــل موضوع ــا كأص ــىٰ هن ــذا المعن ــذ ه ونأخ
الــكلام، ولكــن نذكــر هنــا بعــض النصــوص المتظافــرة في إثبــات العصمــة لهــم ݜ، 
ــول  ــيّ ݕ يق ــمع النب ــه س ــم أنّ ــن أرق ــد ب ــابّي زي ــن الصح ــا روي ع ــل: م ــن قبي م
لعــيّ ݠ: »أنــت الإمــام والخليفــة بعــدي، وابنــاك هــذان إمامــان، وســيّدا شــباب 
ــل  ــا أه ــم قائمن ــون، ومنه ــة معصوم ــن أئمّ ــب الحس ــن صل ــعة م ــة، وتس ــل الجنّ أه

ــت...«)1(. البي
ــت أم  ــول الله ݕ في بي ــىٰ رس ــت ع ــال: »دخل ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم وع
هْــلَ 

َ
ســلمة وقــد نزلــت هــذه الآيــة ﴿إِنَّمــا يرُِيــدُ الُله لُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّجْــسَ أ

رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾ فقــال رســول الله ݕ: يــا عــي هــذه الآيــة نزلــت فيــك  الَبيـْـتِ وَيُطَهِّ
وفي ســبطي والأئمــة مــن ولــدك. فقلــت: يــا رســول الله وكــم الأئمــة بعــدك؟ قــال: 
ــا عــي، ثــم ابنــاك الحســن والحســن، وبعــد الحســن عــي ابنــه، وبعــد عــي  أنــت ي
ــىٰ  ــد موس ــه، وبع ــىٰ ابن ــر موس ــد جعف ــه، وبع ــر ابن ــد جعف ــد محم ــه، وبع ــد ابن محم
عــي ابنــه، وبعــد عــي محمــد ابنــه، وبعــد محمــد عــي ابنــه، وبعــد عــي الحســن ابنــه، 

1. كفاية الأثر، القمّي الرازي: ح64، ص177. 
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والحجــة مــن ولــد الحســن، هكــذا وجــدت أســاميهم مكتوبــة عــىٰ ســاق العــرش، 
ــرون  ــدك، مطه ــة بع ــم الأئم ــد، ه ــا محم ــال: ي ــك فق ــن ذل ــالٰى ع ــألت الله تع فس

ــون«)1(. ــم ملعون ــون، وأعداؤه معصوم
ــه وبــا شــك لــن يُقــر في أداء مــا  ومــادام الإمــام المهــدي ¨ معصومــاً، فإن
عليــه مــن مســؤوليات في عــالم التكويــن والتشريــع، غايتــه أننــا غــر مطّلعــن عــىٰ 

الطريقــة التــي يتبعهــا في ذلــك، فيكفينــا الإيــان التعبــدي بذلــك.
ــة  ــرأ في الرواي ــا نق ــث إنن ــي، حي ــة الحقيق ــبب الغيب ــا روي في س ــر م ــذا نظ وه
ــة وإن لم  ــدي بالحكمــة في الغيب ــان التعب أن الإمــام الصــادق ݠ أمــر الشــيعة بالإي

ــال فيهــا. ــة الح يطّلعــوا عــىٰ حقيق
فقــد ورد عــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق جعفــر 
ــاب فيهــا  ــدَّ منهــا، يرت ــة لاب ــد ݟ يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيب ــن محمّ ب
كلّ مبطــل«، فقلــت لــه: ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا في كشــفه 
ــه  ــة في غيبت ــه الحكم ــال: »وج ــه؟ فق ــة في غيبت ــه الحكم ــا وج ــت: ف ــم«، قل لك
ــه  ــره، إنَّ وج ــالٰى ذك ــج الله تع ــن حج ــه م م ــن تقدَّ ــات م ــة في غيب ــه الحكم وج
ــة  ــه الحكم ــف وج ــا لا ينكش ــوره ك ــد ظه ــف إلَّ بع ــك لا ينكش ــة في ذل الحكم
ــدار،  ــة الج ــام، وإقام ــل الغ ــفينة، وقت ــرق الس ــن خ ــر ݠ م ــاه الخ ــا أت لم
ــر  ــن أم ــر م ــر أم ــذا الأم ــل، إنَّ ه ــن الفض ــا ب ــا. ي ــت افتراقه ــىٰ ݠ إلَّ وق لموس
ــه  حكيــم،  الله تعــالٰى، وسّر مــن سّر الله، وغيــب مــن غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنَّ

ــف«)2(. ــر منكش ــا غ ــة، وإن كان وجهه ــا حكم ــه كلّه ــأنَّ أفعال ــا ب قن صدَّ

المطلب الثاني: محاولة فهم أداء الإمام المهدي ¨ لأدواره في زمن غيبته:
ــام  ــة الإم ــدس في غيب ــارع المق ــة للش ــة المطلق ــدي بالحكم ــا التعب ــع إيمانن م

1. كفاية الأثر للخزاز القمي: ص156.
2. كمال الدين: 481 و482/ باب 45/ ح11.
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المهــدي ¨، وكفايتــه لنــا، إلّ أن ذلــك لا يمنــع مــن أن نبحــث في النصــوص الدينيــة 
ــال،  ــذا المج ــة، وفي ه ــن الغيب ــدي ¨ لأدواره في زم ــام المه ــم أداء الإم ــة فه لمحاول

ــة: ــاط الآتي ــر النق نذك

النقطة الأولٰى: أدوار المعصوم:
في عقيدتنــا: أن للمعصــوم - عمومــاً - أدواراً عديــدة أنيطــت بــه، تمثــل ارتباطــه 

بالرســول الأعظــم ݕ واســتمراراً لمــا بــدأ بــه ݕ، وخلاصــة تلــك الأدوار)1(:
ــه الله  ــذي نصّب ــام ال ــاس، أي الإم ــىٰ الن ــالٰى ع ــة لله تع ــه الحج ــدور الأول: كون ال

ــاس. ــىٰ الن ــة ع ــام الحجي ــه لمق ــالٰى وجعل تع
الدور الثاني: حفظُه لعالم التكوين؛ كونه الواسطة في الفيض.

الدور الثالث: رعايته الأبوية لأتباعه. 
الدور الرابع: كونه العالم الذي يُرجع إليه في:

أ - تفسير الكتاب العزيز وشرح مقاصده، وبيانه للناس.
ــام،  ــد الإس ــون ض ــا المناوئ ــي يطرحه ــاؤلات الت ــبهات والتس ــع الش ب - دف

ــف. ــن التحري ــن م ــة الدي وصيان
ج - بيان الأحكام الشرعية التكليفية للناس.

الدور الخامس: الحكم بين الناس بالحق عند وقوع المنازعات بينهم.
الدور السادس: قيادة الأمة ورئاسة الحكومة.

النقطة الثانية: تنوّع أدواره ¨ من حيث الواقع والظهور:
بالتأمل في تلك الأدوار، نجد أنها علٰى ثلاثة أنحاء:

1. بتــرف وإضافــة مــن: محــاضرات في الإلهيــات للشــيخ جعفــر ســبحاني بتلخيــص الشــيخ عــي الربــاني الكلبايكاني 
)ص339 و340(، الطبعــة 26، مطبعــة مؤسســة الإمــام الصادق ݠ، ســنة 1397 ش/ 1440 ق.
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النحو الأول:
مــا هــو موقــوف عــىٰ وجــود المعصــوم واقعــاً، وإن لم يكــن ظاهــراً، وإن لم يمكــن 

الوصــول إليــه، وإن لم نكــن نعرفــه.
ــىٰ  ــالٰى ع ــة الله تع ــه حج ــإن كون ــاني، ف ــدوران الأول والث ــل ال ــذا القبي ــن ه وم
عبــاده، والمنصّــب منــه تعــالٰى لذلــك، هــو أمــر حاصــل للمعصــوم، ســواء أعلمنــا 

ــاً. ــراً أم غائب ــوم ظاه ــواء أكان المعص ــم، وس ــه أم لم نعل ب
ــه، أو أن  ــيخ بأهل ــن أن يس ــن م ــالم التكوي ــظ لع ــوم الحاف ــاً دور المعص ــه أيض ومن

ــاس. ينقطــع الفيــض عــن الن
ومن هذا النحو أيضاً دور الرعاية الأبوية.

النحو الثاني:
ــذا  ــام به ــه للقي ــره بإذن ــدىٰ غ ــره، فيتص ــوم إلٰى غ ــه المعص ــن أن يوكل ــا يُمك م
الــدور، ويكــون الغــر معتمــداً في أداء هــذا الــدور عــىٰ مــا وصــل إليــه مــن تــراث 

ــة. ــد أنمل ــة، لا يخــرج عنهــا قي ونصــوص ديني
ــا  ــدة - ك ــة عدي ــاك أدل ــإن هن ــس، ف ــع والخام ــدور الراب ــل: ال ــذا القبي ــن ه وم
ــن  ــة م ــة خاص ــوم أذن لمجموع ــىٰ أن المعص ــالٰى - ع ــاء الله تع ــه إن ش ــيتبين في محل س
المؤمنــن، وفــق مؤهــات معينــة، أن يقومــوا بــدور معلّــم النــاس والقــاضي بينهــم 
ــد  ــه، لبع ــول إلي ــدم الوص ــوره وع ــن ظه ــىٰ في زم ــوم، أو حت ــة المعص ــن غيب في زم

ــباب. ــن الأس ــا م ــوم، وغيره ــجن المعص ــاً، أو لس ــافة مث المس

النحو الثالث:
ــاس،  ــاً عــىٰ طرفــن: طــرف المعصــوم، وطــرف الن ــه متوقف ــام ب مــا يكــون القي

ــر. ــادس الأخ ــدور الس ــو ال وه
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بيان الأنحاء الثلاثة:

النحو الأول: ما هو موقوف علٰى وجود المعصوم واقعاً.
وهنا ثلاثة أدوار للمعصوم:

الــدور الأول: كونــه الحجــة لله تعــالٰى عــىٰ النــاس، أي الإمــام الــذي نصّبــه الله تعــالٰى 
وجعلــه لمقــام الحجيــة عــىٰ النــاس:

ــول  ــف رس ــذي يخل ــام ال ــب الإم ــل وتنصي ــة جع ــلمون في طريق ــف المس اختل
ــة أنهــا طريقــة الجعــل الإلهــي  الله ݕ، والــذي أطبقــت عليــه كلمــة الشــيعة الإمامي
المبــاشر، حالــه في ذلــك حــال جعــل النبــي ݕ، وكلماتهــم في ذلــك واضحــة، والأدلة 

ــكلام. ــم ال ــا في عل ــورة في محاله مذك
ــب  ــولاً لمنص ــالٰى، مجع ــن الله تع ــاً م ب ــام منصَّ ــون الإم ــا: أن ك ــم هن ــم أن نفه المه
الإمامــة منــه تعــالٰى، لا يتوقــف عــىٰ كونــه ظاهــراً بــن النــاس، بــل بالدقــة لا يتوقــف 
عــىٰ علــم النــاس، فهــو أمــر واقعــي، ســواء أعلِــمَ النــاس بــه أم لم يعلمــوا، وســواء 

ــاء الاســتدلال. ــاج إلٰى تجشــم عن ــاً، وهــذا أمــر واضــح لا يحت أكان ظاهــراً أم غائب
وبعبــارة أخــرىٰ: أن الجعــل الإلهــي للإمــام أمــر واقعــي لا علمــي، فــا يتوقــف 

حصولــه عــىٰ العلــم بــه.
نعــم، العلــم بــه يؤســس لمنظومــة تشريعيــة بــن المجعــول، وبــن النــاس، وهــذا 

بحــث آخــر غــر مــا نحــن بصــدده.
والحاصــل: أن كــون الإمــام هــو الحجــة عــىٰ الأرض، لا يتوقــف عــىٰ ظهــوره، 

بــل هــو حاصــل حتــىٰ وإن كان غائبــاً.
ــىٰ  ــة ع ــود الحج ــرت ضرورة وج ــي ذك ــة الت ــوص الديني ــإن النص ــك ف ولذل
الأرض، لم تفــرّع تلــك الــرورة عــىٰ كونــه ظاهــراً، ولم تفــرّق تلــك الــرورة بــن 

ــن. ــن الأمري ــاوت ب ــا س ــك نجده ــاً، ولذل ــراً أو غائب ــه ظاه كون
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ومــن ذلــك مــا روي عــن أبي إســحاق الهمــداني، قــال: حدثنــي الثقة مــن أصحابنا 
أنــه ســمع أمــر المؤمنــن ݠ يقــول: »اللهــم لا تُــي الأرض مــن حجــة لــك عــىٰ 

خلقــك ظاهــر أو خــافي مغمــور؛ لئــا تبطــل حجتــك وبنيانــك ]وبيناتــك[«)1(.
فالروايــة واضحــة في أنهــا تجعــل المــدار عــىٰ وجــود الحجــة الواقعــي، ســواء كان 

ظاهــراً أم خافيــاً.
وعــىٰ نفــس المنــوال مــا روي عــن مســعدة بــن صدقــة، عــن أبي عبــد الله، عــن 
ــه لابــدَّ  هُــمَّ إنَّ ــه قــال في خطبــة لــه عــىٰ منــر الكوفــة: »اللَّ آبائــه، عــن عــيٍّ ݟ أنَّ
ــة لــك عــىٰ خلقــك، يهديهــم إلٰى دينــك ويُعلِّمهــم علمــك، لئــاَّ  لأرضــك مــن حجَّ
ــس  ــر لي ــا ظاه ــه، إمَّ ــم ب ــد إذ هديته ــك بع ــاع أوليائ ــلُّ أتب ــك ولا يض ت ــل حجَّ تبط
ــب، إن غــاب عــن النــاس شــخصه في حــال هدايتهــم، فــإنَّ  بالمطــاع أو مكتتــم مترقِّ

ــة، فهــم بهــا عاملــون«)2(. علمــه وآدابــه في قلــوب المؤمنــن مثبت
ــنْ  ــو الأرَْضُ مِ لُ ، لَ تَْ ــىَٰ ــمَّ بَ هُ ــه: »اللَّ ــن ݠ بقول ــر المؤمن ــن أم ــة ع وفي ثالث
ــا خَائِفــاً مَغْمُــوراً، لئَِــاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ اللهِ  ــا ظَاهِــراً مَشْــهُوراً وَإمَِّ ــةٍ، إمَِّ قَائِــمٍ للهِ بحُِجَّ

ــه«)3(. وَبَيِّناَتُ
وبعبــارة مختــرة: إن هــذا الــدور ذاتي للإمــام، ولا يمكــن لأحــدٍ أن يســلبه إيّــاه 
أو يمنعــه مــن أدائــه كــا هــو واضــح، ويمكــن للإمــام أن يؤدّيــه ســواء كان ظاهــراً 

أم مغمــوراً.
أو قل: هو دور متوقف علٰى الوجود الواقعي لا العلمي للإمام.

الدور الثاني: حفظُه لعالم التكوين؛ كونه الواسطة في الفيض:
ــباب  ــام الأس ــق نظ ــالم وف ــق الع ــا خل ــالٰى عندم ــي: أن الله تع ــدور يعن ــذا ال ه

1. بصائر الدرجات للصفار: ص506، ب10، ح15.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 302.

3. نهج البلاغة: 497/ ح147.
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ــىٰ اللهُ أَنْ  ــالَ: »أَبَ ــه قَ ــدِ الله ݠ أَنَّ ــنْ أَبِ عَبْ ــا روي عَ ــح م ــو صري ــببات، وه والمس
ــبَباً...«)1(. ءٍ سَ ــكُلِّ شَْ ــلَ لِ ــبَابٍ فَجَعَ ــيَاءَ إلَِّ بأَِسْ ــرِيَ الأشَْ يُْ

ــي  ــة )وه ــىٰ الصدف ــت ع ــفة حكم ــل إن الفلس ــك، ب ــهد بذل ــع يش ــا أن الواق ك
ــات. ــن الممتنع ــا م ــة( بأنه ــبب ولا عل ــا س ــيء ب ــول ال حص

فعندمــا خلــق الله تعــالٰى العــالم بهــذه الكيفيــة، فإنــه جعــل أحــد العلــل فيــه، أو في 
اســتمراره، هــم الحجــج الإلهيــة المجعولــة مــن قِبَلِــه جــلّ وعــا.

فالحجــة المجعــول منــه جــل وعــا يمثــل )أمانــاً( لــأرض وأهلهــا، وهــو صريــح 
النصــوص الكثــرة في هــذا المجــال كــا ســنذكر غيضــاً منهــا.

والــذي يُــراد قولــه هنــا: إن كــون الحجــة - الإمــام المهــدي ¨ نموذجــاً - أمانــاً 
ــىٰ  ــف ع ــىٰ لا يتوق ــذا المعن ــرون، ه ــا يُع ــض ك ــطة في الفي ــه واس ــأرض، وكون ل

ــاً. ــراً أم غائب ــواء أكان ظاه ــل الأرض س ــان لأه ــو أم ــل ه ــوره، ب ظه
ــدور الســابق -، متوقــف عــىٰ الوجــود الواقعــي للحجــة، لا  فهــو دور - كــا ال

عــىٰ وجــوده العلمــي.
والنصــوص في ذلــك كثــرة، وقــد بينــت هــذه الحقيقــة بتعبــرات مختلفــة، نذكــر 

منهــا التــالي:
ــىٰ  ــه: أتَبْقَ ــتُ لَ ــالَ: قُلْ ــا ݠ قَ ضَ ــنِ الرِّ ــنْ أَبِ الحَسَ ــلِ عَ ــنِ الفُضَيْ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ عَ
ــا لَ  َ ــدِ الله ݠ أَنَّ ــنْ أَبِ عَبْ ىٰ عَ ــرَوَّ ــا نُ ــتُ: فَإنَِّ ــالَ: »لَ«، قُلْ ــامٍ؟ قَ ــرِْ إمَِ الأرَْضُ بغَِ
تَبْقَــىٰ بغَِــرِْ إمَِــامٍ إلَِّ أَنْ يَسْــخَطَ الله تَعَــالَٰ عَــىَٰ أَهْــلِ الأرَْضِ أَوْ عَــىَٰ العِبَــادِ؟ فَقَــال: 

ــاخَتْ«)2(. ــىٰ، إذِاً لَسَ »لَ، لَ تَبْقَ
ــىٰ  ــج الله ع ــلمين، وحج ــة المس ــن أئم ــال: »نح ــن ݠ ق ــن الحس ــي ب ــن ع وع
العالمــن، وســادة المؤمنــن، وقــادة الغــر المحجلــن، ومــوالي المؤمنــن، ونحــن أمــان 

1. الكافي للكليني: ج1، ص183.
ةٍ، ح11. 2. الكافي للكليني: ج1، ص179، بَابُ أَنَّ الأرَْضَ لَ تَْلُو مِنْ حُجَّ
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ــك  ــا يمس ــن بن ــن الذي ــاء، ونح ــل الس ــان لأه ــوم أم ــا أن النج ــل الأرض ك لأه
ــا  ــد بأهله ــك الأرض أن تمي ــا يمس ــه، وبن ــىٰ الأرض إلّ بإذن ــع ع ــاء أن تق الله الس
وبنــا ينــزل الغيــث، وتنــر الرحمــة، وتخــرج بــركات الأرض، ولــولا مــا في الأرض 
منــا لســاخت بأهلهــا، ثــم قــال: ولم تخــل الأرض منــذ خلــق الله آدم مــن حجــة الله 
فيهــا ظاهــر مشــهور أو غائــب مســتور، ولا تخلــو إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجــة 
ــف  ــادق ݠ: فكي ــت للص ــليمان: فقل ــال س ــد الله«، ق ــك لم يعب ــولا ذل ــا، ول الله فيه
ينتفــع النــاس بالحجــة الغائــب المســتور؟ قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها 

ــحاب«)1(. الس
وعــن عمــرو بــن ثابــت، عــن أبيــه، عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: ســمعته يقــول: 
بهــم الله بأشــدِّ عذابه،  »لــو بقيــت الأرض يومــاً بــا إمــام منـّـا لســاخت بأهلهــا، ولعذَّ
ــل الأرض، لم  ــاً في الأرض لأه ــه، وأمان ــةً في أرض ــا حجَّ ــالٰى جعلن ــارك وتع إنَّ الله تب
يزالــوا في أمــان مــن أن تســيخ بهــم الأرض مــا دمنــا بــن أظهرهــم، فــإذا أراد الله أن 
يُلِكهــم ثــمّ لا يمهلهــم ولا ينظرهــم ذهــب بنــا مــن بينهــم ورفعنــا إليــه، ثــمّ يفعــل 

الله مــا شــاء وأحــبّ«)2(.

الدور الثالث: دور رعاية المعصوم الأبوية:
إن علاقــة أهــل البيــت ݜ بشــيعتهم لم تتوقــف عــىٰ حــدود الحاكميــة السياســية 
لــو أتيحــت لهــم، ولا عــىٰ كونهــم وســائط فيــض وجــودي في عــالم التكويــن، ولا 
عــىٰ أنهــم معلمــو النــاس دينهــم، وإنــا هــذه كلهــا مــع إضافــة علاقــة وجدانيــة، 
ترجمهــا الأتبــاع عــىٰ شــكل ولاء مطلــق، وتمســك مطبــق، وتســليم عظيــم، وصــل 

إلٰى حــدّ الفــداء بالنفــس في كثــر مــن الأحايــن.

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص207، ح22.
2. كمال الدين: 204/ باب 21/ ح14.
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ــن  ــر م ــت ݜ بالكث ــل البي ــاف أه ــة اتص ــت نتيج ــة كان ــذه العلاق ــم إن ه ث
ــا  ــارف الدني ــد بزخ ــدءاً بالزه ــه، ب ــاً عن ــم رغ ــل له ــذب العاق ــي تج ــات الت المواصف
وزبرجهــا، وعــدم الأخــذ منهــا إلّ مــا كان بُلْغــة، وعــدم تقديــم مصالحهم الشــخصية 
عــىٰ مصالــح العامــة، وســلوكهم المســتقيم عــىٰ طــول الخــط، الأمــر الــذي جعــل 
ــرة  ــي البص ــن أعم ــا لم يك ــم، م ــرف بفضله ــف - يع ــن المؤال ــاً ع ــف - فض المخال

ــداً. معان
والشواهد علٰى رعاية الأئمة ݜ شيعتهم كثيرة، نذكر منها التالي:

النص الأول:
التعبــر عــن الرســول الأعظــم ݕ وأمــر المؤمنــن ݠ بأنهــا أبــوا هــذه الأمــة، 
فقــد روي عنــه ݕ أنــه قــال: »إن الله تبــارك وتعــالٰى فــرض عليكــم طاعتــي، ونهاكــم 
ــي  ــة ع ــن طاع ــم م ــرض عليك ــري، وف ــاع أم ب ــم اتِّ ــب عليك ــي، وأوج ــن معصيت ع
بعــدي مــا فرضــه مــن طاعتــي، ونهاكــم مــن معصيتــه عــا نهاكــم عنــه مــن معصيتــي، 
وجعلــه أخــي ووزيــري ووصيــي ووارثــي، وهــو منــي وأنــا منــه، حبــه إيــان وبغضه 
ــي، ومُبْغِضُــه مُبْغِــي، وهــو مــولٰى مــن أنــا مــولاه، وأنــا مــولٰى كل  ــه مُبِّ بُّ كفــر، ومُِ

مســلم ومســلمة، وأنــا وإيــاه أبــوا هــذه الأمــة«)1(.
ــل العقــول  ــة النفــوس وتكمي ــم مقامــه في تربي ــه القائ ــي وخليفت ــة النب )... فمنزل

ــة الأب...()2(. منزل
ــل  ــاس، ب ــن للن ــا معلمِ ــر كونه ــادة، وغ ــا ق ــر كونه ــا ݟ غ ــوة له ــذه الأب ه
هــي مــن التربيــة، والإصــاح، والأخــذ باليــد إلٰى حيــث الفــاح، إذ )الأب: الوالــد، 
ويســمّىٰ كلّ مــن كان ســبباً في إيجــاد شيءٍ أو صلاحــه أو ظهــوره: أبــاً، ولذلك يســمّىٰ 
ــهِمْ  نْفُسِ

َ
ــنْ أ ــنَ مِ وْلٰى باِلمُؤْمِنِ

َ
ــيُِّ أ ــال اللهُ تعــالٰى: ﴿النَّ ــاً المؤمنــن، ق ــيّ ]ݕ[ أب النب

1. الأمالي للشيخ الصدوق: ص65، ح30 / 6.
2. منهاج الصالحين للشيخ الوحيد الخراساني: ج1، ص285.
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هاتُهُــمْ﴾ )الأحــزاب: 6()1(، وروي أنّــه ]ݕ[ قــال لعــيّ: »أنــا وأنــت  مَّ
ُ
زْواجُــه أ

َ
وأ

أبــوا هــذه الأمّــة«...()2(.
مــع الانتبــاه عــىٰ أن أبوتهــا ݟ لنــا تقتــي ترتّــب مســؤوليات جســيمة علينــا، 

إذ الإســام يفــرض حقوقــاً عظيمــة للآبــاء عــىٰ الأبنــاء.
وقــد روي أنــه قــال رســول الله ݕ: »أفضــل والديكــم وأحقهــا لشــكركم: محمدٌ 

وعلي«)3(.
وأنــه قــال عــي بــن أبي طالــب ݠ: »ســمعت رســول الله ݕ يقــول: أنــا وعــي 
نــا عليهــم أعظــم مــن حــق أبــوي ولادتهــم، فإنّــا ننقذهــم،  أبــوا هــذه الأمــة، ولحقُّ
- إن أطاعونــا -، مــن النــار إلٰى دار القــرار، ونلحقهــم مــن العبوديــة بخيــار 

ــرار«)4(. الأح
والأحاديث بهذا المعنىٰ كثيرة...

النص الثاني:
مــا ورد في أن أهــل البيــت ݜ يبــدؤون شــيعتهم بالســؤال عنهــم، والتحــري عن 
ــىٰ كثــرة،  ــة لهــم، والنصــوص في هــذا المعن صحتهــم وأحوالهــم، ومراعاتهــم الغيبي
ــكاً  ــتُ وع ــال: وعك ــة، ق ــن رميل ــدري ع ــعيد الخ ــن أبي س ــا روي ع ــا م ــر منه نذك
ــوم الجمعــة،  شــديداً في زمــان أمــر المؤمنــن ݠ، فوجــدت مــن نفــي خفــة في ي
وقلــت: لا أعــرف شــيئاً أفضــل مــن أن أفيــض عــىٰ نفــي مــن المــاء، وأُصــي خلــف 

أمــر المؤمنــن ݠ.

1. انظر: التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي: ج6، ص40؛ وبصائر الدرجات للصفار: ص552.
2. مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني: ص57 مادة )أبا(.

3. التفسير المنسوب للإمام العسكري ݠ: ص330، ح189.

4. التفسير المنسوب للإمام العسكري ݠ: ص330، ح190.

دي
لأس

ضا ا
الر

د 
عب

ين 
حس

خ 
شي

ال



50

ففعلــت، ثــم جئــت إلٰى المســجد، فلــا صعــد أمــر المؤمنــن ݠ المنــر، أعــاد عــيّ 

ذلــك الوعــك، فلــا انــرف أمــر المؤمنــن ݠ ودخــل القصر، دخلــت معــه، فقال: 

يــا رميلــة، رأيتــك وأنــت متشــبك بعضــك في بعــض؟ فقلــت: نعــم، وقصصــتُ عليه 

ــا  القصــة التــي كنــت فيهــا والــذي حملنــي عــىٰ الرغبــة في الصــاة خلفــه، فقــال: ي

رميلــة، ليــس مــن مؤمــن يمــرض إلّ مرضنــا بمرضــه، ولا يحــزن إلّ حزنّــا بحزنــه، 

ولا يدعــو إلّ أمّنــا لدعائــه، ولا يســكت إلّ دعونــا لــه!

ــر،  ــك في الق ــن مع ــذا لم ــداك، ه ــي الله ف ــن، جعلن ــر المؤمن ــا أم ــه: ي ــت ل فقل

أرأيــت مــن كان في أطــراف الأرض؟ قــال ݠ: »يــا رميلــة، ليــس يغيــب عنــا مؤمــن 

في شرق الأرض ولا في غربهــا«)1(.

النص الثالث:

ــدٍ ]الإمــام العســكري[ ݠ  : شَــكَوْتُ إلَِٰ أَبِ مُمََّ روي أنــه قــال أبــو هَاشِــمٍ الجَعْفَــرِيُّ

هْــرَ فِ مَنزِْلـِـكَ. : أَنْــتَ تُصَــيِّ اليَــوْمَ الظُّ ضِيــقَ الحَبْــسِ وكَتَــلَ القَيْــدِ، فَكَتَــبَ إلََِّ

ــاً،  ــتُ مُضَيَّق ــالَ ݠ، وكُنْ ــاَ قَ ــزِلِ كَ ــتُ فِ مَنْ يْ ــرِ، فَصَلَّ هْ ــتِ الظُّ ــتُ فِ وَقْ فَأُخْرِجْ

ــزِلِ،  تُ إلَِٰ مَنْ ــاَّ صِْ ــتَحْيَيْتُ، فَلَ ــابِ، فَاسْ ــرَ فِ الكِتَ ــه دَنَانِ ــبَ مِنْ ــأَرَدْتُ أَنْ أَطْلُ فَ

تَشِــمْ،  : »إذَِا كَانَــتْ لَــكَ حَاجَــةٌ فَــاَ تَسْــتَحْيِ، ولَ تَْ ــه إلََِّ بمِِئَــةِ دِينـَـار، وكَتَــبَ إلََِّ وَجَّ

ــاءَ اللهُ تعــالٰى«)2(. ــبُّ إنِْ شَ ــا تُِ ــرَىٰ مَ ــكَ تَ ــا، فَإنَِّ واطْلُبْهَ

والحاصل:
أن مــن أدوار الإمــام المعصــوم ݠ تجــاه شــيعته، هــو دور الرعايــة الأبويــة التــي 

1. بصائــر الدرجــات لمحمــد بــن الحســن بــن فــروخ الصفــار، )بــاب 16( بــاب في الأئمــة انهــم يعرفــون مــن يمرض 
مــن شــيعتهم ويحزنــون ويدعــون ويؤمنــون عــىٰ دعاء شــيعتهم وهــم غيــب عنهــم )ص 279 و280(.

دٍ الحَسَنِ بْنِ عَلٍِّ ݟ، ح10. 2. الكافي للكليني: ج1، ص508، بَابُ مَوْلدِِ أَبِ مُمََّ
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ــة، كــا حصــل مــع أبي  تقتــي اللطــف بهــم، وتســهيل أمورهــم، ولــو بطــرق غيبي
هاشــم الجعفــري.

والذي نريد بيانه هنا هو:

ــا  ــاس، وإن ــن الن ــراً ب ــوم ظاه ــون المعص ــىٰ أن يك ــف ع ــدور لا يتوق ــذا ال أن ه

ــد، تمامــاً كــا يمكــن  ــو كان مســافراً إلٰى مــكان بعي ــه المعصــوم ول يمكــن أن يقــوم ب

لــأب أن يرعــىٰ أولاده مــن خــال الاتصــال بهــم هاتفيــاً مثــاً وتوجيهــم، أو مــن 

خــال تكليــف بعــض الأفــراد ممــن يثــق بهــم ليصلــوا إلٰى عيالــه ويقضــوا حوائجهم، 

أو حتــىٰ مــن خــال كتابــة برنامــج معــن، وتعليــم الكبــر مــن الأولاد مثــاً طريقــة 

توفــر الحاجــات الضروريــة لأهــل بيتــه.

ــو كان  ــا ل ــم مم ــر أعظ ــه أث ــه ل ــراد عائلت ــن أف ــود الأب ب ــك أن وج ــم، لا ش نع

ــاً عنهــم ويتواصــل معهــم بأحــد الطــرق المشــار إليهــا أو بغيرهــا، إلّ أن الأب  غائب

قــد يضطــر للســفر بعيــداً مــن أجــل توفــر مســتقبل أفضــل لأولاده، والأولاد حينــا 

يــرون صــدق النيــة مــن أبيهــم، وعملــه عــىٰ إســعادهم، ســيتفهّمون - بــا شــك - 

غيابــه عنهــم، وســيعملون عــىٰ أن لا يدَعــوه يقلــق مــن أجــل بعــض المشــاكل التــي 

يواجهونهــا، والمســألة مــن هــذه الناحيــة وجدانيــة.

ــه  ــن ݟ، فإن ــن الحس ــة ب ــام الحج ــا الإم ــه في مولان ــا نقول ــو م ــىٰ ه ــذا المعن وه

ــا  ــع م ــاً م ــب، خصوص ــر الغي ــو في س ــة وه ــة الأبوي ــدور الرعاي ــوم ب ــن أن يق يمك

عنــده مــن مؤهــات ربانيــة، وصفــات كماليــة، تجعلــه يطلــع عــىٰ رعيتــه، وشــيعته، 

وتســبيب الأســباب لتســهيل أمورهــم بطريقــة وبأخــرىٰ، وهــذا مــا يؤيــده مــا نُقــل 

عــن بعــض العلــاء الذيــن التقــوا بالإمــام ¨ أو بأحــد أتباعــه مــن الأبــدال مثــاً، 

وأنــه قــد تــم تســهيل أمــره او حــلّ مشــكلته بطريقــة غــر معروفــة الأســباب.
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وعــىٰ كل حــال، فقــد أشــارت بعــض النصــوص إلٰى أن الإمــام الحجــة بــن الحســن ¨ 
يرعــىٰ شــيعته مــن طريــق الغيــب)1(، مــن قبيــل:

1 - مــا ورد في مكاتبتــه ¨ إلٰى الشــيخ المفيــد ݞ: »نحــن وإن كنـّـا ناويــن 
]ثاويــن[ بمكاننــا النائــي عــن مســاكن الظالمــن، حســب الــذي أرانــاه الله تعــالٰى لنــا 
ــا  ــا للفاســقين، فإنّ ــة الدني مــن الصــاح ولشــيعتنا المؤمنــن في ذلــك مــا دامــت دول
نحيــط علــاً بأنبائكــم، ولا يعــزب عنّــا شيء مــن أخباركــم، ومعرفتنــا بالــذلّ الــذي 
أصابكــم مــذ جنــح كثــر منكــم إلٰى مــا كان الســلف الصالــح عنــه شاســعاً، ونبــذوا 
ــم لا يعلمــون. إنّــا غــر مهملــن لمراعاتكــم، ولا  العهــد المأخــوذ وراء ظهورهــم كأنَّ
ناســن لذكركــم، ولــولا ذلــك لنــزل بكــم الــأواء أو اصطلمكــم الأعــداء، فاتَّقــوا 
الله  وظاهرونــا عــىٰ انتياشــكم مــن فتنــة قــد أنافــت عليكــم يهلــك فيهــا مــن حــمَّ 

أجلــه ويحمــىٰ عنهــا مــن أدرك أملــه...«)2(.
ــه  ــه لوالــد الشــيخ الصــدوق بولديــن ســالمين خيّيــن، فإن 2 - مــا ورد مــن دعائ
كاشــف عــن أنــه̈  يرعــىٰ شــيعته، ويدعــو لهــم بالخــر، فقــد نقــل العلامــة المجلسي 
في بحــاره)3(: اجْتَمَــعَ عَــيُِّ بْــنُ الحُسَــنْ بْــن بَابَوَيْــهِ مَــعَ أبِ القَاسِــم الحُسَــنْ بْــن رَوْح 
وَسَــألَهُ مَسَــائِلَ ثُــمَّ كَاتَبَــهُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ عَــىَٰ يَــدِ عَــيِّ بْــن جَعْفَــر بْــن الأسْــوَدِ يَسْــألُهُ أنْ 
ــا  ــدْ دَعَوْنَ ــهِ: »قَ ــبَ إلَِيْ ــدَ فَكَتَ احِــبِ ݠ وَيَسْــألُهُ فيِهَــا الوَلَ ــهُ رُقْعَــةً إلَِٰ الصَّ يُوصِــلَ لَ
يْــن«، فَوُلـِـدَ لَــهُ أبُــو جَعْفَــرٍ وَأبُــو عَبْــدِ  زَقُ وَلَدَيْــن ذَكَرَيْــن خَيَّ اللهَ لَــكَ بذَِلـِـكَ وَسَــرُْ
اللهِ مِــنْ أُمَّ وَلَــدٍ، وَكَان‏َ أبُــو عَبْــدِ اللهِ الحُسَــنُْ بْــنُ عُبَيْــدِ اللهِ يَقُــولُ: سَــمِعْتُ أبَــا جَعْفَــرٍ 

يَقُــولُ: أنَــا وُلـِـدْتُ بدَِعْــوَةِ صَاحِــبِ الأمْــر ݠ، وَيَفْتَخِــرُ بذَِلـِـكَ)4(.

ــه  ــض أحوال ــه بع ــه ݠ، وفي ــن معجزات ــر م ــا ظه ــوان: )م ــاره بعن ــاً في بح ــاً كام ــي باب ــة المجل ــر العلام 1. ذك
ــيعته. ــه ¨ لش ــىٰ رعايت ــة ع ــاً( الدال ــوص )70 نص ــن النص ــر م ــر الكث ــفرائه(، وذك ــوال س وأح

2. الاحتجاج 2: 322 و323.
3. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج51، ص307-306.

4. رجال الكشي: 261/ ح648.
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ــدُ بْــنُ عَــيٍِّ الأسْــوَدُ ݥ قَــالَ: سَــألَنيِ عَــيُِّ بْــنُ الحُسَــنْ بْــن  وروي أنــه قــال مُمََّ
ــدِ بْــن عُثْــاَنَ العَمْــريّ أنْ أسْــألَ أبَــا القَاسِــم  مُوسَــىٰ بْــن بَابَوَيْــهِ ݥ بَعْــدَ مَــوْتِ مُمََّ
ــداً  ــهُ وَلَ مَــان ݠ أنْ يَدْعُــوَ اللهَ أنْ يَرْزُقَ ــا صَاحِــبَ الزَّ وْحِــيَّ ݥ أنْ يَسْــألَ مَوْلانََ الرَّ
ــهُ قَــدْ دَعَــا  ــام أنَّ ني بَعْــدَ ذَلـِـكَ بثَِلَاثَــةِ أيَّ ذَكَــراً، قَــالَ: فَسَــالتُهُ فَأنْـَـىٰ ذَلـِـكَ، ثُــمَّ أخْــرََ

ــهُ سَــيُولَدُ لَــهُ وَلَــدٌ مُبَــارَكٌ يَنفَْــعُ اللهُ بِــهِ وَبَعْــدَهُ أوْلادٌَ. لعَِــيِّ بْــن الحُسَــنْ وَأنَّ
ــدُ بْــنُ عَــيٍِّ الأسْــوَدُ: وَسَــالتُهُ فِ أمْــر نَفْــيِ أنْ يَدْعُــوَ اللهُ لِ  قَــالَ أبُــو جَعْفَــرٍ مُمََّ
أنْ أُرْزَقَ وَلَــداً ذَكَــراً فَلَــمْ يُِبْنــي إلَِيْــهِ، وَقَــالَ: »لَيْــسَ إلَِٰ هَــذَا سَــبيِلٌ«، قَــالَ: فَوُلـِـدَ 

ــدٌ وَبَعْــدَهُ أوْلادٌَ وَلَْ يُولَــدْ لِ. ــنةََ ابْنُــهُ مُمََّ لعَِــيِّ بْــن الحُسَــنْ ݥ تلِْــكَ السَّ
قــال الصــدوق ݥ: كان أبــو جعفــر محمّــد بــن عــي الأســود ݤ كثــراً مــا يقــول 
لي إذا رآني أختلــف إلٰى مجلــس شــيخنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد ݤ، 
ــة في  ــذه الرغب ــك ه ــون ل ــب أن تك ــس بعج ــه: لي ــم وحفظ ــب العل ــب في كت وأرغ

العلــم وأنــت ولــدت بدعــاء الإمــام ݠ)1(.
وَقَــالَ: قَــالَ أبُــو عَبْــدِ اللهِ بْــنُ بَابَوَيْــهِ: عَقَــدْتُ الَمجْلِــسَ وَلِ دُونَ العِشْيــنَ سَــنةًَ 
اعِــي  ــدُ بْــنُ عَــيٍِّ الأسْــوَدُ، فَــإذَا نَظَــرَ إلَِٰ إسَِْ ــاَ كَانَ يَْــرُُ مَلِْــيِ أبُــو جَعْفَــرٍ مُمََّ فَرُبَّ
ــبَ لصِِغَــر سِــنيّ، ثُــمَّ يَقُــولُ: لا عَجَــبَ  فِ الأجْوبَــةِ فِ الحَــاَلِ وَالحَــرَام يُكْثـِـرُ التَّعَجُّ

ــكَ وُلـِـدْتَ بدُِعَــاءِ الإمَــام ݠ)2(. لأنَّ
ــاءَ  ــهُ الأطِبَّ ــورٌ فَأرَيْتُ ــرَجَ بِ نَاسُ ــالَ: خَ ، قَ ــاشِّ ــفَ الشَّ ــن يُوسُ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ 3 - عَ
عَــاءَ  وَاءُ فيِــهِ شَــيْئاً، فَكَتَبْــتُ رُقْعَــةً)3( أسْــألُ الدُّ وَأنْفَقْــتُ عَلَيْــهِ مَــالاً، فَلَــمْ يَصْنـَـع الــدَّ
ــاَ أتَــتْ عَــيََّ  ــا وَالآخِــرَةِ«، فَ نْيَ ــا فِ الدُّ ــةَ وَجَعَلَــكَ مَعَنَ ــعَ لِ: »ألبَسَــكَ اللهُ العَافيَِ فَوَقَّ
الجُمُعَــةُ حَتَّــىٰ عُوفيِــتُ وَصَــارَ الَموْضِــعُ مِثْــلَ رَاحَتِــي فَدَعَــوْتُ طَبيِبــاً مِــنْ أصْحَابنَِــا 

1. كمال الدين 2: 502/ باب )ذكر التوقيعات(/ ح31؛ والغيبة للطوسي: 320/ رقم 266.
2. الغيبة للطوسي: 321/ رقم 267.

3. في الخرائج إضافة: )علٰى يدي امرأة تختلف إلٰى الدار(.
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ــاهُ، فَقَــالَ: مَــا عَرَفْنـَـا لِـَـذَا دَوَاءً وَمَــا جَاءَتْــكَ العَافيَِــةُ إلِّ مِــنْ قِبَــل اللهِ بغَِــرْ  وَأرَيْتُــهُ إيَِّ
احْتسَِــابٍ)1(.

4 - مــا ورد مــن حمايتــه ¨ لوكلائــه حينــا وُشي بهــم، فقــد روي أنــه قال الحُسَــنُْ 
بْــنُ الحَسَــن العَلَــويُّ قَــالَ: كَانَ رَجُــلٌ مِــنْ نُدَمَــاءِ رُوزْحَسَــنيَِّ وَآخَــرُ مَعَــهُ فَقَــالَ لَــهُ: 
وْا جَيِــعَ الــوُكَلَاءِ فِ النَّوَاحِــي وَأنْـَـىٰ ذَلـِـكَ  بِــي الأمْــوَالَ وَلَــهُ وُكَلَاءُ، وَسَــمَّ هُــوَ ذَا يَْ
ــلْطَانُ:  ــالَ السُّ ــمْ، فَقَ ــض عَلَيْهِ ــرُ باِلقَبْ ــمَّ الوَزِي ــر فَهَ ــلَيْمَنَ الوَزِي ــن سُ ــدِ اللهِ بْ إلَِٰ عُبَيْ
جُــلُ فَــإنَّ هَــذَا أمْــرٌ غَلِيــظٌ، فَقَــالَ عُبَيْــدُ اللهِ بْــنُ سُــلَيْمَنَ: نَقْبـِـضُ  اطْلُبُــوا أيْــنَ هَــذَا الرَّ
ــوَالِ  ــونَ باِلأمْ ــاً لاَ يُعْرَفُ ــمْ قَوْم ــوا لَُ ــنْ دَسُّ ــلْطَانُ: لاَ وَلَكِ ــالَ السُّ ــوُكَلَاءِ، فَقَ ــىَٰ ال عَ

فَمَــنْ قَبَــضَ مِنهُْــمْ شَــيْئاً قُبِــضَ عَلَيْــهِ.
ــيْئاً وَأنْ  ــدٍ شَ ــنْ أحَ ــذُوا مِ ــوُكَلَاءِ أنْ لاَ يَأخُ ــع ال مَ إلَِٰ جَيِ ــدَّ ــأنْ يَتَقَ ــرَجَ بِ ــالَ: فَخَ قَ
ــهُ  ــدَ رَجُــلٌ لاَ يَعْرفُ ــن أحَْ ــدِ بْ ــدَسَّ بمُِحَمَّ ــرَ، فَانْ ــوا الأمْ ــكَ وَيَتَجَاهَلُ ــنْ ذَلِ ــوا مِ يَمْتَنعُِ
ــدٌ: غَلِطْــتَ أنَــا لا أعْــرفُ  وَخَــاَ بـِـهِ فَقَــالَ: مَعِــي مَــالٌ أُريــدُ أنْ أُوصِلَــهُ، فَقَــالَ لَــهُ مُمََّ
ــدٌ يَتَجَاهَــلُ عَلَيْــهِ وَبَثُّــوا الجَوَاسِــيسَ وَامْتَنَــعَ  فُــهُ وَمُمََّ مِــنْ هَــذَا شَــيْئاً، فَلَــمْ يَــزَلْ يَتَلَطَّ

مَ إلَِيْهِــمْ)2(. ــا كَانَ تَقَــدَّ هُــمْ لَِ الــوُكَلَاءُ كُلُّ
5 - مــا روي عنــه ¨ مــن أنــه يدعــو لشــيعته وأتباعــه، فقــد جــاء في مكاتبتــه ¨ 
إلٰى الشــيخ المفيــد: ... لأننــا مــن وراء حفظهــم بالدعــاء الــذي لا يحجــب عــن ملــك 

الأرض والســاء، فلتطمئــن بذلــك مــن أوليائنــا القلــوب...)3(.
هذا وقد وردت عنه ¨ أدعية يدعو فيها لشيعته، ومنها دعاء:

»اللّهُــمَّ ارْزُقْنــا تَوْفيِــقَ الطَّاعَــةِ، وَبُعْــدَ الَمعْصِيَــةِ، وَصِــدْقَ النيَِّــةِ، وَعِرْفــانَ الحُرْمَــةِ، 
ــا  ــةِ، وَامــأ قُلُوبَن ــوابِ وَالِحكْمَ ــنتََنا باِلصَّ دْ السِ ــدِّ ــتقِامَةِ، وَسَ ــدىٰ وَالاسْ ــا بالهُ وَأَكْرِمْن

1. أصــول الــكافي 1: 519/ بــاب )مولــد الصاحــب ݠ(/ ح11؛ الخرائــج والجرائــح 2: 965/ فصــل )في أعــام 
الإمــام(/ ح9؛ الإرشــاد للمفيــد 2: 357، وفيــه: )مــالاً عظيــاً(. وانظــر: بحــار الأنــوار: ج51، ص297.

2. أصول الكافي 1: 525/ باب )مولد الصاحب ݠ(/ ح30؛ وانظر: بحار الأنوار: ج51، ص310.
3. المزار للشيخ المفيد: ص8؛ والاحتجاج للطبرسي: ج2، ص325-324.
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لْــمِ  ــبْهَةِ، وَاكْفُــفْ أَيْدِيَنــا عَــنْ الظُّ ــرْ بُطُونَنــا مِــنَ الحَــرامِ وَالشُّ باِلعِلْــمِ وَالَمعْرفَــةِ، وَطَهِّ
غْــوِ  قَــةِ، وَاغْضُــضْ أَبْصارَنــا عَــنْ الفُجُــورِ وَالخيانَــةِ، وَاسْــدُدْ أَسْــاعَنا عَــنْ اللَّ ِ وَالسَّ
هْــدِ وَالنَّصِيحَــةِ، وَعَــىٰ الُمتَعَلِّمِــنَ بالِجهْــدِ  ــلْ عَــىٰ عُلَمائِنــا باِلزُّ وَالغِيْبَــةِ، وَتَفَضَّ
ــفاءِ  ــلِمِيَن باِلشِّ ــرْضٰى الُمسْ ــىٰ مَ ــةِ، وَعَ ــاعِ وَالَموْعِظَ ب ــتَمِعِيَن باِلاتِّ ــىٰ الُمسْ ــةِ، وَعَ غْبَ وَالرَّ
ــكِينةَِ،  ــارِ وَالسَّ ــايِِنا باِلوِق ــىٰ مَش ــةِ، وَعَ حَْ ــةِ وَالرَّ أْفَ ــمْ باِلرَّ ــىٰ مَوْتاهُ ــةِ، وَعَ احَ وَالرَّ
ــاءِ  ــىٰ الأغَْنيِ ــةِ، وَعَ ــاءِ وَالعِفَّ ــاءِ بالحَي ــىٰ النِّس ــةِ، وَعَ ــةِ وَالتَّوْبَ ــبابِ باِلإنابَ ــىٰ الشَّ وَعَ
ــعَةِ، وَعَــىٰ الُفَقــراءِ باِلصَــرِْ وَالقَناعَــةِ وَعَــىٰ الغُــزاةِ باِلنـَـرِْ وَالغَلَبَــةِ،  باِلتَّواضِــعِ وَالسِّ
عِيَّــةِ  ــفَقَةِ، وَعَــىٰ الرَّ احَــةِ، وَعَــىٰ الأمَُــراءِ باِلعَــدْلِ وَالشَّ وَعَــىٰ الأسَُاءِ باِلخـَـاصِ وَالرَّ
ــةِ، وَاقْــضِ  ادِ وَالنَّفَقَ وّارِ فِ الــزَّ ــرَةِ، وَبــارِكْ للِْحُجّــاجِ وَالــزُّ باِلإنْصــافِ وَحُسْــنِ السَّ
احِـِـنَ«)1(. مــا أَوْجَبْــتَ عَلَيْهِــمْ مِــنَ الحَــجِّ وَالعُمْــرَةِ بفَِضْلِــكَ وَرَحَْتـِـكَ يــا أرْحَــمَ الرَّ

وهكذا ما ورد في دعائه ¨ الآخر:
ــلْ عَــىٰ فُقَــراءِ  »إلِِهــي بحَِــقِّ مِــنْ ناجــاكَ وَبحَِــقِّ مَــنْ دَعــاكَ فِ الــرَِّ وَالبَحْــرِ تَفَضَّ
ــفاءِ  ــاتِ باِلشِّ ــنَ وَالُمؤْمِن ــرْضٰى الُمؤْمِنِ ــىٰ مَ ــرْوَةِ، وَعَ ــاءِ وَالثَّ ــاتِ باِلغِن ــنَ وَالُمؤْمِن الُمؤْمِنِ
ــواتِ  ــىٰ أَمْ ــرَمِ، وَعَ ــفِ وَالكَ ــاتِ باِللُّطْ ــنَ وَالُمؤْمِن ــاءِ الُمؤْمِنِ ــىٰ أَحْي ــةِ، وَعَ حَ وَالصَّ
دِّ إلِٰى  ــةِ، وَعَــىٰ غُرَبــاءِ الُمؤْمِنِــنَ وَالُمؤْمِنــاتِ باِلــرَّ حَْ ــرَةِ وَالرَّ الُمؤْمِنِــنَ وَالُمؤْمِنــاتِ باِلَمغْفِ

ــنَ«)2(. ــهِ أَجَْعِ ــدٍ وَآلِ ــنَ بمُِحَمَّ ــمْ ســاليَِِن غانمِِ أَوْطانِِ

النحو الثاني:
ــذا  ــه لإدارة ه ــره بإذن ــدىٰ غ ــره، فيتص ــوم إلٰى غ ــه المعص ــن أن يوكل ــا يُمك م
الــدور، ويكــون الغــر معتمــداً في أداء هــذا الــدور عــىٰ مــا وصــل لــه مــن تــراث 

ــة. ــد أنمل ــا قي ــرج عنه ــة، لا يخ ــوص ديني ونص

1. المصباح للشيخ إبراهيم الكفعمي: ص281-280.
2. مهج الدعوات ومنهج العبادات، للسيد ابن طاووس: ص295.
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وهنا دوران:

الدور الأول: كونه العالم الذي يُرجع إليه في:
أ - تفسير الكتاب العزيز وشرح مقاصده، وبيانه للناس.

ــام،  ــد الإس ــون ض ــا المناوئ ــي يطرحه ــاؤلات الت ــبهات والتس ــع الش ب - دف
ــف. ــن التحري ــن م ــة الدي وصيان

ج - بيان الأحكام الشرعية التكليفية للناس.
الدور الثاني: الحكم بين الناس بالحق عند وقوع المنازعات بينهم.

ــن  ــة م ــة خاص ــن لفئ ــن الدوري ــوم أوكل هذي ــىٰ ان المعص ــددة ع ــة متع والأدل
ــة. ــة خاص ــة وعملي ــات علمي ــق مؤه ــه، وف ــن ب المؤمن

والتفصيل عبر النقاط الآتية:

النقطة الأولٰى: نصوص توكيل المعصوم غيره في بيان العلم والحكم بين الناس:
ــوع  ــن الن ــا م ــة، ولكنه ــوم بالأصال ــا للمعص ــن هم ــن الدوري ــب في أن هذي لا ري
الــذي يُمكــن أن يــوكل المعصــوم أداءهمــا إلٰى غــره، بــأن يجعــل نائبــاً عنــه فيهــا، لا 
كــا كانــت الأدوار مــن النحــو الأول، حيــث إن الأصــل فيهــا هــو المعصــوم، وهــي 
مــن الأدوار التــي لا يمكــن أن يقــوم بهــا غــر المعصــوم، وبالتــالي لا يصــح توكيــل 

غــره بأدائهــا.
ــدل  ــرة ت ــوص كث ــوم، فالنص ــور المعص ــن ظه ــاً في زم ــر كان حاص ــذا الأم وه
عــىٰ أن المعصــوم نفســه كان يأمــر بعــض أصحابــه بــأن يقومــوا بعمليــة تبليــغ العلــم 
وشرحــه وبيانــه، بــل كان يأمــر بعــض أصحابــه بالجلــوس في المســجد وإفتــاء النــاس، 
وبتتبــع النصــوص الروائيــة، نجــد أن هــذا المعنــىٰ بــدأ مــن زمــن النبــي الأعظــم ݕ 

وصــولاً إلٰى الإمــام المهــدي ¨.
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والتفصيل:

لاً: ما ورد في ذلك في زمن النبيِّ الأكرم ݕ: أوَّ
ــة بيعــة العقبــة: قــال ابــن إســحاق: )فلــاَّ انــرف عنــه القــوم بعــث  روي في قصَّ
رســول الله ݕ معهــم مصعــب بــن عمــر...، وأمــره أن يُقرئهــم القــرآن ويُعلِّمهــم 

ههــم في الديــن()1(. الإســام ويُفقِّ
ــارث  ــي الح ــىٰ بن ــاً ع ــزم والي ــن ح ــرو ب ــول الله ݕ عم ــث رس ــه بع وروي أنَّ

ــام)2(. ــالم الإس ــنَّة ومع ــم السُّ ــن ويُعلِّمه ــم في الدي هه ليُفقِّ

ثانياً: ما ورد في ذلك في زمن أمير المؤمنين ݠ:
ــا ولّه:  ــن م ــاس ح ــن عبّ ــم ب ــن ݠ إلٰى قُثَ ــر المؤمن ــام أم ــه الإم ــا كتب ــو م وه

ــالَِ«)3(. ــرِ العَ ــلَ، وَذَاكِ ــمِ الجَاهِ ــتَفْتيَِ، وَعَلِّ ــتِ الُمسْ ــنِ، فَأَفْ يْ ــمُ العَصَْ ــسْ لَُ »وَاجْلِ

ة المعصومين بعد أمير المؤمنين ݠ: ثالثاً: ما ورد في ذلك في زمن الأئمَّ

1 - الإمام الباقر ݠ:
ــإنّ  ــاس، ف ــتِ الن ــة وأف ــجد المدين ــس في مس ــب: »اُجل ــن تغل ــان ب ــال ݠ لأب ق

ــك«)4(. ــيعتي مثل ــرىٰ في ش ــبُّ أن يُ أُحِ

2 - الإمام الصادق ݠ:

ــك  ــي أنَّ ــال: »بلغن ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــوي، ع ــلم النح ــن مس ــاذ ب ــن مع ع

تقعــد في الجامــع فتُفتــي النــاس«؟ قلــت: نعــم، وأردت أن أســألك عــن ذلــك قبــل 

1. الكامل في التاريخ لابن الأثير 2: 96.
2. البداية والنهاية لابن كثير 5: 89.

3. نهج البلاغة: 457/ ح67، من كتاب له ݠ إلٰى قُثَم بن العبّاس، وهو عامله علٰى مكّة.
4. رجال النجاشي: 10/ الرقم 7.
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أن أخــرج. إنّ أقعــد في المســجد فيجــيء الرجــل فيســألني عــن الــيء، فــإذا عرفتــه 

ــم،  ــم وحبِّك تك ــه بمودَّ ــل أعرف ــيء الرج ــون. ويج ــا يفعل ــه ب ــم أخبرت ــاف لك بالخ

فأُخــره بــا جــاء عنكــم. ويجــيء الرجــل لا أعرفــه ولا أدري مــن هــو، فأقــول: جــاء 

عــن فــان كــذا، وجــاء عــن فــان كــذا، فأُدخــل قولكــم فيــا بــن ذلــك. فقــال لي: 

»اصنــع كــذا، فــإنّ كــذا أصنــع«)1(.

ــد  ــا أج ــول: »م ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن خال ــليمان ب ــن س وع

أحــداً أحيــا ذكرنــا وأحاديــث أبي ݠ إلَّ زرارة، وأبــو بصــر ليــث المــرادي، ومحمّــد 

بــن مســلم، وبريــد بــن معاويــة العجــي، ولــولا هــؤلاء مــا كان أحــد يســتنبط هــذا، 

ــاء أبي عــىٰ حــال الله وحرامــه...«)2(. ــن وأُمن ــاظ الدي هــؤلاء حفّ

3 - الإمام الرضا ݠ:

ث الحســن بــن عــيِّ بــن يقطــن بذلــك أيضــاً،  عــن محمّــد بــن عيســىٰ، قــال: حــدَّ

قــال: قلــت لأبي الحســن الرضــا ݠ: جُعلــت فــداك، إنّ لا أكاد أصــل إليــك أســألك 

عــن كلِّ مــا أحتــاج إليــه مــن معــالم دينــي، أفيونــس بــن عبــد الرحمــن ثقــة آخــذ عنــه 

مــا أحتــاج إليــه مــن معــالم دينــي؟ فقــال: »نعــم«)3(.

تي بعيــدة، ولســت أصــل  وعــن عــيِّ بــن المســيّب، قــال: قلــت للرضــا ݠ: شــقَّ

ــن آخــذ معــالم دينــي؟ فقــال: »مــن زكريــا بــن آدم القمّــي  إليــك في كلِّ وقــت، فممَّ

المأمــون عــىٰ الديــن والدنيــا«، قــال عــيُّ بــن المســيّب: فلــاَّ انصرفــت قدمــت عــىٰ 

زكريــا بــن آدم فســألته عــاَّ احتجــت إليــه«)4(.

1. اختيار معرفة الرجال للطوسي 2: 522 - 524/ الرقم 704.
2. اختيار معرفة الرجال للطوسي 1: 348/ الرقم 219.
3. اختيار معرفة الرجال للطوسي 2: 784/ الرقم 935.

4. اختيار معرفة الرجال للطوسي 2: 858/ الرقم 1112.
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4 - الإمام الهادي ݠ:
وهنــا، بــدأت حقيقــة الرجــوع إلٰى الفقهــاء الثقــات تتبلــور أكثــر، وتصبــح عمليــة 
أكثــر، مــن خــال إرجــاع الإمــام الهــادي ݠ الشــيعة إلٰى عثــان بــن ســعيد الــذي 

كان ثقــةً مأمونــاً عنــده ݠ.
عــن أحمــد بــن إســحاق، قــال: ســألت أبــا الحســن ݠ وقلــت: مــن أعامــل، أو 
ــي  ــه: »العمــري ثقتــي، فــا أدّىٰ إليــك عنّ ــن آخــذ، وقــول مــن أقبــل؟ فقــال ل عمَّ
ــة  ــه الثق ــع، فإنَّ ــه وأط ــمع ل ــول، فاس ــي يق ــي فعنّ ــك عنّ ــال ل ــا ق ــؤدّي، وم ــي ي فعنّ

ــون«)1(. المأم

5 - الإمام العسكري ݠ:
ــذ طابــع الإرجــاع إلٰى الفقهــاء هنــا مســتوىٰ أعمــق عــىٰ المســتوىٰ العملي،  وقــد اتَّ
لــن، وقــد كانــا أتباعــاً مخلصــن  مــن خــال إرجــاع الإمــام الشــيعة للســفيرين الأوَّ

وفقهــاء مأمونــن عنــد الإمــام العســكري ݠ.
ــه ســأل أبــا محمّــد ݠ عــن مثــل ذلــك)2(، فقــال لــه:  عــن أحمــد بــن إســحاق أنَّ
»العمــري وابنــه ثقتــان، فــا أدّيــا إليــك عنّــي فعنّــي يؤدّيــان، ومــا قــالا لــك فعنّــي 

ــا الثقتــان المأمونــان...«)3(. يقــولان، فاســمع لهــا وأطعهــا، فإنَّ

6 - الإمام المهدي ¨:
وهنا مرحلتان:

المرحلة الأوُلٰى: زمن الغيبة الصغرىٰ: تعيين السفراء الخاصّين:
ــكام  ــة الأح ــارت معرف ــرىٰ، ص ــه الصغ ــدي ¨ غيبت ــام المه ــاب الإم ــا غ عندم

1. الكافي للكليني 1: 329-330، باب في تسمية من رآه ݠ، ح1.
2. أي ما ورد في الرواية السابقة.

3. المصدر السابق.
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ــن  ــرب م ــا يق ــدار م ــىٰ م ــة وع ــفراء الأربع ــوع إلٰى الس ــال الرج ــن خ ــة م الشرعي
ــل الإمــام شــخصياً،  ــمَّ تعيــن الســفراء بأشــخاصهم مــن قِبَ ســبعين ســنة، حيــث ت
ــز الســفير والنائــب الخــاصّ عــن العــامّ، فــإنَّ الســفير هــو مــن يُعيِّنــه  وهــذا مــا يُميِّ

ــه. ــخصه لا بصفت ــه بش ــام نفس الإم
ــات الشريفــة عــىٰ عــدم وقوعــه بعــد انتهــاء  ــت الرواي ــىٰ هــو مــا دلَّ وهــذا المعن
ــام  ــع الإم ــي توقي ــة، فف ــدث الصيح ــفياني وتح ــرج الس ــرىٰ إلٰى أن يخ ــة الصغ الغيب

ــه ورد: ــام حيات ــر أيّ ــع في آخ ــفيره الراب ــدي ¨ لس المه
عــىٰ المشــاهدة قبــل خروج  عــي المشــاهدة، ألَ فمــن ادَّ »... وســيأتي شــيعتي مــن يدَّ

الســفياني والصيحــة فهو كاذب مفــر...«)1(.
ــة عــن الإمــام المهــدي ¨ بهــذا المعنــىٰ  عــىٰ الســفارة الخاصَّ وعليــه، فــكلُّ مــن ادَّ

قبــل أن تقــع الصيحــة ويخــرج الســفياني فنحكــم بتكذيبــه مــن دون تــردّد.

المرحلة الثانية: في زمن الغيبة الكبرىٰ: تعيين الفقهاء بصفاتهم:
ــن  ــاء المأمون ــوع إلٰى الفقه ــرة الرج ــت فك ــرىٰ كان ــة الصغ ــت الغيب ــا انته وعندم
ــث كان  ــابقة، حي ــة الس ــا في الأزمن ــم وجوده ــة - رغ ــان العامَّ ــخت في أذه ــد ترسَّ ق
المعصومــون حاضريــن ظاهريــن - بحيــث صــارت أمــراً طبيعيــاً مــن خــال 
ــال  ــن خ ــاً م ــم تعيين ــوع إليه ــن الرج ــن يمك ــاء الذي ــت الفقه ــي عيَّن ــات الت الرواي

ــخص. ــة لا الش الصف
ــا  ــف: »وأمَّ ــه الشري ــدي ¨ في توقيع ــام المه ــان الإم ــىٰ لس ــا ورد ع ــذا م وه
ــة  تــي عليكــم وأنــا حجَّ ــم حجَّ الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا، فإنَّ

ــم«)2(. الله عليه
ــكري ݠ  ــام العس ــن الإم ــن زم ــدأ م ــد ب ــي ق ــن الصفت ــذا التعي ــد أنَّ ه ــل نج ب

1. كمال الدين للصدوق: 516/ باب 45/ ح44.
2. كمال الدين للصدوق: 484/ باب 45/ ح4.
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ــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً عــىٰ  حيــث قــال: »فأمَّ
ــدوه...«)1(. هــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوامِّ أن يُقلِّ

ــه قــال ݠ: »لــولا مــن يبقــىٰ  بــل ومــن زمــن الإمــام الهــادي ݠ، فقــد ورد أنَّ
بعــد غيبــة قائمكــم ݠ مــن العلــاء الداعــن إليــه، والدالّــن عليــه، والذابّــن عــن 
دينــه بحجــج الله، والمنقذيــن لضعفــاء عبــاد الله مــن شــباك إبليــس ومردتــه، ومــن 
فخــاخ النواصــب، لمــا بقــي أحــد إلَّ ارتــدَّ عــن ديــن الله، ولكنَّهــم الذيــن يُمسِــكون 
ــة قلــوب ضعفــاء الشــيعة كــا يُمسِــك صاحــب الســفينة ســكّانها، أُولئــك هــم  أزمَّ

.)2(» الأفضلــون عنــد الله

النقطة الثانية: تأسيس المعصوم لمدرسة علمية بعيدة المدىٰ:
إن التأمــل في ســلوك المعصومــن ݜ عمومــاً، يــدل بــكل وضــوح عــىٰ أنهــم لم 
يكونــوا بصــدد تنظيــم أمــور الشــيعة آنيــاً، ضمــن خطــوات مقطعيــة، تمشــيةً للحالــة 
ــة  ــة طويل ــة وعملي ــة علمي ــة واقعي ــيس مدرس ــدد تأس ــوا بص ــا كان ــاضرة، وإن الح
المــدىٰ، تعتمــد في منهجيتهــا عــىٰ الجــذور العلميــة المأخــوذة منهــم ݜ، وضمــن 

تخطيــط واعٍ لحفظهــا إلٰى آخــر الدهــر.
وبعبــارة أخــرىٰ: أن الملحــوظ في ســلوك أهــل البيــت ݜ هــي العنايــة المكثفــة 
بشــيعتهم ثقافيــاً وتعليميــاً، بحيــث أوصلوهــم إلٰى مســتوىٰ الاســتقلال عن المؤسســة 
التعليميــة الرســمية التابعــة للحاكــم، وكان ذلــك عــر تأكيدهــم ݜ عــىٰ مبــادئ 

التعلــم الصحيحــة، وركّــزوا عــىٰ قضايــا، منهــا:
أ - التعلــم والتعليــم: فعــن الإمــام الصــادق ݠ: »أُطلُبُــوا العِلــمَ ولَــو بخَِــوضِ 

اللُّجَــجِ وشَــقِّ الُمهَــجِ«)3(.

1. الاحتجاج للطبرسي 2: 263.

2. الاحتجاج للطبرسي 2: 260.
3. بحار الأنوار: ج75، ص277.
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ــلِ بْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: قَــالَ لِ أَبُــو عَبْــدِ  ب - حفــظ العلــم وكتابتــه وبثِّــه: فعــن الُمفَضَّ
ــهُ  ــكَ فَإنَِّ ــكَ بَنيِ ــأَوْرِثْ كُتُبَ ــتَّ فَ ــإنِْ مِ ــكَ فَ ــكَ فِ إخِْوَانِ ــثَّ عِلْمَ ــبْ وَبُ الله ݠ: »اكْتُ

ــاسِ زَمَــانُ هَــرْجٍ لَ يَأْنَسُــونَ فيِــهِ إلَِّ بكُِتُبهِِــمْ«)1(. يَــأْتِ عَــىَٰ النَّ
تَاجُونَ إلَِيْهَا«)2(. وقَالَ أَبُو عَبْدِ الله ݠ: »احْتَفِظُوا بكُِتُبكُِمْ فَإنَِّكُمْ سَوْفَ تَْ

فَظُونَ حَتَّىٰ تَكْتُبُوا«)3(. وقال ݠ: »اكْتُبُوا فَإنَِّكُمْ لَ تَْ
ج - الإفتــاء: فقــد قــال الإمــام الباقــر ݠ لأبــان بــن تغلــب: »اجلــس في مســجد 

المدينــة وأفــتِ النــاس، فــإنّ أُحِــبُّ أن يُــرىٰ في شــيعتي مثلــك«)4(.
ــك  ــي أنَّ ــال: »بلغن ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــوي، ع ــلم النح ــن مس ــاذ ب ــن مع وع
تقعــد في الجامــع فتُفتــي النــاس«؟ قلــت: نعــم، وأردت أن أســألك عــن ذلــك قبــل 
أن أخــرج. إنّ أقعــد في المســجد فيجــيء الرجــل فيســألني عــن الــيء، فــإذا عرفتــه 
ــم،  ــم وحبِّك تك ــه بمودَّ ــل أعرف ــيء الرج ــون. ويج ــا يفعل ــه ب ــم أخبرت ــاف لك بالخ
فأُخــره بــا جــاء عنكــم. ويجــيء الرجــل لا أعرفــه ولا أدري مــن هــو، فأقــول: جــاء 
عــن فــان كــذا، وجــاء عــن فــان كــذا، فأُدخــل قولكــم فيــا بــن ذلــك. فقــال لي: 

»اصنــع كــذا، فــإنّ كــذا أصنــع«)5(.
ــد  ــا أج ــول: »م ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن خال ــليمان ب ــن س وع
أحــداً أحيــا ذكرنــا وأحاديــث أبي ݠ إلَّ زرارة، وأبــو بصــر ليــث المــرادي، ومحمّــد 
بــن مســلم، وبريــد بــن معاويــة العجــي، ولــولا هــؤلاء مــا كان أحــد يســتنبط هــذا، 

ــال الله وحرامــه...«)6(. ــاء أبي عــىٰ ح ــن وأُمن ــاظ الدي هــؤلاء حفّ

كِ باِلكُتُبِ، ح11. 1. الكافي للكليني: ج1، ص52، بَابُ رِوَايَةِ الكُتُبِ والحَدِيثِ وفَضْلِ الكِتَابَةِ والتَّمَسُّ

كِ باِلكُتُبِ، ح10. 2. الكافي للكليني: ج1، ص52، بَابُ رِوَايَةِ الكُتُبِ والحَدِيثِ وفَضْلِ الكِتَابَةِ والتَّمَسُّ
كِ باِلكُتُبِ، ح9. 3. الكافي للكليني: ج1، ص52، بَابُ رِوَايَةِ الكُتُبِ والحَدِيثِ وفَضْلِ الكِتَابَةِ والتَّمَسُّ

4. رجال النجاشي: 10/ الرقم 7.
5. اختيار معرفة الرجال للطوسي 2: 522 - 524/ الرقم 704.

6. اختيار معرفة الرجال للطوسي 1: 348/ الرقم 219.
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النقطة الثالثة: الغيبة غير مانعة من الاستفادة من الأصول العلمية:
ــي  ــات الت ــن التفريع ــر م ــم والكث ــول العل ــود أص ــع وج ــه وم ــوم أن ــن المعل م
ــول  ــود الأص ــة إلٰى وج ــتجدة، بالإضاف ــات المس ــن الحاج ــعة م ــاحة واس ــي مس تغط
ــاء  ــا الفقه ــم به ــي اهت ــم، والت ــت ݜ في أحاديثه ــل البي ــها أه ــي أسس ــة الت العملي
ــة  ــة العلمي ــاء بالمهم ــوم الفقه ــن أن يق ــه يمك ــاً، فإن ــاً وتدقيق ــاً وتأسيس ــاً وتنقيب بحث

ــاً. ــوم غائب ــو كان المعص ــيعة ول ــا الش ــي يحتاجه الت
ــوم  ــن العل ــاء م ــتفيد الفقه ــن أن يس ــة م ــر مانع ــة غ ــرىٰ: أن الغيب ــارة أخ وبعب
التــي وصلــت إليهــم، ضمــن المنهجيــة العلميــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا في النقطــة 

ــة. الثاني
ــد الله،  ــن أبي عب ــة، ع ــن صدق ــعدة ب ــن مس ــا روي ع ــة م ــذه الحقيق ــر إلٰى ه ويش
ــه  ــمَّ إنَّ هُ ــه عــىٰ منــر الكوفــة: »اللَّ ــة ل ــه قــال في خطب ــه، عــن عــيٍّ ݟ أنَّ عــن آبائ
ــة لــك عــىٰ خلقــك، يهديهــم إلٰى دينــك ويُعلِّمهــم علمــك،  لابــدَّ لأرضــك مــن حجَّ
ــا ظاهــر ليــس  تــك ولا يضــلُّ أتبــاع أوليائــك بعــد إذ هديتهــم بــه، إمَّ لئــاَّ تبطــل حجَّ
ــب، إن غــاب عــن النــاس شــخصه في حــال هدايتهــم، فــإنَّ  بالمطــاع أو مكتتــم مترقِّ

علمــه وآدابــه في قلــوب المؤمنــن مثبتــة، فهــم بهــا عاملــون«)1(.
خصوصــاً مــع وجــود عنــري الثابــت والمتغــر في القوانــن الإســامية، حيــث 
إن وجــود العنــر المتغــر يُضفــي مرونــة عــىٰ التشريــع الإســامي ليواكــب الحيــاة، 
وبالتــالي يتمكــن الفقهــاء مــن الاســتفادة منــه في تغطيــة الحــوادث المســتجدة، ولــو 

كان المعصــوم غائبــاً.
ــىٰ  ــدّد وع ــىٰ التج ــة ع ــه القابلي ــامي ل ــون إس ــه قان ــر: أن ــن المتغ ــود م والمقص
الانطبــاق عــىٰ مــا يــأتي بــه الزمــان مــن مفــردات، فهــو أشــبه بالقاعــدة الكليــة التــي 
ــاة،  ــوب الص ــىٰ بوج ــذا المعن ــاً له ــرب مث ــاة، ولن ــرات الحي ــع متغ ــجم م تنس

1. كمال الدين وتمام النعمة: 302.
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ــكان؟ ــان والم ــر الزم ــر بتغ ــم يتغ ــذا الحك ــل ه ــلم، فه ــىٰ المس ــة ع ــاة واجب فالص
كلا، إنــه لا يتغــر أبــداً، فهــو ثابــت إلٰى يــوم القيامــة، وهكــذا الحــال في وجــوب 

الصــوم وحرمــة شرب الخمــر وغيرهــا، فهــذه أحــكام ثابتــة لا تتغــر.
ةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ  ــوَّ وا لهَُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُ عِــدُّ

َ
ولكــن مثــل قولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

الخيَـْـلِ﴾ )الأنفــال: 60( هــذا قانــون إســامي، فهــل نتصــور أو نتوقع أن الله ســبحانه 
تعــالٰى يريــد مــن الجيــش الإســامي أن يكــون دائــاً وفي كل الأزمــات عنــده خيــل أو 

ســيف ورمــح فقــط؟!
إن القــرآن في هــذه الآيــة كأنــه يريــد أن يقــول للمســلمين: ابنــوا وأسّســوا جيشــاً 
معــداً بالأســلحة، ومهيــأً لأي حركــة متوقعــة، وفي ذلــك الوقــت كان مصــداق هــذا 
الإعــداد هــو ربــاط الخيــل، أمّــا في هــذا الزمــن فــا معنــىٰ لأن نلتــزم بتلــك الكلمــة، 
بــل الصحيــح هــو أن نُبقــي عــىٰ القاعــدة الاصليــة وهــي )إعــداد الجيــش( لكــن نُغير 
في الانطبــاق، فنعــدّ الجيــش ونمــدّه بالأســلحة الحديثــة، وبذلــك نكــون ممتثلــن لأمــر 

الله تعــالٰى.
ــال آخــر: طلــب العلــم فريضــة عــىٰ كل مســلم ومســلمة، وقــد كان طلــب  ومث
العلــم في ذلــك الوقــت مــن خــال الكتاتيــب، فيقــرأ المعلــم والطلبــة يســتمعون لــه، 
أمّــا الآن فقــد أصبــح التعليــم الكترونيــاً، ولــو بقينــا عــىٰ مــا كان في زمن الرســول ݕ 
حينهــا ســنحكم عــىٰ هــذه الطريقــة الآن بأنهــا بدعــة! ولكــن باعتبــار أن القاعــدة هي 
طلــب العلــم، وطلــب العلــم مصاديقــه متعــددة تختلــف باختــاف الزمــان، فنبقــىٰ 
ــا مصاديقــه فتختلــف وتتغــر بتغــر الزمــان، وهــذا  عــىٰ الأصــل وهــو ثابــت، وأمّ
ــر مــن  ــا مــن الســنة، فهــم في كث ــا وبــن غيرن مــن أهــم الفواصــل والفروقــات بينن
الأحيــان جمــدوا عــىٰ ظاهــر النــص، ولم يبنــوا عــىٰ تغــر النــص بتغــر أحــوال الحيــاة.

النقطة الرابعة: تأسيس نظام الاجتهاد وفق أصول منهجية:
إن تأســيس نظــام الاجتهــاد - وفــق الحــدود التــي ســتتم الإشــارة لهــا - أدىٰ إلٰى 
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الحفــاظ عــىٰ منهجيــة المدرســة الشــيعية علميــاً، الأمــر الــذي أدىٰ إلٰى تطورهــا فقهيــاً 
قياســاً بالمدرســة الأخــرىٰ.

والتفصيل في النقطتين الآتيتين:

النقطة الأولٰى: معنىٰ الاجتهاد:

إنَّ اصطلاح الاجتهاد يُطلَق علٰى معنيين)1(:

ل: الاجتهاد مقابل النصِّ والاجتهاد بالرأي: المعنىٰ الأوَّ
وهــذا هــو الــذي يرفضــه الشــيعة، إذ معنــاه أنَّ الفقيــه إذا لم يجــد نصّــاً عــىٰ الحكــم 
ــه يُعمِــل فكــرَه ورأيَــه، فيحكــم حســب مــا يــراه هــو ويستحســنه، بــل  الشرعــي، فإنَّ
ــه يــرىٰ ذلــك! ممَّــا يعنــي ســلب  قــد يحكــم عــىٰ خــاف مــا ثبــت شرعــاً، لأنَّ رأي

1. قــال الســيد المرعــي في )القــول الرشــيد في الاجتهــاد والتقليــد: ج1، ص127-128( مــا نصــه: كــا اختلــف 
ــه في مدرســة أبنــاء العامّــة جعــل الاجتهــاد في عــرض النــصّ مــن الكتــاب  معنــاه عنــد الســنةّ والشــيعة، فإنّ
والســنةّ، فيفتــي أوّلاً بهــا وإلَّ فبرأيــه الاجتهــادي ولــو مثــل القيــاس والمصالــح المرســلة الظنيّــة التــي لا تغنــي 
مــن الحــقّ شــيئاً، حتّــىٰ أدّىٰ الأمــر إن اجتهــدوا في مقابــل النــصّ، فحرّمــوا مــا كان حــالاً في زمــن الرســول 
الأعظــم ݕ كتحريــم المتعتــن، وقتلــوا ســيّد الشــهداء ســبط رســول الله الحســن بــن عــي ݟ اجتهــاداً مــن 

يزيــد شــارب الخمــور ســفّاك الدمــاء.
وعــىٰ مثــل هــذا الاجتهــاد بالــرأي الــذي امتــاز بــه أصحــاب المدرســة الســنيّة شــنّ أئمــة أهــل البيــت ݜ  	
هجومــاً عنيفــاً، وتبعهــم عــىٰ ذلــك رواتهــم وأصحــاب مدرســة المذهــب الإمامــي مــن العلــاء الأعــام حتّــىٰ 
مــة الحــيَّ ݞ المتــوفّٰ )676 هـــ( هــذّب الاجتهــاد وفتــح بابــاً جديــداً فيــه وجعلــه  القــرن الســابع، إلَّ أنّ العلَّ
تهــا  في طــول النــصّ، وإنّــه عبــارة عــن عمليــة الاســتنباط، أي اســتنباط الأحــكام الشرعيــة الفرعيــة عــن أدلَّ
التفصيليــة مــن الكتــاب والســنةّ والإجمــاع والعقــل، ثــمّ توسّــع هــذا الاجتهــاد، ممـّـا أوجــب التوسّــع في علــم 
أُصــول الفقــه الــذي يبتنــىٰ عليــه الفقــه، لمــا فيــه مــن القواعــد العامّــة والكبريــات والعنــاصر المشــركة الســيّالة 
في كلّ الفقــه، وصــار الاجتهــاد عبــارة عــن عمليــة تفاعــل بــن الفقــه وأُصولــه مــن أجــل اســتنباط الحكــم 

الشرعــي.
وكان الاجتهــاد مفتــوح البــاب في المدرســة الشــيعية، يتقــدّم ويتطــوّر بتقــدّم العلــم وتطــوّر الزمــان، فيــزاد عــىٰ  	

ــة وأُخــرىٰ. ــن آون ــه ب ــه ومحتويات ــرىٰ مباحث ــة، وتث ــة والعملي ــه العلمي ثروت
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الحجّيــة عــن أحاديــث النبــيِّ ݕ ولــو بطريــق غــر مبــاشر.
وقــد أُطلــق عــىٰ أتبــاع هــذا الاجتهــاد بأتبــاع مدرســة الــرأي، في قبــال أتبــاع أهــل 
ــه وعــدم جــواز  ــد المطلــق ب بــاع النــصِّ والتعبُّ البيــت ݜ الذيــن يــرون وجــوب اتِّ
مخالفتــه، كالنــصِّ عــىٰ خلافــة أمــر المؤمنــن ݠ، وجــواز الــزواج المنقطــع، وعمــرة 

التمتُّــع، وغيرهــا مــن المســائل.
ــق الله  ــا خل ــول: »م ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــاد، ق ــن حّم ــد روي ع وق
ــوم  ــال إلٰى ي ــد ح ــال محمّ ــدور، وإنَّ ح ــدِّ ال ــدٌّ كح ــه ح ــاً إلَّ ول ــالاً ولا حرام ح

ــة...«)1(. ــوم القيام ــرام إلٰى ي ــه ح ــة، وحرام القيام
ــض  ــمَع كلام بع ــة، ولا يُس ــوم القيام ــاً وإلٰى ي ــة مطلق ــول ݕ حجَّ ــه الرس ــا بيَّن ف

ــه ݕ. ــة عــن أقوال ــن يحــاول ســلب الحجّي الآراء الشــاذة ممَّ

ــن  ــي م ــم الشرع ــتخراج الحك ــد في اس ــذل الجه ــىٰ ب ــاد بمعن ــاني: الاجته ــىٰ الث المعن
ــنَّة: ــرآن والسُّ ــة: الق ــة الأصيل ــادره الشرعي مص

وهــذا المعنــىٰ هــو الــذي يقصــده الشــيعة، ويجعلونــه واجبــاً كفائيــاً، وليــس هــو 
مصــدراً للتشريــع في عــرض المصــادر الأخُــرىٰ، وإنَّــا هــو عمليــة اســتخراج للحكــم 
، فهــو ابــن للنــصِّ ولا يعارضــه أبــداً. )وســتتبين المســألة أكثــر في  مــن نفــس النــصِّ

مســتقبل البحــث إن شــاء الله تعــالٰى(.
ــن  ــام ب ــن هش ــا روي ع ــل م ــة، مث ــة خاصَّ ــتندون إلٰى أدلَّ ــك يس ــيعة في ذل والش
ــا علينــا أن نُلقــي إليكــم الأصُــول، وعليكــم  ســالم، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »إنَّ

ــوا«)2(. ع أن تُفرِّ
وللمجتهــد شروط لا يمكــن حصولهــا إلَّ بعــد بــذل جهــد جهيــد ووقــت طويــل، 
ــة  ــنَّة الشريف ــث السُّ ــم وأحادي ــرآن الكري ــة الق ــوىٰ، ومعايش ــورع والتق ــزام بال والت

لســنوات طــوال، وفوقــه التوفيــق الإلهــي.

1. بصائر الدرجات للصفّار: 168/ الجزء 3/ باب 13/ ح7.
2. مستطرفات السرائر لابن إدريس: 575.
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النقطة الثانية: حدود الاجتهاد الشيعي)1(:
ــة لموقــع  ــة التحتي ــل البني ــي الشــيعي، يمث لا يخفــىٰ أن الاجتهــاد في العــرف الدين
الفتيــا والقضــاء ومنصــب المرجعيــة، وبالتــالي فهــو يحتــل مكانــة أساســية ومفصليــة 
وحساســة في هــذا الكيــان، وعــىٰ هــذا الأســاس فــإن عمليــة ضبطــه وتقنينــه وتحديد 
ــرورة  ــن ال ــرفي - م ــري والمع ــتوىٰ النظ ــىٰ المس ــل ع ــاحاته، - لا أق ــره ومس أط
ــة  ــة الهلامي ــىٰ الحال ــاب ع ــق الب ــوف يغل ــر س ــد والتأط ــذا التحدي ــكان؛ لأن ه بم

ــة المتشــابكة بــن هــذا العنــوان وبــن غــره مــن العناويــن، هــذا أولاً. والضبابي
ــر  ــخاص غ ــل الأش ــن قب ــه م ــتغلاله وتوظيف ــاب لاس ــق الب ــوف يغل ــاً: س وثاني

ــنمه. ــن لتس المؤهل
وثالثــاً: ســيغلق البــاب أيضــاً أمــام عمليــات التســطيح والتهميــش لهــذا المفهــوم 

في الموضوعــات المعرفيــة والعلميــة.
لذلــك كان مــن المناســب بيــان حــدود الاجتهــاد عنــد أتبــاع أهــل البيــت ݜ، 

وهــو مــا ســيُبين مفهومــه كثــراً في نفــس الوقــت.
والحدود التي ستتم الإشارة إليها هي:

الحد الأول: حفظ الفاصلة بين العصمة والاجتهاد:
نحــن نحصــل عــىٰ المعلومــة مــن خــال المعصــوم ݠ، ومــن المجتهــد في زمــن 
ــن  ــل إن ب ــن، ب ــن المعلومت ــاواة ب ــداً المس ــي أب ــذا لا يعن ــوم، إلّ أن ه ــة المعص غيب
ــن  ــا م ــل عليه ــي نحص ــة الت ــداً؛ لأن المعلوم ــرة ج ــافة كب ــاد مس ــة والاجته العصم
المعصــوم هــي معلومــة معصومــة، وبالتــالي فهــي تعنــي المعلومــة المضمونــة الحقانيــة 
والصوابيــة، والمطابقــة للواقــع تمامــاً، وبالتــالي فهــي التــي لا تقبــل الخــاف، فيكــون 
العلــم الحصــولي بهــا عــىٰ حــد العلــم الحضــوري، فــإن العلــم الحضــوري يســتحيل 

1. مستفاد من كلمات سماحة الأستاذ السيد جعفر الحكيم )حفظه الله( في مجلس درسه في علم الكلام.
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ــوم  ــق، والمعل ــق ومطابَ ــود مطابِ ــرع وج ــة، ف ــرع الاثنيني ــأ ف ــأ؛ لأن الخط ــه الخط في
الحضــوري هــو الواقــع، فــا توجــد اثنينية بــن العلــم والمعلــوم، والمعلومــة الحصولية 

المعصومــة عــىٰ وزانهــا وقانونهــا وإن كانــت الاثنينيــة موجــودة.
ــة  ــا المعلومــة الناشــئة مــن الاجتهــاد التخصــي، فهــي معلومــة غــر مضمون أمّ
ــرد  ــن ط ــع، ولا يمك ــع الواق ــة م ــدم المطابق ــال ع ــا احت ــة، وفيه ــة والصوابي الحقاني

ــة: ــي إلٰى مقول ــة تنتم ــي معلوم ــا، فه ــأ عنه ــبة الخط نس

وليس عليه أن يكون موفقاًعلٰى المرء أن يسعىٰ بمقدار جهده

ــي  ــة الت ــن المعلوم ــاً ب ــاً مه ــرف فرق ــه نع ــاد، وب ــد الأول للاجته ــو الح ــذا ه ه
ــد. ــن المجته ــا م ــل عليه ــي نحص ــوم، والت ــن المعص ــا م ــل عليه نحص

الحد الثاني: الاجتهاد فهم لا تشريع، وفي طول النص والمعصوم لا في عرضهما:
واحــدة مــن الأســس المهمــة التــي عمــل الفكــر الشــيعي عــىٰ تأصيلها وترســيخها 
ــع  ــي التشري ــن موضوعت ــة ب ــة الطولي ــألة التراتبي ــي مس ــة، ه ــه الفكري في منظومت
ــن  ــاد وتكوي ــل وإيج ــه أي دور في جع ــس ل ــد لي ــتنبط والمجته ــتنباط، وأن المس والاس
ــك  ــان تل ــارع، وبي ــه الش ــه علي ــا يلقي ــم م ــر في فه ــل كل دوره ينح ــات، ب التشريع

ــا. ــا وتطبيقاته ــات وتنزلاته التشريع
ــل في  ــتنباط بالعم ــة الاس ــل في عملي ــاف يحص ــك: أن أي زح ــىٰ ذل ــب ع ويترت
مســاحات خــارج دائــرة عملــه، فإنــه ســيؤدي بشــكل تلقائــي إلٰى انقــاب ماهــوي في 
حقيقــة الاســتنباط، لتتلبــس بماهيــة التقنــن التشريعــي، وتتحــول مــن الحالــة الطوليــة 

مــع موضوعــة التشريــع إلٰى الحالــة العرضيــة.

تنبيه: المغالطة في إمكان الارتباط المباشر بالمعصوم ݠ بلا حاجة إلٰى متخصص:
ــص،  ــرة التخص ــن ظاه ــل م ــت التقلي ــاك حاول ــا وهن ــن هن ــوات م ــرت أص ظه

ــوم ݠ. ــن المعص ــا وب ــا بينن ــل في ــيط يدخ ــاج إلٰى وس ــا لا نحت ــوا بأنن وقال
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والحــال أن الوجــدان قــاضٍ بــأن التخصــص ضرورة، ولابــد منــه في فهــم الديــن، 
ــوم ݠ،  ــة المعص ــدود مرجعي ــن ح ــف ع ــص تختل ــة التخص ــدود مرجعي ــم ح نع
ــه  ــة في كلام ــص حج ــره، والمتخص ــه وتقري ــه وفعل ــة في كلام ــوم ݠ حج فالمعص

ــص. ــدود التخص ــط وبح فق

الحد الثالث: فرصة الاجتهاد نسبية لا مطلقة:

ــاط  ــس المن ــر، ولي ــس الأم ــع ونف ــع الواق ــة م ــو المطابق ــة ه ــار في الحقاني إن المعي

ــاً،  ــر كان حق ــىٰ أم ــوا ع ــم إذا أجمع ــث إنه ــاس، بحي ــة وإدراكات الن ــاً بأمزج مرتبط

وإن لم يجمعــوا كان باطــاً، بــل المنــاط هــو في مطابقــة الواقــع، فــإن طابقــت الفكــرة 

ــا، وإن لم  ــىٰ بطلانه ــم ع ــاس كله ــاع الن ــا إجم ــو فرضن ــىٰ ل ــق، حت ــي ح ــع فه الواق

ــا. ــىٰ حقانيته ــاس ع ــاق الن ــا اتِّف ــة، وإن فرضن ــي باطل ــع فه ــق الواق تطاب

العلــوم والمعــارف بعضهــا نظريــة، وهــي مــا تحتــاج إلٰى دليــل، وبعضهــا بديهيــة، 

أي إنهــا مطابقــة للواقــع في حــد نفســها، وهــي تكــون الدليــل عــىٰ صحــة العلــوم 

النظريــة.

ــر  ــىٰ غ ــة، وإلّ تبق ــة إلٰى البديهي ــوم النظري ــي العل ــد أن تنته ــه لاب ــي أن ــا يعن مم

ــاً. ــا حق ــان لكونه ــا ض ــع، ف ــة للواق ــا مطابق ــان لكونه ــتدلة، ولا ض مس

فالعلــوم لابــد أن ترجــع إلٰى بدايــة بديهيــة، أو قــل: بدايــة معصومــة، أي مضمونــة 

ــة للواقع. المطابق

هذا بشكل عام.

ــه  ــوم ݠ، فإن ــور المعص ــور وظه ــع حض ــه م ــرة، فإن ــذه الفك ــىٰ ه ــاً ع تأسيس

يكــون هــو البدايــة القاطعــة لأي معرفــة نظريــة، فنحــن لــو عرضــت علينــا مســألة 

ــا. ــق فيه ــا الح ــوم ليعطين ــع إلٰى المعص ــا، فنرج ــق فيه ــرف الح ــة، ولم نع نظري
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ولكــن حينــا يغيــب المعصــوم ݠ عــن الواقــع الخارجــي لســبب أو لآخــر، وتمــر 
البشريــة في حالــة اســتثنائية طويلــة )وهــي عــر الغيبــة( تصبــح البدايــة والبديهــي 
ــة أخــرىٰ، تكــون  ــد مــن توفــر بداي ــاول، فــكان لاب والفكــرة المعصومــة خــارج المتن
ــي  ــة الت ــة الديني ــت المرجعي ــرىٰ، فكان ــة الأخ ــارف الديني ــكل المع ــع ل ــي المرج ه
ــىٰ أنهــا نقطــة مســتقلة في حــد نفســها،  ــة، لا بمعن ــة في زمــن الغيب ــل نقطــة البداي تمث
وإنــا بمعنــىٰ أنهــا الخيــط الرابــط بــن النظريــات وبــن التعلــق بالمعصــوم ومعرفتــه 

ــه. وعلوم
والاجتهــاد في متنــاول اليــد، أي إنــه يمكــن الوصــول إليــه وفــق منهجيــة علميــة 

منضبطــة.
ــارف في  ــة للمع ــاد كبداي ــت ضرورة الاجته ــذي يثب ــت ال ــىٰ في الوق ــذا المعن وه
ــة  ــولا هــذه المرتب ــة أيضــاً، إذ ل ــة والمنهجي ــه العلمي ــي ضرورت ــة، هــو يعن زمــن الغيب
ــة  ــوضٰى المعرفي ــت الف ــا، ولحصل ــي لدين ــات الت ــة للنظري ــا البداي ــم، لفقدن ــن العل م

ــة. ــوائية العلمي والعش
ولعلــه إلٰى هــذا المعنــىٰ يشــر مــا روي عــن الإمــام الهــادي ݠ أنــه قــال: »لــولا 
ــه،  ــن علي ــه، والدالّ ــن إلي ــاء الداع ــن العل ــم ݠ م ــة قائمك ــد غيب ــىٰ بع ــن يبق م
ــس  ــباك إبلي ــن ش ــاد الله م ــاء عب ــن لضعف ــج الله، والمنقذي ــه بحج ــن دين ــن ع والذابّ
ــن الله، ولكنَّهــم  ــدَّ عــن دي ــا بقــي أحــد إلَّ ارت ــه، ومــن فخــاخ النواصــب، لم ومردت
ــفينة  ــب الس ــك صاح ــا يُمسِ ــيعة ك ــاء الش ــوب ضعف ــة قل ــكون أزمَّ ــن يُمسِ الذي

.)1(» ــد الله ــون عن ــم الأفضل ــك ه ــكّانها، أُولئ س
كل هــذا صحيــح، ولكــن هــذا لا يعنــي أن الاجتهــاد ســيوفر المعلومــة المعصومــة 
بالمطلــق، كالتــي يــأتي بهــا المعصــوم نفســه، كلا، وإنــا هــي فكــرة تمثــل البداية بالنســبة 

لغــر المجتهــد وفي زمــن الغيبــة فقــط.

1. الاحتجاج للطبرسي 2: 260.
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وعــىٰ كل حــال، فــإن واحــدة مــن مهــام المعصــوم وعناياتــه طيلــة فــرة الظهــور 
ــة  ــة المعرفي ــي الهيكيل ــح ه ــة، لتصب ــات للأم ــن البداه ــة م ــر جمل ــي توف ــت ه كان

ــة. ــم العلمي ــر حركته ــه، تؤط لأتباع
ــوع  ــىٰ ضرورة رج ــت ع ــي دل ــرة الت ــة الكث ــوص الديني ــاءت النص ــك ج ولذل
الجاهــل إلٰى العــالم عمومــاً، والرجــوع إلٰى رواة الحديــث في مــا يتعلــق بأمــور الديــن 

ــوص. ــك النص ــض تل ــت بع ــد تقدم ــاً، وق خصوص
ومــن كل مــا تقــدم يتلخــص: أن الرجــوع إلٰى المجتهــد إنــا يكــون في زمــن الغيبــة، 
لأنــه الطريــق الوحيــد الــذي يوفــر لنــا الدليــل عــىٰ مــا عندنــا مــن نظريــات، أمّــا في 

زمــن الظهــور، فيكــون المرجــع هــو المعصــوم، ومــن يجعلــه نائبــاً عنــه.

الحد الرابع: حفظ الفاصلة بين لغة التخصص ولغة الثقافة العامة:
ــيلة  ــي الوس ــون ه ــم، تك ــة به ــة خاص ــص لغ ــة التخص ــن أروق ــور ضم تتبل
ــاً  ــاً وبنيوي ــا بينهــم، هــذه اللغــة تختلــف ماهوي للتخاطــب العلمــي والتخصــي في
عــن تلــك اللغــة التــي تســتخدم في الأنســاق المعرفيــة الثقافيــة العامــة، ومــا يهمنــا في 

هــذا الســياق هــو: 
صحيــح أنــه لابــد مــن تكامــل اللغتــن وعــدم اســتغناء كل منهــا عــن الأخُــرىٰ 
في توصيــل المعلومــة إلٰى الذهنيــة العامــة، فاللغــة العلميــة المتخصصــة ينبغــي أن تتــم 
ــص  ــب المتخص ــح أن يكت ــن الصحي ــس م ــة، فلي ــة معين ــس أدبي ــق أس ــا وف صياغته
علومــه ومعارفــه بلغــة غــر منضبطــة نحويــاً مثــاً أو أنــه يســتعمل ألفاظــاً لا تــدل 
عــىٰ المعنــىٰ المقصــود لــه، وإن كان لــه مصطلــح خــاص فلابــد أن يوضحــه بطريقــة 

أدبيــة واضحــة.
ــة  ــة التخصصي ــة في الأروق ــياقات العلمي ــون الس ــي أن تك ــذا لا يعن ــن ه ولك
مكتوبــة بلغــة بعيــدة عــن الانضبــاط العلمــي والمنهجــي، وهــذا مــا يكشــف لنــا عــن 
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ــة،  ــم التخصصي ــام في كتبه ــات الأع ــم كل ــا في فه ــي نواجهه ــة الت ــض الصعوب بع
ــة، ذلــك لأن  ــىٰ في فهــم الرســالة العملي ــة حت ــان نجــد الصعوب ــل في بعــض الأحي ب
الأروقــة العلميــة تقتــي أن تتــم كتابــة التخصــص بلغــة خاصــة وبمنهجيــة علميــة.

فــا يأتــن شــخص ويُشــكل عــىٰ المجتهديــن بأنهــم يكتبــون بلغــة علميــة صعبــة، 

فــإن هــذا هــو مقتــىٰ الأروقــة العلميــة التخصصيــة، وهــذا أمــر واقعــي نجــده في 

كل التخصصــات، فالتخصــص الطبــي لــه لغتــه وســياقاته وصياغاتــه الخاصــة التــي 

لا يفهمهــا إلّ مــن يقــي وطــراً مــن عمــره في معايشــة مصطلحــات هــذا التخصــص 

العلمــي وفهمهــا وهضمهــا ليفهمهــا بطريقــة علميــة صحيحــة.

والحاصــل: أن ثمــة فاصــاً واضحــاً بــن لغــة الاختصــاص ولغــة الفهــم العــام، 

ــم،  ــة، نع ــر تخصصي ــة غ ــة عامي ــدث بلغ ــص أن يتح ــو المتخص ــه لا ضرورة تدع وأن

ــوا  ــور ليفهم ــوم الجمه ــن عم ــص وب ــن المتخص ــل ب ــة وص ــود حلق ــن وج ــد م لاب

ــص. ــات المتخص مصطلح

وهكــذا الحــال في القضايــا الاجتهاديــة، فإنــه ليــس مــن الــرورة أن تُكتــب بلغــة 

ــة  ــون اللغ ــي أن تك ــي تقت ــة الت ــا المعرفي ــا أروقته ــل له ــع، ب ــا الجمي ــة يفهمه عامي

المســتعملة فيهــا تخصصيــة كــا تبــن، وعــدم قــدرة المجتهــد عــىٰ بيــان معانيــه العلميــة 

بلغــة ثقافيــة لا يُشــكل نقصــاً فيــه، نعــم، يمكــن لطلبــة المجتهــد أن يخففــوا مــن ضغط 

المصطلحــات وبيانهــا بلغــة أقــل تخصصــاً، وهكــذا وصــولاً إلٰى لغــة العامــة.

ــه عندمــا يريــد طالــب العلــم أن يبــن  ولذلــك ينصــح العديــد مــن الأســاتذة أن

مســألة شرعيــة لغــر طلبــة العلــم، فعليــه أن يختــار المســائل الابتلائيــة مــن جهــة، وأن 

يســتخدم اللغــة البســيطة في إيصــال المعلومــة وعــدم اســتعمال المصطلحــات العلميــة، 

ولكــن لا ضرورة لذلــك في الــدروس التخصصيــة الحوزويــة، لأن لــكل مقــام مقــالاً 

كــا يُقــال.
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الحد الخامس: العدالة والتخصص:

ضرورة النزاهة السلوكية:
في مجمــل التخصصــات التــي لهــا ارتبــاط بالإنســان، لا يكــون العلــم فقــط هــو 
المعيــار الوحيــد لاختيــار هــذا المتخصــص دون ذاك، بــل يقــرن التخصــص العلمــي 

والمســتوىٰ المعــرفي بمقــدار معــن مــن النزاهــة المرتبطــة بالســلوك.
ونعنــي بالنزاهــة هنــا: هــي مطابقــة الســلوك الــذي يمارســه المتخصــص للفكــرة 

والنظريــة التــي يتبناهــا ويؤمــن بهــا.
ــد  ــا لم يعتق ــض م ــارات المري ــد خي ــون أح ــن أن يك ــاً - لا يمك ــب - مث فالطبي
المريــض بــأن هــذا الطبيــب ســوف يصــف لــه الــدواء وفــق مــا تقتضيــه النظريــات 
العلميــة التخصصيــة التــي يؤمــن بهــا، أمّــا لــو كان هــذا الطبيــب محتــالاً، ويريــد أن 
ــذا  ــإن ه ــه...، ف ــة إلي ــس بحاج ــه دواءً لي ــدواء، أو يعطي ــة ال ــض بنوعي ــش المري يغ

ــارات المريــض في علاجــه مــن مرضــه. ــن يكــون أحــد خي الطبيــب ســوف ل
ــار  ــاء والنج ــدس والبنّ ــرىٰ كالمهن ــات الأخ ــع كل التخصص ــال م ــذا الح وهك
وميكانيكــي الســيارات...، ففــي كل هــؤلاء نجــد أن الإنســان بطبيعتــه يتحــرك نحــو 

ــق. ــة والتطبي ــلوك، النظري ــرة والس ــه الفك ــق في ــذي تتطاب ــه ال ــخص النزي الش

التماهي الحرفي بين النظرية والتطبيق:
في بعــض التخصصــات، ســيما تلــك التــي ترتبــط بالديــن والفكــر الدينــي، لا يتــم 
الاكتفــاء بالنزاهــة، بــل نجــد أن النــاس يبحثــون عــن تطابــق ماهــوي بــن النظريــة 

التــي يدعــو لهــا صاحبهــا وبــن تطبيقــه لتلــك النظريــة ومقــدار تمثلهــا في ذاتــه.
ــرآن  ــو الق ــا، وه ــط به ــاء ومرتب ــن الس ــل م ــه مرس ــول: إن ــذي يق ــخص ال فالش
الناطــق، وهــو مــن يحمــل العلــوم الخاصــة، ويحمــل الحقيقــة، لا يتــم الاكتفــاء فقــط 
ــل  ــع، ب ــر والواق ــس الأم ــا لنف ــا ومطابقته ــدار حقانيته ــا ومق ــي يحمله ــة الت بالمقول
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يتــم البحــث عــن مديــات عليــا مــن تمثُّــل تلــك النظريــة والرؤيــة العاليــة في ســلوك 
صاحــب هــذه النظريــة، لتصــل في بعــض الأحيــان إلٰى المطالبــة بعصمتــه عــن الخطــأ 

والزلــل.
ــع  ــم بالتواض ــاس، ويتكل ــن الن ــاق ب ــة الأخ ــروج لموضوع ــذي ي ــخص ال فالش
ــم في  ــك المفاهي ــاً لتل ــن متمث ــا لم يك ــخص م ــذا الش ــإن ه ــرم...، ف ــد والك والزه
ــم،  ــك المفاهي ــة تل ــول حقيق ــك ح ــري الش ــوف ي ــل س ــا أق ــه، ف ــلوكه وأفعال س
وهــل إنهــا قابلــة للتطبيــق أو لا، فالنــاس تعتــر جــزءً مــن صــدق المقولــة هــو تمثــل 

ــه. ــلوكه وأفعال ــا في س ــة له ــب المقول صاح
ــا  ــو إليه ــي يدع ــة الت ــو النظري ــم نح ــاس وجذبه ــره بالن ــن أن تأث ــاً ع ــذا فض ه
ــر  ــن أم ــذا روي ع ــح، ول ــو واض ــا ه ــلوكه ك ــا في س ــدار تمثله ــىٰ مق ــف ع متوق
المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »مَــنْ نَصَــبَ نَفْسَــه للِنَّــاسِ إمَِامــاً فَلْيَبْــدَأْ بتَِعْلِيــمِ نَفْسِــه قَبْــلَ 
ــا  بَُ ــه وَمُؤَدِّ ــمُ نَفْسِ ــانهِ، وَمُعَلِّ ــه بلِِسَ ــلَ تَأْدِيبِ ــرَتهِ قَبْ ــه بسِِ ــنْ تَأْدِيبُ ه، وَلْيَكُ ــرِْ ــمِ غَ تَعْلِي

ــمْ«)1(. بِِ ــاسِ وَمُؤَدِّ ــمِ النَّ ــنْ مُعَلِّ ــاَلِ مِ ــقُّ باِلِإجْ أَحَ
ثــم إن التوأمــة المطلوبــة بــن الصفتــن: العلميــة والعمليــة )ومــن خــال الدليــل 

في محلــه( تفــرز لنــا ثلاثــة مســتويات:

المستوىٰ الأول: عصمة النبي والوصي:
أو قل: العصمة العلمية والعملية في الوسيط بين السماء والغيب وبين الأمة.

ــرة  ــتوىٰ الفك ــىٰ مس ــة ع ــط بالعصم ــاء فق ــم الاكتف ــتوىٰ لا يت ــذا المس ــي ه فف
ــذا  ــخص ه ــاً في ش ــاً وتمثّ ــون تطبيق ــة أن تك ــذه المعلوم ــراد له ــا يُ ــة، وإن والمعلوم
المعصــوم، فــا يقبــل في هــذا المســتوىٰ أن تُــارس المعصيــة، بــل لا يقبــل حتــىٰ الخطــأ 
والســهو فيــه، فكانــت التوأمــة بــن الــرط العلمــي والــرط العمــي بحــد العصمة.

1. نهج البلاغة: ص480، ح73.
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المستوىٰ الثاني: الفقاهة والعدالة في المرجع الديني:
ــة إلٰى  ــة العلمي ــن شرط العصم ــازل ع ــم التن ــة يت ــوم الديني ــتوىٰ العل ــي مس فف
الفقاهــة والخــرة، كــا يتــم التنــازل عــن شرط العصمــة العمليــة إلٰى العدالــة في أعــىٰ 

ــن(. ــاف الباحث ــىٰ اخت ــة )ع ــق العدال ــتوياتها أو مطل مس
فالخطــأ غــر المقصــود والســهو الــذي يصــدر عنــه في العلــم أو التطبيــق مغتفــر 
ومقبــول، ولكــن الــرط العمــي لا يقــف عنــد حــدود صدقــه في تســويقه للمعلومة، 
بــل يتعــدىٰ ذلــك ليصــل إلٰى مســتوىٰ التزامــه العمــي الدقيــق بــا يقــول، مــن دون 

المطالبــة بعــدم الخطــأ أو الســهو في ذلــك.

المستوىٰ الثالث: التخصص والنزاهة:
في مســتوىٰ العلــوم الحياتيــة )طبيــب، مهنــدس، نجــار، ميكانيكــي...( يشــرط 
- إلٰى جانــب المســتوىٰ العلمــي الــذي يحملــه وهــو التخصــص - شرط عمــي يتعلــق 
ــه، هــو شرطٌ يُلــزم هــذا المتخصــص أن لا يخــون  بصدقــه في نقلــه وتســويقه لمعلومت
ولا يخــادع مــن يرجــع إليــه في تخصصــه، وكل مــا عــدا ذلــك فليــس مطلوبــاً ومــراداً 
ــاً في بُعــده العمــي الشــخصي  ــص ملتزم ــن المتخص ــو يك ــىٰ ل ــاس، حت ــل الن مــن قب
ــل  ــه في نق ــه ونزاهت ــب صدق ــن الطبي ــب م ــا يطل ــكل م ــة، ف ــه التخصصي بمعلومت
ــة  ــخصية العملي ــه الش ــا أو لا في حيات ــه يطبقه ــا كون ــض، أمّ ــة للمري ــه الطبي معلومت
فهــو أمــر لا يعنــي مراجعيــه، ولــذا قــد نراجــع طبيبــاً يمنعنــا مــن الأكلات الدســمة 
وهــو يأكلهــا، ونأخــذ بدوائــه ونصائحــه، لأننــا نعتقــد بنزاهتــه في هــذا المجــال وإن 

خالــف علمــه عمليــاً.
والحاصــل: أن اشــراط العدالــة في مرجــع التقاليــد نابــع مــن أننــا اتبعنا أشــخاصاً 
ــم  ــاً عنه ــل بدي ــرع والعق ــض ال ــم يرت ــم، فل ــم وإدراكاته ــن في تصرفاته معصوم

زمــن الغيبــة مــا لم يكــن عــىٰ مرحلــة عاليــة مــن الوثاقــة والعدالــة.
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وهــذه الــروط هــي تعبــر عــن ارتباطــات عضويــة لا تقبــل التفكيــك أو التجزئة 
ــوم  ــص العل ــانية، وبالأخ ــوم الإنس ــال العل ــاً في مج ــل، خصوص ــم والعم ــن العل ب

ــه. ــاط ب ــة المطلــق والارتب ــة المؤسســة عــىٰ معرف الديني
ــه  ــه ومقولات ــرح تصورات ــذي يط ــرد ال ــة في الف ــة العملي ــي الترجم ــة ه والعدال

للمتابعــة والتقليــد.

الحد السادس: حجية المنهج المشترك دون الخاص:
ــن  ــم والتفاهــم ب ــة في موضوعــة التفهي أ - واحــد مــن أهــم المرتكــزات العقلائي
النــاس هــو المنهــج المشــرك، هــذا المنهــج هــو مــا يســمح للتعاطــي الســلس داخــل 
أروقــة المجتمــع بــأن يفهــم كلٌّ منهــم الآخــر، فتمتــد مــن خــال هــذا المنهج المشــرك 

جســور التواصــل بينهــم فعــاً وانفعــالاً.
ب - واحــدة مــن ثمــرات المنهــج المشــرك هــو أن منــه ينبثــق موضوعــة الحجيــة 
ــييد  ــية في تش ــة والأساس ــة التحتي ــل البني ــرك يمث ــج المش ــإن المنه ــر، ف ــزام الآخ وإل
هــذه العلاقــة، فــا يمكــن للحجيــة أن تتأســس عــىٰ أدوات مبهمــة وغــر مفهومــة 

ــع ولا يمكــن قراءتهــا وتحليلهــا مــن قبــل الآخريــن. للجمي
وهــذا المعنــىٰ ســيال وضروري حتــىٰ مــع اعتــاد الوســيط، فــإن حجيــة قــول مــن 
أرســل الوســيط )كــا لــو أرســل الله تعــالٰى نبيــاً يكــون واســطة بيننــا وبينــه( مرهونــة 
ــث  ــيط، بحي ــم دون الوس ــن ه ــاً لم ــاً مفهوم ــركة ومنهج ــة ومش ــة عام ــا لغ بكونه
يســتعمل الوســيط لغــة يفهمهــا النــاس، لا أنهــا لغــة خاصــة ومنهــج مبهــم بينــه وبــن 
الله تعــالٰى، وإلّ فكيــف ســنفهم مــرادات البــاري جــل وعــا، وبالتــالي، لــو لم نفهــم 

لغــة الوســيط، فــا حجيــة لــه علينــا.
عــىٰ ســبيل المثــال لــو ذهبــت إلٰى الطبيــب لغــرض العــاج مــن مــرض مــا، وكان 
هــذا الطبيــب يعتمــد عــىٰ مصــادر طبيــة خاصــة، مجهولــة تمامــاً لغــر شــخص هــذا 
ــك  ــر تل ــي غ ــا، وه ــا وفهمه ــا ونقده ــاع عليه ــره الاط ــن لغ ــب، ولا يمك الطبي
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ــه  ــوع إلي ــيكون الرج ــا س ــالم، حينه ــب في الع ــا الط ــي يعتمده ــة الت ــادر الطبي المص
والتــداوي عــىٰ يــده واعتبــار مقولاتــه حجــة وملزمــة أمــراً مجانبــاً للصــواب جــداً، 
حتــىٰ وإن كان الطبيــب مــورداً لثقــة الآخريــن وقبولهــم مــن ناحيــة صدقــه وعــدم 

كذبــه.
ــو  ــا ه ــاص، ف ــج الخ ــة والمنه ــة الخاص ــيط إلّ اللغ ــدىٰ الوس ــر ل ــو لم يتوف ج - ل

ــركة؟ ــة المش ــن اللغ ــل ع البدي
ــه  ــأتي ب ــا ي ــة- م ــالي حجي ــة -وبالت ــت حقاني ــة تثب ــن طريق ــد م ــواب: لاب الج
ــل  ــذا القبي ــن ه ــة، وم ــبة تام ــه وبنس ــن صدق ــفة ع ــون كاش ــث تك ــيط، بحي الوس
ــاص  ــدر خ ــو مص ــم ه ــم وعلومه ــدر معارفه ــث إن مص ــاء، حي ــا أن الأنبي وجدن
التــي  المعادلــة  لأن  الإعجــاز؛  موضوعــة  إلٰى  فاحتاجــوا  الوحيانيــة(،  )اللغــة 
يعتمدونهــا مجهولــة تمامــاً بالنســبة لغيرهــم، وهــي غــر قابلــة للفهــم والتحليــل مــن 
ــم، كان  ــة تصديقه ــم ولابدي ــىٰ عصمته ــل دلّ ع ــون الدلي ــن لك ــم، ولك ــل غيره قب

ــة. ــة العلمي ــياقات المنهجي ــن الس ــم ضم ــليم بمقولاته التس
ــه  ــو بطبيعت ــه فه ــىٰ حجيت ــل ع ــم الدلي ــاص لم يق ــج خ ــة ومنه ــة خاص ــكل لغ ف

ــة. ــرة اللاحجي ــل في دائ يدخ
ــه نعلــم أن اعتــاد الأحــام أو قــراءة الفنجــان أو اعتــاد غــر المعصــوم  د - ومن

ــاً، كلهــا خــارج دائــرة الحجيــة. المكاشــفة مصــدراً معرفي
ومثلــه مــا لــو ادّعــىٰ أحــدٌ لقــاء المعصــوم في عــر الغيبــة الصغــرىٰ ونقْــل بعــض 

التعليــات والأحــكام عنــه، فإنــه خــارج عــن دائــرة الحجية.
كل ذلــك لأن هــذه المصــادر خاصــة ولا تمثــل لغــة معرفيــة عامــة قابلــة للمتابعــة 

والتحقــق، ومــن ثَــمّ لا تصلــح مصــدراً معرفيــاً ولغــة إلــزام للآخــر.
والــذي يُــراد قولــه بالضبــط: إن أي لغــة لم تكــن ضمــن اللغــات العامــة والمناهــج 
ــل،  ــاج إلٰى دلي ــا تحت ــي في حجيته ــة، فه ــات الخاص ــن اللغ ــت ضم ــركة، وكان المش
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ولا يعنــي هــذا أبــداً القــدح بالشــخص الــذي مــارس هــذه اللغــة الخاصــة واعتمــد 
عليهــا، وإنــا الــكلام كل الــكلام في حجيتــه وإلزامــه للآخريــن.

هـــ - والــر الكامــن وراء عــدم حجيــة اللغــة الخاصة والمنهــج الخــاص، يرجع إلٰى 
أن الحجــج في الســياق الشرعــي والعقلائــي قائمــة عــىٰ فكــرة بــذل الجهــد واســتفراغ 
ــداً في  ــه أب ــىٰ ل ــن والمــرع، وهــذا لا معن الوســع مــن أجــل الوصــول إلٰى مــراد المقن
اللغــة الخاصــة، إذ هــي مــن الأســاس ليســت متاحــة للجميــع، ولا يمكــن أن يفهمهــا 
غــر مدعيهــا، فلــو جــاء شــخص وألقــىٰ علينــا حكــاً شرعيــاً وقــال عنــه: إن هــذا 
هــو الحكــم الــذي يريــده الله تبــارك وتعــالٰى، وقــد أخــرني بــه الوحــي، حينهــا مــا هــو 

الدليــل الــذي يجعلنــا نصــدق بهــذا القــول؟ 
ــن  ــن م ــق يمك ــد أي طري ــو لم يوج ــا ل ــة علين ــول حج ــك الق ــون ذل ــف يك وكي

ــذه؟ ــه ه ــات مقولت ــه إثب خلال
إنــه لابــد مــن أحــد أمريــن: إمّــا أن يتكلــم بلغــة وبمنهــج نتمكــن نحــن بأدواتنــا 
المعرفيــة المتاحــة لنــا أن نتأكــد مــن صحتــه، )وهــذه غــر متوفــرة لفــرض أنــه ادعــىٰ 

الوحــي أو ادعــىٰ أنــه التقــىٰ بالمعصــوم في عــر الغيبــة(. 
ــه في  ــاً صدق ــت ثاني ــب، وتثب ــه بالغي ــت أولاً اتصال ــزة تثب ــأتي بمعج ــا أن ي وإمّ

ــا. ــه علين ــت حجيت ــالي تثب ــاه، وبالت مدّع
أمّــا أن يــأتي بأمــر ودليلــه الأحــام، أو قــراءة الفنجــان، أو أنــه التقــىٰ بالمعصــوم 
ولم يثبــت ذلــك بمعجــزة، فمــن الواضــح جــداً أن هــذا لا يكــون حجــة علينــا أبــداً، 
ــاً رأىٰ في  ــه فع ــا أن ــو فرضن ــىٰ ل ــاه، أي حت ــادق في مدّع ــه ص ــا أن ــو فرضن ــىٰ ل حت
ــا لقــاءه بالمعصــوم،  ــه التقــىٰ بالمعصــوم، ولكــن حيــث لم يثبــت لن الحلــم كــذا، أو أن

فــا حجيــة لــه علينــا.

إذا تبين كل هذا نقول:
أولاً: وضَــع الاجتهــاد الشــيعي خطــاً أحمــر تجــاه كل مــن يتحــدث بهــذه اللغــات 
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والمناهــج الخاصــة في الشــأن الدينــي العــام، بحيــث إن المنهــج العــام هــو عــدم حجية 
ــج  ــة والمنه ــوىٰ اللغ ــه س ــن أن نفهم ــه يمك ــل ل ــة ولا دلي ــوىٰ معين ــي دع ــن يدّع م

الخــاص التــي يدّعيهــا.
ــاً: إن موضــع حركــة الاجتهــاد الشــيعي هــي ضمــن دائــرة المنهــج المشــرك  ثاني
ــام  ــادره الأح ــد مص ــون أح ــل أن تك ــل، ولم يقب ــنة والعق ــرآن والس ــل بالق المتمث
والــرؤىٰ، أو أن تكــون أحــد مصــادره أن الشــخص الفــاني التقــىٰ بالإمــام صاحــب 
ــه  ــع لطف ــذا م ــارض ه ــن دون أن يتع ــي، م ــم الكذائ ــده إلٰى الحك ــان ¨ وأرش الزم
ورعايتــه لنــا في عــر الغيبــة، فهــذا موضــوع آخــر غــر مــا نتحــدث فيــه مــن حجيــة 

قــول الشــخص.
وهكــذا لم يقبــل الاجتهــاد الشــيعي أن تكــون أحــد المصــادر هــو أن الزاهــد الفلاني 
حصــل عــىٰ الحكــم الشرعــي مــن خــال مكاشــفة خاصــة بــه، كل هــذه وغيرهــا من 
المصــادر غــر المنهجيــة، لم يرتضهــا الاجتهــاد الشــيعي ووضــع حولهــا خطــاً أحمــر لا 

يجوز تجــاوزه.
ــن  ــت، وكل م ــس الوق ــي في نف ــي، ومنهج ــر عقلائ ــذا الأم ــإن ه ــة، ف وفي الحقيق
رجــع إلٰى وجدانــه يجــد أن قــول الآخــر إنــا يكــون حجــة عليــه إذا كان ضمــن المنهــج 
المفهــوم للجميــع، والــذي يمكــن أن يُســتدل عليــه بطريقــة علميــة، وهــذا هــو معنىٰ 
اللغــة المشــركة في الحجيــة، وأمّــا لــو كانــت اللغــة خاصــة بصاحبهــا، فلــو فرضنــا 
ــات  ــه وســيلة الإثب ــا، لفقدان ــه لا يكــون حجــة علين ــه صــادق في حــد نفســه، فإن أن

المنهجيــة.
علــاً أن الحديــث هنــا ليــس في صــدد تكذيــب مــن ادعــىٰ اللقــاء بالمعصــوم ݠ 
في غيبتــه ولا إثبــات ذلــك، وإنــا حديثنــا في حجيــة قــول مــن ادّعــىٰ اللقــاء وأخــذ 

الأحــكام الشرعيــة أو التعليــات منــه، وفــرق بــن الأمريــن.
ــا  ــل كل كلامن ــام ¨، ب ــاء بالإم ــة واللق ــات الرؤي ــي أو إثب ــدد نف ــنا بص فلس
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ــرؤىٰ  ــكار وال ــن الأف ــة م ــل جمل ــاء في نق ــذا اللق ــف ه ــكالية توظي ــور في إش يتمح
ــن  ــال م ــأي ح ــن ب ــا يمك ــة، ف ــر منهجي ــة وغ ــر علمي ــة غ ــه طريق ــاس وأن إلٰى الن
الأحــوال أن يتــم القبــول مــن شــخص لا يتحــرك في ســياق اللغــة المتداولــة العامــة في 
اســتدلالاته، ولا يمتلــك دليــاً عــىٰ عصمتــه، ولم يــأت بمعجــز يعــزز مــا يقولــه، ولم 
يقــدم دليــاً قطعيــاً عــىٰ حجيتــه...، ونجــده ينتهــي إلٰى مقولــة: أننــي رأيــت هكــذا 
بشــكل خــاص، فمثــل هــذا الشــخص لا يمكــن أبــداً قبــول مدعياتــه، ولــو قبلنــا بهــا 
ــات  ــم ݕ في إثب ــي الأعظ ــب النب ــن نطال ــف! ونح ــرة، كي ــة كب ــا في ازدواجي لوقعن
صــدق مقولاتــه بدليــل كالعصمــة أو المعجــزة، في حــن أننــا نكتفــي بــا يقــول هــذا 

الشــخص لــرف كونــه صادقــاً، بــا بينــة ولا دليــل!
ــنة،  ــرة حس ــب سري ــاً وصاح ــان طيب ــون الإنس ــن ك ــك ب ــن التفكي ــد م ــذا لاب ول
وبــن أن يأخــذ موقــع الســفارة الخاصــة والبــاب عــن الإمــام ¨، فهاتــان مســاحتان 
لا ينبغــي الخلــط بينهــا، فالعقــاء لا يقبلــون مــن شــخص يتصــف بالصــدق والطيب 
أن يأخــذ موقــع الطبيــب ليصــف لهــم الــدواء في عــاج أمراضهــم، وهكــذا الحــال 
مــع باقــي التخصصــات، فالقفــز في المواقــع بــا أي قانــون أو ضوابــط يــؤدي بنــا إلٰى 

فــوضٰى عارمــة.
يجــب أن نفهــم: أن مدعــي اللقــاء مــع صاحــب الأمــر ¨ لا يكفــي في تصديقــه 
ــاً وإنســاناً خــرّاً؛ لاحتــال توهمــه أو وقوعــه في الخطــأ، وإن كان  ــه صادق صرف كون
صادقــاً، لأنــه غــر معصــوم حســب الفــرض، ولم يــأت بمعجــزة تــدل عــىٰ صــدق 

مدعــاه.

الحد السابع: نيابة عامة لا خاصة:
يحتــل شــخص المعصــوم مكانــة خاصــة في الوجــدان الشــيعي لمــا يمثله في المســتوىٰ 
النظــري مــن حلقــة الوصــل بــن الأرض والســاء، وفي المســتوىٰ العمــي مــن تجســيد 

لــكل معــاني الســمو والكــال.
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بالإضافــة: إلٰى دخولــه في هويــة النســيج العقــدي والاجتماعــي لهــذا 
ــن  ــا وب ــطة بينن ــه واس ــىٰ كون ــر ع ــوم لا يقت ــا بالمعص ــإن إيمانن ــكل، ف التش
النبــي الأعظــم ݕ والبــاري جــل وعــا، وإنــا صــار إيماننــا بــه ݠ مفصــاً 
ــق لم  ــب الح ــذا المذه ــا له ــا، وانتماؤن ــن غيرن ــا ع ــزاً لن ــا، وممي ــياً لانتمائن أساس

ــن ݜ. ــا بالمعصوم ــن دون إيمانن ــن م يك
مــن ثــم كان أدنــىٰ نــوع اتصــال بــه يمثل شرفــاً عظيــاً، ونحــن نقــدّر - كثــراً - الرواة 

الذيــن ســمعوا الحديــث منهــم ݜ ونقلــوه لنا بــكل أمانــة، ونجلهــم، ونحترمهم.
ــكان  ــة، ف ــر الغيب ــة في ع ــه ¨ حاصل ــة مع ــت العلاق ــو كان ــر ل ــذا الأم وهك
اللقــاء بــه ¨ أمنيــة تــراود نفــس كل شــيعي وغايــة ســامية يرنــو إليهــا كل مــوالٍ.
ــب  ــوا في مرات ــهم وارتق ــرت نفوس ــخوص طه ــاء ش ــخ أس ــا التاري ــد دوّن لن وق
ــر  ــيد بح ــاووس والس ــن ط ــيد اب ــم الس ــه ¨ منه ــاء ب ــوا شرف اللق ــان، فنال الإي

ــم. ــوم وغيره العل
ــام ¨  ــاء بالإم ــس اللق ــن أن ينعك ــل يمك ــة، ه ــر الغيب ــؤال: في ع ــن الس ولك

عــىٰ العلاقــة بــن الأمــة ومــن نــال ذلــك الــرف أو لا؟
هــل يمكــن أن نقبــل إخبــار مــن التقــىٰ الإمــام بحُكــمٍ شرعــي أو فكــرة أو مقولــة 

أو توجيــه إزاء واقعــة محــددة وحــدث معــن؟
هل يكون مفاد ذلك الإخبار ملزماً لنا باعتباره صادراً من الإمام مباشرة؟

الجواب:
بالتحليــل، فــإن النقــل عــن الإمــام مبــاشرة وعــر دعــوىٰ لقائــه لا يمثــل طريقــاً 
منهجيــاً )مــع كل مــا يحملــه لقــاء الإمــام مــن مداليــل عميقــة في حــد نفســه( يمكــن 
ــن  ــة عنصري ــي؛ لأن ثم ــف شرع ــم أو موق ــىٰ حك ــول ع ــه في الحص ــد علي أن يعتم

يمنعــان مــن ذلــك، همــا:
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العنصر الأول: أنه لغة خاصة لا عامة:
إن الحكــم الشرعــي يمثــل وجهــة نظر الشــارع تجــاه مختلــف الأحــداث، الاجتماعية 
منهــا والسياســية والثقافيــة وغيرهــا، فهــو يحــدد موقــف المكلــف وطريقــة تعاطيــه مع 
مختلــف الأحــداث مهــا كانــت خطورتهــا أو صغرهــا، وهــو في الوقــت ذاتــه لا يقتصر 
عــىٰ زمــان دون زمــان، بــل يتجــاوز الزمــان ليحــدد الموقــف منهــا مهــا ابتعــدت عــن 

عــر النــص والحضور.
ــس  ــن الأنف ــاس م ــدرات الن ــىٰ مق ــاشرة ع ــورة مب ــر بص ــي يؤث ــم الشرع فالحك
والأمــوال والأعــراض بــل ربــا الأمــم، لــذا فهــو لا يمكــن أن يقــوم عــىٰ آليــة ذاتيــة 
ــه ونقــل  ــع فــردي )ولغــة خاصــة( كاللقــاء بشــخص الإمــام ¨ في غيبت وذات طاب
ــاره  ــه؛ باعتب ــد منطقيت ــو يفتق ــو كان - فه ــاء - ل ــذا اللق ــل ه ــه ¨، إذ مث ــم عن الحك
ــح  ــم تصل ــركة بينه ــة مش ــح لغ ــي يصل ــوم ك ــة للعم ــر متاح ــتثنائية غ ــة اس حال
للتفاهــم والاحتجــاج والإقنــاع، وبالتــالي فــا طريــق لهــا لأن تكــون ملزمــة لغــر مــن 
حظــي بهــا، ومــن ثــم فهــي تبقــىٰ في دائــرة الدعــاوىٰ غــر المســتدلة والتــي تختــص 

ــا. ــت - بصاحبه ــو صدق ــة - ل ــا القانوني قيمته
ــراد توصيلهــا للآخريــن( مــن قنــوات  ــد للحكــم الشرعــي )ولــكل معرفــة ي لاب
منهجيــة واضحــة وعامــة تكــون هــي المعيــار في قبولــه أو رفضــه، وهــذا أمــر تقــي 
ــاً في  ــع والــراء مث ــاء البــر، فالبي ــداول العــام بــن أبن ــه طبيعــة الأمــور ذات الت ب
ــة يتــم مــن خــال وحــدات قياســية ثابتــة متفــق عليهــا  التعامــات الســوقية اليومي
ــن  ــر ب ــارق الكب ــع الف ــياء، م ــم الأش ــد قي ــع في تحدي ــي المرج ــون ه ــبقاً، لتك مس

ــن. ــن الأمري ــىٰ كل م ــة ع ــات المترتب التداعي

العنصر الثاني: الأدلة الدالة علٰى انقطاع النيابة الخاصة زمن الغيبة الصغرىٰ:
ــة  ــاع الصل ــد انقط ــي تؤك ــة الت ــوص الديني ــن النص ــر م ــاك الكث إن هن
ــة في  ــق أخــذ الأحــكام الشرعي ــة، وانحصــار طري بالإمــام ¨ في عــر الغيب
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رواة أحاديــث الأئمــة ݜ، منهــا مــا دل عــىٰ أن مــن ادعــىٰ الرؤيــة كاذب، ومــا 
دل عــىٰ بــدء الغيبــة الكــرىٰ للإمــام ¨ وحــر أخــذ الأحــكام الشرعيــة في الــرواة 
ــة المحســومة  ــات هــذا الأمــر مــن الثوابــت المذهبي ــل ب »فإنهــم حجتــي عليكــم«، ب

ــدد. ــر والتع ــرأي الآخ ــاد وال ــل الاجته ــي لا تقب الت
مــن خــال مــا تقــدم يمكــن أن نخلــص إلٰى أن المجتهــد لا يملــك النيابــة الخاصة، 

بــل إن أقــىٰ مــا يمثلــه هــي النيابــة العامــة في حــدود المنهجيــة الموضوعــة لذلك.
وحتىٰ تتضح الصورة أكثر، نذكر الاستطراد التالي:

استطراد: أدلة انقطاع النيابة الخاصة)1(:
هنالك أدلة عديدة علٰى انقطاع السفارة، منها:

أولاً: إن انقطــاع النيابــة والســفارة مــن أوليــات وبديهيــات وضروريــات مذهــب 
أهــل البيــت ݜ، ولا تجــد عالمــاً يُشــكّك في ذلــك، وكل مــن قــال بغــر ذلــك - لــو 

وُجــد - فهــو خــارج عــن هــذه الــرورة ولا يُعبــأ بــه.
)قــال الشــيخ ســعد بــن عبــد الله الأشــعري القمّــي - وقــد كان معــاصراً للإمــام 
ــد  ــرق بع ــالات والفِ ــه المق ــا - في كتاب ــة وفقيهه ــيخ الطائف ــكري ݠ، وكان ش العس
ــبيل  ــذه س ــه: فه ــاط ب ــاع الارتب ــام ¨، وانقط ــة الإم ــاد بغيب ــزوم الاعتق ــنّ ل أن ب
ــه  ــزل علي الإمامــة، وهــذا المنهــج الواضــح، والغــرض الواجــب الــازم الــذي لم ي
الإجمــاع مــن الشــيعة الإماميّــة المهتديــة )رحمــة الله عليهــا(، وعــىٰ ذلــك إجماعنــا إلٰى 

يــوم مــىٰ الحســن بــن عــيّ ݤ()2(.
ثانيــاً: إجمــاع الفقهــاء عــىٰ انقطــاع النيابــة وإجماعهــم عــىٰ كفــر وضــال مدّعــي 

الســفارة والنيابــة.

1. مستفاد من أجوبة مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ¨ بتصرف وإضافة.
2. المقالات والفرق للأشعري حسب نقل الشيخ محمد السند في كتابه: فقه علائم الظهور: ص22.
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قــال ابــن قولويــه ݥ: )... لأن عندنــا أن كل مــن ادعــىٰ الأمــر بعــد 
الســمري ݥ فهــو كافــر منمــس ضــال مضــل...()1(.

ثالثاً: التواتر:
ومعنــاه: أن للإمــام المهــدي ¨ غيبتــن: غيبــة صغــرىٰ وغيبــة كــرىٰ، وإن مــن 
الفــارق بينهــا: هــو أن الغيبــة الصغــرىٰ يكــون الخفــاء فيهــا ليــس تامــاً لوجــود تمثيــل 
ــة الكــرىٰ  ــواب الخاصــن، وأن الغيب رســمي للإمــام ¨ مــن خــال الســفراء والن
يكــون الخفــاء فيهــا تامــاً، أي يكــون الانقطــاع تامــاً، كــا أن انتهــاء الغيبــة الصغــرىٰ 
يكــون بانقطــاع الســفارة والنيابــة الخاصــة، في حــن أن انتهــاء الغيبــة الكــرىٰ يكــون 

بظهــور الإمــام ¨ وبيعتــه وإقامــة دولتــه وبــروز جهــاز إدارتــه.
ــىٰ  ــه التق ــىٰ أن ــخص وادع ــاء ش ــو ج ــع، فل ــدىٰ الجمي ــه ل ــق علي ــر متف ــذا أم وه
بالإمــام ¨ وأنــه ســفيره إلٰى النــاس، لأمكــن أن يــأتي شــخص ثــانٍ وثالــثٍ وعــاشر، 

وبالتــالي لا يكــون فــرق بــن الغيبتــن.
ــنة  ــاء س ــو أن )عل ــة، ه ــفارة الخاص ــاع الس ــليم بانقط ــد التس ــا يؤي ــاً: ومم رابع
الخلافــة وجماعــة الســلطان قــد اشــتهر بينهــم عــن الإماميّــة ذلــك، وأخــذوا يصيغــون 
الإشــكالات بانعــدام الإمــام ¨ مــع انقطاعــه عــن شــيعته في أكثــر كتبهــم الكلاميّــة 

والمؤلّفــة في الملــل والمذاهــب()2(.
فمثــل هــذه الإشــكالات التــي طرحوهــا لا وجــه لهــا لــو لم يكــن انقطــاع الســفارة 
الخاصــة مســلّمًا لــدىٰ الشــيعة، ومشــتهراً لــدىٰ الجميــع، لــذا اســتغلوا هــذه الحقيقــة 

لصياغــة بعــض الإشــكالات، والتــي أجــاب عنهــا علماؤنــا بالتفصيــل)3(.

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص412، ح385.
2. فقه علائم الظهور للشيخ محمد السند: ص24.

3. لمزيــد اطــاع يمكــن مراجعــة كتــاب: شــذرات مهدويــة للشــيخ حســن الأســدي - الشــذرة التاســعة: الغيبــة 
المهدويــة.
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ــد  ــن محم ــي ب ــع ع ــب الراب ــط النائ ــروي بتوس ــارك الم ــع المب ــاً: التوقي خامس
الســمري ݤ، إذ روىٰ الشــيخ الصــدوق قــال: حدثنــا أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد 
ــن  ــي ب ــيخ ع ــا الش ــوفي فيه ــي ت ــنة الت ــام في الس ــة الس ــت بمدين ــال: كن ــب ق المكت
محمــد الســمري )قــدس الله روحــه( فحضرتــه قبــل وفاتــه بأيــام فأخــرج إلٰى النــاس 
ــن محمــد الســمري، أعظــم  ــا عــي ب ــم، ي توقيعــا نســخته: »بســم الله الرحمــن الرحي
الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنــك ميــت مــا بينــك وبــن ســتة أيــام فاجمــع أمــرك ولا 
تــوصِ إلٰى أحــد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة، فــا ظهــور 
ــاء الأرض  ــوب، وامت ــوة القل ــد وقس ــول الأم ــد ط ــك بع ــد إذن الله  وذل إلّ بع
ــل  ــاهدة قب ــىٰ المش ع ــن ادَّ ــاهدة، ألا فم ــي المش ــن يدع ــيعتي م ــيأتي ش ــوراً، وس ج
ــي  ــالله الع ــوة إلّ ب ــول ولا ق ــر، ولا ح ــة فهــو كاذب مف ــفياني والصيح ــروج الس خ

ــم«. العظي
قــال: فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــا كان اليــوم الســادس عدنــا 
ــه: مــن وصيــك مــن بعــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو  ــه وهــو يجــود بنفســه، فقيــل ل إلي

بالغــه. ومــىٰ ݤ، فهــذا آخــر كلام ســمع منــه)1(.
إن المشاهدة المنفية في نص الإمام لا تخلو عن أحد معنيين:

الأول: نفي مطلق المشاهدة.
الثاني: نفي بعض المشاهدة.

أمّــا الأول، فباطــل بالوجــدان، لحــدوث المشــاهدة مــن عــدة مــن أســاطين الفقهاء 
والعلــاء وتشرفهــم بلقائــه ¨، حتــىٰ إن ثلــة منهــم نقــل عنــه ¨ بعــض الأدعيــة 

المســطرة في كتــب الشــيعة مــع عــدم دعواهــم للســفارة.
ــاهدة(،  ــق المش ــض مصادي ــي بع ــاني )أي نف ــىٰ بالث ــر المعن ــن أن ينح ــد م فلاب
ــاطة  ــاء الوس ــع ادع ــاهدة م ــه المش ــراد من ــون الم ــد أن يك ــي لاب ــض المنف ــذا البع وه

ــة:  ــوسي في الغيب ــيخ الط ــدوق: ص516، ب45، ح44؛ ورواه الش ــيخ الص ــة للش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 1. ك
ح365. ص395، 
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ــمري،  ــاة الس ــرب وف ــدر ق ــع ص ــة أن التوقي ــام ¨، بقرين ــاشر بالإم ــاط المب والارتب
حيــث ورد في أولــه تعزيــة الإمــام ¨ المؤمنــن بمــوت الســمري مــا بينــه وبــن ســتة 
ــه،  ــد وفات ــه بع ــوم مقام ــد يق ــة إلٰى أح ــدم الوصاي ــمري بع ــرُه ݠ الس ــم أمْ ــام، ث أي
ــذه  ــره، وه ــالٰى ذك ــأذن الله تع ــىٰ ي ــور حت ــه لا ظه ــة، وأن ــة التام ــت الغيب ــد وقع إذ ق
كلهــا قرائــن عــىٰ أن ســياق الــكلام دال عــىٰ تكذيــب المشــاهدة مــع دعــوىٰ النيابــة 
ــات. ــن المحك ــفارة م ــىٰ الس ــاهدة بمعن ــون المش ــمري ݤ، فتك ــد الس ــفارة بع والس

علٰى أنه ينبغي أن نلاحظ التالي:
ــي  ــا، وإن كان ينف ــفارة فبه ــوص الس ــي خص ــف، إن كان ينف ــع الشري إن التوقي
مطلــق المشــاهدة، بــا يشــمل الســفارة والرؤيــة مــن دون ادعائهــا، فهــو أيضــاً بالتــالي 
ــي  ــاص ينتف ــة، والخ ــق الرؤي ــن مطل ــص م ــفارة أخ ــة. إذ الس ــفارة الخاص ــي الس ينف

بانتفــاء المطلــق والعــام.

النحو الثالث: قيادة الأمة ورئاسة الحكومة:
أي دور الحاكميــة عــىٰ الأرض، وتســنمّ منصــب رئاســة الدولــة سياســياً، 

وعســكرياً، وبقيــة مفاصــل الدولــة.
ومــن المعلــوم أن القيــام بهــذا الــدور يتوقــف - في واقعــه - عــىٰ طرفــن: طــرف 
المعصــوم، وطــرف النــاس؛ إذ إن الحكومــة تعنــي أن يقــوم فــردٌ واحــدٌ - هــو 
الرئيــس - بــإدارة الشــعب ومــا يتعلــق بــه مــن منظــات ومؤسســات، فهنــاك طرفــان 
ــي  ــام الطبيع ــق النظ ــم - وف ــهد أن الحاك ــع يش ــوم، والواق ــم، ومحك ــة: حاك للحكوم
مــن تولّــد النتائــج مــن أســبابها الواقعيــة كــا أراد الله تعــالٰى لهــذا العــالم أن يكــون - لا 
ــه  ــام بــكل مهــام الحكومــة مــن دون أن يقــف الشــعب معــه، أو قــل: إن ــه القي يمكن
ــه  ــوا ولايت ــأن يقبل ــك، ب ــن ذل ــاس م ــه الن ــن دون أن يُمكّن ــة م ــه إدارة الدول لا يمكن

عليهــم، ويُطيعــوه فيــا يأمرهــم، ويقفــوا معــه ضــد مــن يريــد الإطاحــة بــه.
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إن أي خلــل في طــرفي المعادلــة هــذه يــؤدي إمّــا إلٰى أن يكــون الحاكــم دكتاتوريــاً، 
ــتضعافه  ــىٰ اس ــل ع ــعب، وعم ــل الش ــكرية، وأهم ــه العس ــىٰ قوت ــد ع ــا إذا اعتم في
واســتعباده، أو يكــون ضعيفــاً هزيــاً، لا يمكنــه حمايــة دولتــه، فيــا إذا لم يقم الشــعب 

بمســاندته ومعونتــه عــىٰ القيــام بمهامــه.
وإن فهمنــا لهــذه المعادلــة جيــداً، ســينفعنا في الإجابــة عــن العديــد مــن الأســئلة 
التــي تتوجــه إلٰى بعــض تصرفــات المعصــوم، مــن قبيــل جلــوس أمــر المؤمنــن ݠ 
ــة، وصلــح الإمــام الحســن ݠ، ومــا شــابه هــذه المواقــف،  ــه ســنوات طويل في بيت
بــل إنــه ســيجيب عــن ســؤال مفــاده: أنــه لمــاذا لم يكــن المهــدي الــذي يمــأ الأرض 
قســطاً وعــدلاً هــو الرســول الأعظــم ݕ الــذي هــو أفضــل بــا شــك مــن الإمــام 

الحجــة بــن الحســن ¨.
ــس،  ــم أم ــنم الحك ــن تس ــة م ــة المانع ــا أن العل ــيبين لن ــة س ــذه المعادل ــا له إن فهمن

ــاس. ــاني: الن ــة الث ــرف المعادل ــي في ط ــا ه ــوم، وإن ــت في المعص ــي ليس ــوم، ه والي

وفي بحثنا نقول:
نحــن نعتقــد أن الطــرف الأول للحكومــة - وهــو الحاكــم - هــو المعصــوم الــذي 
ــادة  ــل لقي ــه - مؤه ــو - لعصمت ــق، وه ــىٰ الخل ــة ع ــالٰى حج ــارك وتع ــه الله تب جعل

الأمــة، بــل لا بديــل عنــه بمســتواه، وبالتــالي، فهــذا الطــرف تــام.
إن قلت: إن كان كذلك، فلمَ غاب ولم يقم بقيادة الدولة؟

قلــت: إن النقــص ليــس مــن جهتــه، وإنــا مــن جهــة الطــرف الثــاني للمعادلــة، 

ــادة  ــا عليهــم مــن مهمــة التمكــن للمعصــوم لقي وهــو النــاس، فإنهــم لم يقومــوا ب

الدولــة، حيــث تقــدم أن عــىٰ الأمــة أن تُكّــن الحاكــم مــن قيــادة الدولــة، وإلّ، فإنــه 

لــن يتمكــن مــن ذلــك وفــق النظــام الطبيعــي، وقــد ألفتــت جملــة مــن النصــوص إلٰى 

هــذا الــدور المحــوري للأمــة، مــن قبيــل مــا روي عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »لَْ تَكُــنْ 
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ــايَ فَلْتَــةً، ولَيْــسَ أَمْــرِي وأَمْرُكُــمْ وَاحِــداً، إنِِّ أُرِيدُكُــمْ للهِ، وأَنْتُــمْ تُرِيدُونَنيِ  بَيْعَتُكُــمْ إيَِّ

َــا النَّــاسُ أَعِينـُـونِ عَــىَٰ أَنْفُسِــكُمْ، وايْــمُ اللهِ لأنُْصِفَــنَّ الَمظْلُــومَ مِــنْ ظَالهِِ  لأنَْفُسِــكُمْ، أَيُّ

ــالَِ بخِِزَامَتـِـه، حَتَّــىٰ أُورِدَه مَنهَْــلَ الحَــقِّ وإنِْ كَانَ كَارِهــاً«)1(. ولأقَُــودَنَّ الظَّ

وعَــنْ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ حَْــزَةَ عــن أبي عَبْــدِ الله ݠ: »... لَــوْ لَ أَنَّ بَنـِـي أُمَيَّةَ وَجَــدُوا مَنْ 

نَــا،  بِــي لَـُـمُ الفَــيْءَ ويُقَاتِــلُ عَنهُْــمْ ويَشْــهَدُ جََاعَتَهُــمْ، لََــا سَــلَبُونَا حَقَّ يَكْتُــبُ لَـُـمْ ويَْ

ولَــوْ تَرَكَهُــمُ النَّــاسُ ومَــا فِ أَيْدِيهـِـمْ مَــا وَجَــدُوا شَــيْئاً إلَِّ مَــا وَقَــعَ فِ أَيْدِيهـِـمْ...«)2(.

مــع التنبيــه عــىٰ أن التمكــن ليــس هــو مصــدر الشرعيــة في عقيدتنــا، وإنــا هــو 

يــأتي بعــد الشرعيــة، فبعــد أن قامــت الســاء بتعيــن الحاكــم وفــق مواصفــات خاصــة 

)مــن الجعــل والعصمــة والعلــم اللــدني كــا ثبــت في محلــه مــن علــم الــكلام(، يــأتي 

1. نهج البلاغة: ج2، ص19.
ــلْطَانِ وجَوَائِزِهِــمْ، ح4. وتمــام الحديــث: عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ حَْــزَةَ  2. الــكافي للكلينــي: ج5، ص105، بَــابُ عَمَــلِ السُّ
ــةَ، فَقَــالَ لِ: اسْــتَأْذِنْ لِ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ، فَاسْــتَأْذَنْتُ لَــه عَلَيْــه،  ــابِ بَنـِـي أُمَيَّ قَــالَ: كَانَ لِ صَدِيــقٌ مِــنْ كُتَّ
فَــأَذِنَ لَــه، فَلَــاَّ أَنْ دَخَــلَ سَــلَّمَ وجَلَــسَ ثُــمَّ قَــالَ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، إنِِّ كُنْــتُ فِ دِيــوَانِ هَــؤُلَءِ القَــوْمِ، فَأَصَبْــتُ 

مِــنْ دُنْيَاهُــمْ مَــالاً كَثـِـراً، وأَغْمَضْــتُ فِ مَطَالبِـِـه.
ــمْ  ــلُ عَنهُْ ــيْءَ ويُقَاتِ ــمُ الفَ ــي لَُ بِ ــمْ ويَْ ــبُ لَُ ــنْ يَكْتُ ــدُوا مَ ــةَ وَجَ ــي أُمَيَّ ــوْلَ أَنَّ بَنِ ــدِ الله ݠ: »لَ ــو عَبْ ــالَ أَبُ فَقَ 	
ــعَ فِ  ــا وَقَ ــيْئاً إلَِّ مَ ــدُوا شَ ــا وَجَ ــمْ مَ ــا فِ أَيْدِيهِ ــاسُ ومَ ــمُ النَّ ــوْ تَرَكَهُ ــا، ولَ نَ ــلَبُونَا حَقَّ ــا سَ ــمْ، لََ ــهَدُ جََاعَتَهُ ويَشْ
أَيْدِيهِــمْ«، قَــالَ: فَقَــالَ الفَتَــىٰ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ، فَهَــلْ لِ مَـْـرَجٌ مِنْــه؟ قَــالَ ݠ: »إنِْ قُلْــتُ لَــكَ تَفْعَــلُ«؟! قَــالَ: 
ــه،  ــه مَالَ ــمْ رَدَدْتَ عَلَيْ ــتَ مِنهُْ ــنْ عَرَفْ ــمْ، فَمَ ــا اكْتَسَــبْتَ فِ دِيوَانِِ ــعِ مَ ــنْ جَيِ ــه: »فَاخْــرُجْ مِ ــالَ ݠ لَ ــلُ. قَ أَفْعَ
ــىٰ رَأْسَــه طَوِيــاً ثُــمَّ  ــةَ«، قَــالَ: فَأَطْــرَقَ الفَتَ ــا أَضْمَــنُ لَــكَ عَــىَٰ الله  الجَنَّ ــه، وأَنَ قْــتَ بِ ومَــنْ لَْ تَعْــرِفْ تَصَدَّ

ــدَاكَ. ــتُ فِ ــتُ جُعِلْ ــدْ فَعَلْ ــالَ: قَ قَ
ــىٰ  ــا إلَِٰ الكُوفَــةِ، فَــاَ تَــرَكَ شَــيْئاً عَــىَٰ وَجْــه الأرَْضِ إلَِّ خَــرَجَ مِنْــه، حَتَّ ــزَةَ: فَرَجَــعَ الفَتَــىٰ مَعَنَ قَــالَ ابْــنُ أَبِ حَْ 	
يْناَ لَــه ثيَِابــاً وبَعَثْنَــا إلَِيْــه بنِفََقَــةٍ. قَــالَ: فَــاَ أَتَــىٰ  تِــي كَانَــتْ عَــىَٰ بَدَنـِـه. قَــالَ: فَقَسَــمْتُ لَــه قِسْــمَةً واشْــرََ ثيَِابَــه الَّ
ــوْقِ، قَــالَ: فَفَتَــحَ  عَلَيْــه إلَِّ أَشْــهُرٌ قَلَئِــلُ حَتَّــىٰ مَــرِضَ، فَكُنَّــا نَعُــودُه، قَــالَ: فَدَخَلْــتُ عَلَيْــه يَوْمــاً وهُــوَ فِ السَّ
ــتُ  ــىٰ دَخَلْ ــرَه، فَخَرَجْــتُ حَتَّ ــا أَمْ يْنَ ــاتَ، فَتَوَلَّ ــمَّ مَ ــالَ: ثُ ــكَ. قَ ، وَفَٰ لِ واللهِ صَاحِبُ ــيُِّ ــا عَ ــالَ لِ: يَ ــمَّ قَ ــه ثُ عَيْنيَْ
ــتَ  ــتُ: صَدَقْ ــالَ: فَقُلْ ــكَ«، قَ ــا واللهِ لصَِاحِبِ ، وَفَيْنَ ــيُِّ ــا عَ ــالَ ݠ: »يَ ــرَ إلََِّ قَ ــاَّ نَظَ ــدِ الله ݠ، فَلَ ــىَٰ أَبِ عَبْ عَ

ــه. ــدَ مَوْتِ ــالَ لِ عِنْ ــذَا واللهِ قَ ــدَاكَ، هَكَ ــتُ فِ جُعِلْ
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ــول  ــأتي في ط ــن ي ــم الأرض، فالتمك ــن حك ــوم م ــن المعص ــعب في تمك دور الش

الشرعيــة، لا أنــه هــو المصــدر لهــا.
علــاً أن التمكــن وإنْ كان يــأتي بعــد الشرعيــة، إلّ أن لــه مراتــب كثــرة، يمكــن 
أن يؤخــذ بطريقــة عفويــة تلقائيــة وبطريقــة قبــول الواقــع وتمشــية الحــال، ولكــن في 
نفــس الوقــت يُمكــن أن يؤخــذ عــىٰ أنــه المحــور في أي فعــل يفعلــه الحاكــم، بحيــث 

يمكــن أن يكــون بيــد النــاس الســاح للحاكــم بتفعيــل حاكميتــه أو تجميدهــا.
ــكل  ــف ب ــن ݜ، يكش ــة المعصوم ــع الأئم ــاس م ــخ الن ــة لتاري ــراءة سريع إن ق
وضــوح، أنهــم لم يقومــوا بــا عليهــم مــن التمكــن، وإنهــم تخلــوا عــن المعصــوم في 
ســاعة العــرة، إلّ القلــة القليلــة ممــن لا يتــم التمكــن بهــم، الأمــر الــذي انعكــس 

ــات الســنين، ومــا زال. ــد غــر المعصومــن لمئ عــىٰ الواقــع، وجعــل الحكــم بي

وهذه نماذج من مواقف الناس مع المعصوم:
أولاً: بعــد استشــهاد رســول الله ݕ، عُقــد اجتــاع الســقيفة، الــذي أدىٰ إلٰى إبعــاد 
أمــر المؤمنــن ݠ عــن الحكــم لمــدة )35( ســنة، وفي هــذه الفــرة لم يقــم أكثــر الناس 
ــا عليهــم مــن مهمــة التمكــن، بــل وصــل الأمــر في أوجّ حــالات الشــدة إلٰى مــا  ب
روي عــن أبي بكــر الحضرمــي قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ: »ارتــد النــاس إلّ ثلاثــة 
ــاض  ــد كان ج ــال: »ق ــار؟ فق ــت: فع ــال: فقل ــداد«، ق ــو ذر، والمق ــلمان وأب ــر: س نف
جيضــة)1(، ثــم رجــع«، ثــم قــال: »إن أردت الــذي لم يشــك ولم يدخلــه شيء فالمقــداد، 
فأمّــا ســلمان فإنــه عــرض في قلبــه عــارض، أن عنــد ذا يعنــي أمــر المؤمنــن ݠ اســم 
الله الأعظــم لــو تكلــم بــه لأخذتهــم الأرض وهــو هكــذا، فلبــب ووجئــت في عنقــه 

1. جــاض - بالجيــم والضــاد - وقــد يقــرأ - بالحــاء والصــاد المهملتــن - وكلاهمــا بمعنــىٰ الحيــود والزيــغ. كــذا 
ذكــره الســيد الدامــاد في الرواشــح. وقــال المجلــي ݥ بعــد نقــل الخــر عــن رجــال الكــي: جــاض عنــه: 
ــىٰ.  ــوا. انته ــدو: انهزم ــن الع ــوا ع ــاه وحاص ــن بمعن ــاد المهملت ــاء والص ــخ بالح ــض النس ــال وفٰى بع ــاد وم ح

والخــر في رجــال الكــي ص8. ]هامــش المصــدر[.
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حتــىٰ تركــت كالســلعة)1(، ومــر بــه أمــر المؤمنــن ݠ فقــال: يــا أبــا عبــد الله هــذا 
ــا أبــو ذر فأمــره أمــر المؤمنــن ݠ بالســكوت ولم يكــن  مــن ذاك بايــع، فبايــع، وأمّ
ــه، ثــم أنــاب  ــه عثــان فأمــر ب ــىٰ إلّ أن يتكلــم فمــر ب تأخــذه في الله لومــة لائــم، فأب
النــاس بعــد فــكان أول مــن أنــاب أبــو ساســان الأنصــاري وأبــو عمــرة وفــان حتــىٰ 

عقــد ســبعة، ولم يكــن يعــرف حــق أمــر المؤمنــن ݠ، إلّ هــؤلاء الســبعة«.
ــرٍ ݠ:  ــتُ لأبَِ جَعْفَ ــالَ: قُلْ ــنََ قَ ــنِ أَعْ ــرَانَ بْ ــنْ حُْ ــياق روي عَ ــذا الس وفي ه
ثُكَ  نـَـا لَــوِ اجْتَمَعْنـَـا عَــىَٰ شَــاةٍ مَــا أَفْنيَْناَهَــا! فَقَــالَ ݠ: »ألَ أُحَدِّ جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ مَــا أَقَلَّ
بأَِعْجَــبَ مِــنْ ذَلـِـكَ، الُمهَاجِــرُونَ والأنَْصَــارُ، ذَهَبُــوا إلَِّ - وأَشَــارَ بيَِــدِه ثَلَثَــةً -«، ]أي 

أشــار إلٰى أن ثلاثــة فقــط لم يذهبــوا كــا تقــدم[.
راً أَبَــا  رٍ؟ قَــالَ: »رَحِــمَ اللهُ عَــاَّ ــرَانُ: فَقُلْــتُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ مَــا حَــالُ عَــاَّ قَــالَ حُْ

اليَقْظَــانِ، بَايَــعَ وقُتِــلَ شَــهِيداً«.
ــكَ  ــالَ: »لَعَلَّ ــرَ ݠ إلََِّ فَقَ ــهَادَةِ، فَنظََ ــنَ الشَّ ــلَ مِ ءٌ أَفْضَ ــا شَْ ــيِ: مَ ــتُ فِ نَفْ فَقُلْ

ــاتَ«)2(. ــاتَ أَيَْ ــةِ! أَيَْ ــلُ الثَّلَثَ ــه مِثْ ــرَىٰ أَنَّ تَ
ثانيــاً: في زمــن الإمــام الحســن ݠ، اضطــر ݠ إلٰى تــرك مقاتلــة معاويــة، وبالتــالي 
قبــول الصلــح معــه، بســبب قلــة النــاصر، وبهــدف الحفــاظ عــىٰ الثلــة القليلــة مــن 

المؤمنــن، الأمــر الــذي كشــفت عنــه النصــوص الــواردة عنهــم ݜ.
ففــي حديــث أبي عبــد الله الصــادق ݠ: »اعلــم أن الحســن بــن عــي ݟ لمــا طعن 
واختلــف النــاس عليــه، ســلَّم الأمــر لمعاويــة، فســلَّمت عليــه الشــيعة عليــك الســام 
يــا مــذل المؤمنــن. فقــال ݠ: مــا أنــا بمــذل المؤمنــن ولكنــي معــز المؤمنــن، إني لمــا 
ــا وأنتــم بــن أظهرهــم،  رأيتكــم ليــس بكــم عليهــم قــوة، ســلَّمت الأمــر لأبقــىٰ أن

‍ــ. ووجــأ يوجــأ وجــاء فلانــاً بالســكين  1. في القامــوس: لببــه أي جمــع ثيابــه عنــد نحــره في الخصومــة ثــم جــره. ا ه
أو بيــده: ضربــه في أي موضــع كان، فهــو موجــوء. والســلعة كــا مــر - بالكــر - كالغــدة في الجســد ويفتــح 
ويحــرك أو غــدة فيهــا أو زيــادة في البــدن كالغــدة تتحــرك إذا حركــت. عــىٰ مــا في القامــوس. ]هامــش المصــدر[.

ةِ عَدَدِ الُمؤْمِنيَِن، ح6. 2. الكافي للكليني: ج2، ص244، بَابٌ فِ قِلَّ
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كــا عــاب العــالم الســفينة لتبقــىٰ لأصحابهــا وكذلــك نفــي وأنتــم لنبقــىٰ بينهــم«)1(.
وروي عــن عــي بــن محمــد بــن بشــر الهمــداني، قــال: خرجــت أنــا وســفيان ابــن 
ــا عليــه، وعنــده المســيب بــن نجبــة  ــة، فدخلن ــا عــىٰ الحســن المدين ــىٰ قدمن ــىٰ حت لي
ــام  ــت: )الس ــي، فقل ــك الخثعم ــن مال ــي، وسراج ب ــوداك التميم ــن ال ــد الله ب وعب
عليــك يــا مــذل المؤمنــن(، قــال: »وعليــك الســام، اجلــس، لســت مــذل المؤمنــن، 
ولكنــي معزهــم، مــا أردت بمصالحتــي معاويــة إلّ أن أدفــع عنكــم القتــل عنــد مــا 
رأيــت مــن تباطــؤ أصحــابي عــن الحــرب، ونكولهــم عــن القتــال، ووالله لئــن سرنــا 

إليــه بالجبــال والشــجر مــا كان بــد مــن إفضــاء هــذا الأمــر إليــه«)2(.
ــن مســلم عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »والله الــذي صنعــه الحســن  وعــن محمــد ب
بــن عــي ݠ كان خــراً لهــذه الأمــة ممــا طلعــت عليــه الشــمس، والله لفيــه نزلــت 
ــاةَ وَآتـُـوا  قِيمُــوا الصَّ

َ
يدِْيكَُــمْ وَأ

َ
ــوا أ يــنَ قِيــلَ لهَُــمْ كُفُّ ِ

َّ
ٰ ال لـَـمْ تـَـرَ إِلَ

َ
هــذه الآيــة ﴿أ

ــا كُتِــبَ عَليَهِْــمُ القِتــالُ﴾ مع  كاةَ﴾ إنــا هــي طاعــة الإمــام فطلبــوا القتــال ﴿فَلمََّ الــزَّ
جَــلٍ قَرِيــبٍ﴾ 

َ
رْتنَــا إِلٰى أ خَّ

َ
الحســن ﴿وَقالـُـوا رَبَّنــا لـِـمَ كَتَبـْـتَ عَليَنْـَـا القِتــالَ لـَـوْ لا أ

ــعِ  ــكَ وَنتََّبِ ــبْ دَعْوَتَ ــبٍ نُِ ــلٍ قَرِي جَ
َ
ــا إِلٰى أ رْن خِّ

َ
ــا أ ــه: ﴿رَبَّن ــال: 77[، وقول ]الأنف

الرُّسُــلَ﴾ ]إبراهيــم: 44[ أرادوا تأخــر ذلــك إلٰى القائــم ݠ«)3(.
ــا الإمــام الحســن ݠ، لم يقــف معــه ضــد الباطــل ســوىٰ  ــاً: في زمــن مولان ثالث
نيّــف وســبعون رجــاً، وأمّــا باقــي النــاس فقــد عــرّ عنهــم ݠ بقولــه: »إن النــاس 
عبيــد الدنيــا والديــن لعــق عــىٰ ألســنتهم، يحوطونــه مــا درت معائشــهم، فــإذا محصوا 
بالبــاء قــل الديانــون«)4(، أو كــا روي أنــه لمــا صــار الحســن ݠ في بعــض الطريــق 

1. تحف العقول للحراني: ص308.
2. الأخبار الطوال لابن قتيبة الدينوري: ص221-220.

3. تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي: ج1، ص258، ح196.
4. تحف العقول للحراني: ص245.
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لقيــه أعرابيــان مــن بنــي أســد فســألهما عــن الخــر فقــالا لــه: يــا بــن رســول الله، إن 
قلــوب النــاس معــك وســيوفهم عليــك...)1(.

وانتهت المعركة بما هو معلوم للجميع.
ــة، وهــو مــا  ــة البعدي رابعــاً: اســتمر مسلســل قلــة الأنصــار المخلصــن في الأزمن
، قَــالَ:  فِِّ ــرَْ صرحــت بــه العديــد مــن النصــوص، مــن قبيــل مــا روي عَــنْ سَــدِيرٍ الصَّ

ــدِ الله ݠ، فَقُلْــتُ لَــه: والله مَــا يَسَــعُكَ القُعُــودُ! دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَبِ عَبْ
فَقَالَ ݠ: »ولَِ يَا سَدِيرُ«؟

قُلْــتُ: لكَِثْــرَةِ مَوَاليِــكَ وشِــيعَتكَِ وأَنْصَــارِكَ، والله لَــوْ كَانَ لأمَِــرِ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ مَــا 
. ــيعَةِ والأنَْصَــارِ والَمــوَالِ مَــا طَمِــعَ فيِــه تَيْــمٌ ولَ عَــدِيٌّ لَــكَ مِــنَ الشِّ

فَقَــالَ ݠ: »يَــا سَــدِيرُ، وكَــمْ عَسَــىٰ أَنْ يَكُونُــوا«؟ قُلْــتُ: مِائَــةَ ألــفٍ. قَــالَ ݠ: 
ــتُ:  ــفٍ«؟! قُلْ ــيْ أل ــالَ ݠ: »مِائَتَ ــفٍ. قَ ــيْ أل ــمْ، ومِائَتَ ــتُ: نَعَ ــفٍ«؟! قُلْ ــةَ أل »مِائَ

ــا! نْيَ ــمْ، ونصِْــفَ الدُّ نَعَ
ــتُ:  ــعَ«؟ قُلْ ــا إلَِٰ يَنبُْ ــغَ مَعَنَ ــكَ أَنْ تَبْلُ ــفُّ عَلَيْ ــالَ: »يَِ ــمَّ قَ ــي، ثُ ــالَ: فَسَــكَتَ عَنِّ قَ
ــا  ــالَ ݝ: »يَ ــاَرَ، فَقَ ــتُ الِح ــادَرْتُ فَرَكِبْ ــا، فَبَ جَ ــلٍ أَنْ يُسَْ ــاَرٍ وبَغْ ــرَ بحِِ ــمْ، فَأَمَ نَعَ
سَــدِيرُ، أتَــرَىٰ أَنْ تُؤْثِــرَنِ باِلِحــاَرِ«؟! قُلْــتُ: البَغْــلُ أَزْيَــنُ وأَنْبَــلُ. قَــالَ ݠ: »الِحــاَرُ 
ــاَةُ،  ــتِ الصَّ ــا فَحَانَ ــلَ، فَمَضَيْنَ ــتُ البَغْ ــاَرَ، ورَكِبْ ــبَ الِح ــتُ فَرَكِ ــقُ بِ«، فَنزََلْ أَرْفَ
ــبخَِةٌ، لَ  ــذِه أَرْضٌ سَ ــالَ ݠ: »هَ ــمَّ قَ «. ثُ ــلِّ ــا نُصَ ــزِلْ بنَِ ــدِيرُ، انْ ــا سَ ــالَ ݠ: »يَ فَقَ
ــىٰ  ــاَمٍ يَرْعَ ــرَ إلَِٰ غُ ــرَاءَ، ونَظَ ــا إلَِٰ أَرْضٍ حَْ نَ ــىٰ صِْ ــا حَتَّ نَ ــا«، فَسِْ ــاَةُ فيِهَ ــوزُ الصَّ تَُ
جِــدَاءً، فَقَــالَ ݠ: »والله يَــا سَــدِيرُ، لَــوْ كَانَ لِ شِــيعَةٌ بعَِــدَدِ هَــذِه الِجــدَاءِ مَــا وَسِــعَنيِ 
ــا،  ــىَٰ الِجــدَاءِ فَعَدَدْتَُ ــتُ عَ ــاَةِ عَطَفْ ــنَ الصَّ ــا مِ ــاَّ فَرَغْنَ ــا فَلَ يْنَ ــا وصَلَّ ــودُ«، ونَزَلْنَ القُعُ

.)2( ــرََ ــبْعَةَ عَ ــيَ سَ ــإذَِا هِ فَ

1. مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني: ص73.
ةِ عَدَدِ الُمؤْمِنيَِن، ح4. 2. الكافي للكليني: ج2، ص242-243، بَابٌ فِ قِلَّ
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ــهل  ــل س ــادق ݠ إذ دخ ــيّدي الص ــد س ــت عن ــال: كن ــي، ق ــون الرقّ ــن مأم وع
بــن حســن الخراســاني، فســلَّم عليــه، ثــمّ جلــس، فقــال لــه: يــا بــن رســول الله، لكــم 
الرأفــة والرحمــة، وأنتــم أهــل بيــت الإمامــة، مــا الــذي يمنعــك أنْ يكــون لــك حــقٌّ 
ــيف؟  ــك بالس ــن يدي ــون ب ــف يضرب ــة أل ــيعتك مائ ــن ش ــد م ــت تج ــه وأن ــد عن تقع
ــة  ــا حنيف ــال: »ي ــمّ ق ــك«، ث ــىٰ الله حقَّ ــاني، رع ــا خراس ــس ي ــه ݠ: »اجل ــال ل فق
ــا  ــال: »ي ــمّ ق ه، ث ــوُّ ــضَّ عل ــرة وابي ــار كالجم ــىٰ ص ــجرته حتَّ ــور«، فس ــجري التنّ أس
ــول  ــن رس ــا ب ــيّدي ي ــا س ــاني: ي ــال الخراس ــور«، فق ــس في التن ــم فاجل ــاني، ق خراس
بنــي بالنــار، أقلنــي أقالــك الله، قــال: »قــد أقلتــك«، فبينــا نحــن كذلــك  الله، لا تُعذِّ
ــول  ــن رس ــا ب ــك ي ــام علي ــال: الس ــبّابته، فق ــه في س ــي ونعل ــارون المكّ ــل ه إذ أقب
ــور«، فألقــىٰ  الله، فقــال لــه الصــادق ݠ: »ألــق النعــل مــن يديــك واجلــس في التنّ
ث الخراســاني حديــث  النعــل مــن ســبّابته، ثــمّ جلــس في التنـّـور، وأقبــل الإمــام يُــدِّ
خراســان حتَّــىٰ كأنَّــه شــاهد لهــا، ثــمّ قــال: »قــم يــا خراســاني وانظــر مــا في التنـّـور«، 
قــال: فقمــت إليــه، فرأيتــه متربِّعــاً، فخــرج إلينــا وســلَّم علينــا، فقــال الإمــام ݠ: 
ــال ݠ: »لا والله  ــد، فق ــت: والله ولا واح ــذا«؟ فقل ــل ه ــان مث ــد في خراس ــم تج »ك
ولا واحــد، أمَــا إنّــا لا نخــرج في زمــان لا نجــد خمســة معاضديــن لنــا، نحــن أعلــم 

ــت«)1(. بالوق

ــم،  ــن الحك ــن ݜ ع ــاد المعصوم ــة بإبع ــلطات الظالم ــتمرت الس ــذا اس وهك

ــالم  ــد الظ ــم ض ــدم وقوفه ــه، وع ــن من ــم للمعصوم ــدم تمكينه ــاس بع ــتمر الن واس

بالمســتوىٰ المطلــوب، فيــا اســتغل الحــكام الظالمــون تخــاذل النــاس ليقومــوا 

بتشريدهــم، وســجنهم، وقتلهــم.

1. مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب )ج 3/ ص362 و363(؛ ومدينــة المعاجــز للســيِّد هاشــم البحــراني 
)ج 6/ ص114-116/ ح321/1891(.
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والحاصــل: أن الغيبــة، وبالتــالي عــدم قيــام الإمــام المهــدي ¨ بحكــم الدولــة، لم 

تكــن مــن الله تعــالٰى؛ لأنــه خــاف اللطــف الــذي يفعلــه الله )جــلَّ وعــا( لموافقتــه 

للحكمــة، ولم تكــن هــي مــن الإمــام المهــدي ¨؛ لأنــه خــاف مــا أوكل إليــه مــن 

مهــام الإمامــة.

وإنــا هــي مــن النــاس بســبب عــدم قيامهــم بالواجــب عليهــم مــن إقامــة الحجــة 

واتّباعــه، بــل عملــوا عــىٰ ملاحقتــه ¨ ولذلــك ورد في الروايــات أن مــن أســباب 

غيبتــه ¨ هــو الخــوف عــىٰ نفســه مــن القتــل، فقــد روي عــن زرارة، قــال: ســمعت 

ــه«،  ــوب تراث ــو المطل ــوم، وه ــل أن يق ــة قب ــام غيب ــول: »إنَّ للغ ــر ݠ يق ــا جعف أب

قلــت: ولـِــمَ ذلــك؟ قــال: »يخــاف - وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه، يعنــي القتــل -«)1(.

ــاء في  ــا ج ــل م ــن قبي ــه ¨، م ــة عن ــات المروي ــض الكل ــه بع ــر إلي ــا تش ــو م وه

مكاتبــة الإمــام المهــدي ¨ إلٰى الشــيخ المفيــد: »ولــو أنَّ أشــياعنا وفَّقهــم الله لطاعتــه 

ــر عنهــم اليمــن بلقائنــا،  عــىٰ اجتــاع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد عليهــم لمــا تأخَّ

ــا  ــا، ف ــم بن ــا منه ــة وصدقه ــقّ المعرف ــىٰ ح ــاهدتنا ع ــعادة بمش ــم الس ــت له ل ولتعجَّ

ــا ممَّــا نكرهــه ولا نؤثــره منهــم، والله المســتعان وهــو  يحبســنا عنهــم إلَّ مــا يتَّصــل بن

ــل...«)2(. ــم الوكي ــبنا ونع حس

ــن،  ــة التمك ــن مهم ــم م ــا عليه ــاس ب ــام الن ــدم قي ــن في ع ــبب إذن يكم فالس

وتقصيرهــم في ذلــك.
مع التنبيه علٰى الآتي:

أولاً: أن هــذا الــكلام غــر موجــه لخصــوص الشــيعة، كــا قــد يتصــور البعــض، 
ــام  ــور الإم ــر ظه ــبب وراء تأخ ــو الس ــه ه ــه بأن ــيعة ذات ــض الش ــد بع ــد يجل ــا ق وك

1. الغيبة للنعماني: 182 و183/ باب 10/ فصل 4/ ح20.
2. الاحتجاج 2: 325.

¨
ي 

هد
م الم

لإما
ار ا

دو
في أ

ءة 
قرا

 - 
بة

غي
ن ال

زم
في 

ص 
ص

تخ
وال

مة 
ص

لع
ين ا

ب



95

ــم  ــون فه ــيعة المؤمن ــا الش ــاس، وأمّ ــع الن ــمل جمي ــو يش ــا ه ــدي ¨، كلا، وإن المه
ــكلام. ــذا ال ــن ه ــدون ع بعي

ثانيــاً: ولا يعنــي هــذا أن الظهــور متوقــف فقــط عــىٰ توفــر العــدد المناســب مــن 
ــرة  ــيعة لن ــن الش ــب م ــدد مناس ــود ع ــدم وج ــل ع ــه لا يُعق ــال بأن ــار، ليُق الأنص
ــا  ــة الأرض، وأمّ ــردة حكوم ــوص مف ــا في خص ــدي ¨، إذ إن حديثن ــام المه الإم
ــا  ــة، أحده ــباب الموضوعي ــن الأس ــد م ــىٰ العدي ــف ع ــه متوق ــاً، فإن ــور عموم الظه
ــف  ــع الشري ــىٰ في التوقي ــذا المعن ــا ورد ه ــي، ك ــا الإذن الإله ــار، وأهمه ــر الأنص توف
.)1(»... ــد إذن الله ــور إلَّ بع ــا ظه ــع: »...ف ــفير الراب ــدر للس ــذي ص ــر ال الأخ

خلاصة ونتائج:
تبين مما تقدم:

أولاً: أن إيماننــا بحكمــة الله تبــارك وتعــالٰى، وبعصمــة الإمــام المهــدي ¨، كافٍ 
للاطمئنــان بقيــام الإمــام المهــدي ¨ بــا أنيــط بــه مــن أدوار متعــددة.

ثانيــاً: أن تعــدد أدوار الإمــام المهــدي ¨ يــؤدي إلٰى اختــاف طريقــة تعاملــه مــع 
ــه  ــه ب ــه وقيام ــف تعامل ــي يختل ــوده الواقع ــىٰ وج ــف ع ــدور المتوق كل دور دور، فال
عــن دوره المتوقــف عــىٰ ظهــوره، وعــن دوره الــذي يُمكــن أن يوكلــه إلٰى غــره وفــق 

شروط معينــة.
ــم التعامــل مــع أدوار المعصــوم عــىٰ أنهــا حالــة  ــاً: مــن الخطــأ بمــكان أن يت ثالث
ــا أن لا تكــون، وإنــا هــي مفاهيــم مركبــة ذات أجــزاء  ــا أن تكــون، وإمّ بســيطة، إمّ
متعــددة، وكل جــزء منهــا لــه شروطــه الخاصــة، والمنهجيــة العلميــة تقتــي التفكيك 

بينهــا، ومعرفــة المعنــىٰ الصحيــح لقيامــه بأدائــه.
والحمد لله رب العالمين

1. كمال الدين: 516/ باب 45/ ح44.
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حرف الغين:

127 - غياث بن إبراهيم:

ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)1(. عدَّ

ــكن  ــري، س ــيدي)2( ب ــي الأس ــم التميم ــن إبراهي ــاث ب ــاشي: غي ــال النج ق

ــن ݟ)3(. ــد الله وأبي الحس ــن أبي عب ــة، روىٰ ع ــة، ثق الكوف

وقد تكلم الميرزا النوري حول وثاقته وكونه إمامياً وأطال)4(.

ــورداً)5(،  ــن م ــداً وثمان ــة وواح ــغ مائ ــات تبل ــن الرواي ــر م ــناد كث ــع في أس وق

ــا: ــك مصدرهم ــان، إلي ــان مهدويت ــه روايت ول

كمال الدين وتمام النعمة: ص412، ب39، ح8 و12.

1. رجال الطوسي: ص268
2. في خلاصة الأقوال للعلامة الحلي ص385، ورد هكذا: )الأسدي(.

3. رجال النجاشي: ص305.
4. انظر: خاتمة المستدرك: ج5، ص73 وما بعدها.

5. معجم رجال الحديث: ج14، ص247.

السيد أسعد القاضي

ون رواة مهدويُّ
الحلقة الثالثة
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حرف الفاء:

128 - فرات بن أحنف:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الأئمــة الســجاد والباقــر والصــادق ݜ،  عــدَّ

قائــاً: فــرات بــن الأحنــف العبــدي، يرمــىٰ بالغلــو والتفريــط في القــول)1(.

له رايتان مهدويتان، إليك مصدرهما:

دلائل الإمامة: ص534.

الغيبة للنعماني: ص143.

129 - الفضل بن أبي قرة:

ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)2(. عدَّ

قــال النجــاشي: الفضــل بــن أبي قــرة التميمــي الســهندي بلــد مــن آذربيجــان. 

انتقــل إلٰى أرمينيــة، روىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ، لم يكــن بــذاك)3(.

وهو من رجال تفسير القمي.

ــد  ــورداً، وق ــن م ــداً وعشري ــغ واح ــات تبل ــن الرواي ــة م ــناد جمل ــع في أس وق

ــك  ــدة، إلي ــة واح ــة مهدوي ــه رواي ــد الله ݠ)4(، ول ــن أبي عب ــك ع ــع ذل روىٰ في جمي

ــا: مصدره

الغيبة للنعماني: ص218.

1. رجال الطوسي: ص119 و143 و270.
2. رجال الطوسي: ص269.
3. رجال النجاشي: ص308.

4. معجم رجال الحديث: ج14، ص301.
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130 - فضيل بن محمد:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ قائــاً: الفضــل،  عــدَّ

مــولٰى محمــد بــن راشــد)1(.
قــال الســيد الخوئــي: الفضيــل بــن محمــد بــن راشــد، مــولٰى، عــده البرقــي في 
أصحــاب الصــادق ݠ، لكــن الموجــود في رجــال الشــيخ وفي الروايــات: الفضيــل 
ــاق  ــم إن البرقــي ذكــر بعــد هــذا: الفضــل البقب ــأتي. ث ــن راشــد، وي مــولٰى محمــد ب
ــاء،  ــرف الف ــن ح ــاب )1( م ــن الب ــة، )2( م ــم العلام ــوفي. وتوه ــاس، ك ــو العب أب
مــن القســم الأول. وابــن داود، )1183( مــن القســم الأول أنــه مــن تتمــة الــكلام 

الأول، وأن الفضيــل بــن محمــد مــولٰى الفضــل البقبــاق)2(.
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ص270.

131 - فضيل بن يسار:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ)3(. عدَّ

ــري،  ــربي، ب ــم ع ــو القاس ــدي أب ــار النه ــن يس ــل ب ــاشي: الفضي ــال النج ق
صميــم، ثقــة، روىٰ عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله ݟ، ومــات في أيامــه وقــال ابــن 
نــوح: يكنــىٰ أبــا مســور. أخبرنــا عــي بــن بــال، عــن محمــد بــن عمــرو )عمــر(، 
ــا  ــد الله الســدوسي قــال: حدثن ــن عبي ــز بــن محمــد، عــن عصمــة ب ــد العزي عــن عب
ــن أبي  ــىٰ، ع ــن عيس ــارون ب ــا ه ــال: حدثن ــح ق ــن صبي ــاعيل ب ــن إس ــن ب الحس
مســور الفضيــل بــن يســار قــال: قــال لي جعفــر بــن محمــد ݠ: رضــاع اليهوديــة 

ــة)4(. ــاع الناصب ــن رض ــر م ــة خ والنصراني

1. رجال الطوسي: 268.
2. معجم رجال الحديث: ج14، ص355.

3. رجال الطوسي: ص143 و269.
4. رجال النجاشي: ص309.
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وقــال الكــي: أجمعــت العصابــة عــىٰ تصديــق هــؤلاء الأولــن مــن أصحــاب 
أبي جعفــر ݠ وأبي عبــد الله ݠ وانقــادوا لهــم بالفقــه، فقالــوا: أفقــه الأولــن ســتة: 
زرارة، ومعــروف بــن خربــوذ، وبريــد، وأبــو بصــر الأســدي، والفضيــل بــن يســار، 

ومحمــد بــن مســلم الطائفــي)1(.
ــال:  ــد الله، ق ــن عب ــي ب ــي ربع ــا: حدثن ــات، منه ــدة رواي ــه ع وروىٰ في فضل
حدثنــي غاســل الفضيــل بــن يســار، قــال: إنّ لأغســل الفضيــل بــن يســار وأن يــده 
لتســبقني إلٰى عورتــه، فخــرت بذلــك أبــا عبــد الله ݠ فقــال لي: »رحــم الله الفضيــل 

بــن يســار، وهــو منــا أهــل البيــت«)2(.
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

وقــع في أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ مائتــن وأربعــة وخمســن مــورداً)3(، 
ولــه أربــع روايــات مهدويــة، إليــك مصدرهــا:

دلائل الإمامة: ص465.
الغيبة للنعماني: ص305؛ ص307؛ ص313.

حرف الكاف:

132 - الكاهلي:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الكاظم ݠ)4(. عدَّ

قــال النجــاشي: عبــد الله بــن يحيــىٰ أبــو محمــد الكاهــي: عــربي، أخــو إســحاق، 
رويــا عــن أبي عبــد الله وأبي الحســن ݟ، وكان عبــد الله وجهــاً عنــد أبي الحســن ݠ، 

1. رجال الكشي: ج2، ص507.

2. رجال الكشي: ج2، ص473.
3. معجم رجال الحديث: ج14، ص359.

4. رجال الطوسي: ص341.
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ــه عــي بــن يقطــن، فقــال لــه: »أضمــن لي الكاهــي وعيالــه أضمــن لــك  ووصٰى ب
الجنــة«)1(.

وروىٰ الكــي عــن محمــد بــن عيســىٰ قــال: زعــم الكاهــي أن أبــا الحســن ݠ 
ــم  ــة، فزع ــك الجن ــن ل ــه أضم ــي وعيال ــن لي الكاه ــن: اضم ــن يقط ــي ب ــال لع ق
ــاً ݥ لم يــزل يجــري عليهــم الطعــام والدراهــم وجميــع النفقــات  ــه أن علي ابــن أخي
مســتغنين حتــىٰ مــات الكاهــي، وأن نعمتــه كانــت تعــم عيــال الكاهــي وقراباتــه)2(.

ــر  ــن ابي عم ــد ب ــه محم ــن روىٰ عن ــارات ومم ــل الزي ــال كام ــن رج ــو م وه
ــوب. ــن محب ــن ب ــوان والحس ــي وصف والبزنط

ــه  ــورداً)3(، ول ــعين م ــة وتس ــغ ثلاث ــات تبل ــن الرواي ــر م ــناد كث ــع في أس وق
ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة واح ــة مهدوي رواي

الغيبة للنعماني: ص152.

حرف الميم:

133 - مالك بن ضمرة:
كان مــن خــواص أصحــاب أمــر المؤمنــن ݠ، وممــن اســتبطن مــن جهتــه 

علــاً كثــراً. وكان قــد صحــب أبــاذر وأخــذ مــن علمــه)4(.
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ص214.

1. رجال النجاشي: ص221 - 222.
2. رجال الكشي: ج2، ص745.

3. معجم رجال الحديث: ج11، ص400، وج24، ص155.
4. مستدركات علم رجال الحديث: ج6، ص334.
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134 - محمد بن جعفر بن محمد:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ قائــاً: محمــد بــن  عــدَّ

جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ الهاشــمي المدني، 

ولــده ݠ، أســند عنــه، يلقــب بديباجــة)1(. وكان يلقــب بالديبــاج لحســنه وجمالــه.

روىٰ الشــيخ الصــدوق عــن عــي بــن جعفــر قــال: جــاءني محمــد بــن إســاعيل 

بــن جعفــر بــن محمــد وذكــر لي أن محمــد بــن جعفــر دخــل علٰى هــارون الرشــيد فســلم 

ــىٰ رأيــت أخــي  ــه: مــا ظننــت أن في الأرض خليفتــن حت ــه بالخلافــة ثــم قــال ل علي

موســىٰ بــن جعفــر يســلم عليــه بالخلافــة)2(.

كــا روىٰ عــن عمــر بــن بريــد قــال: كنــت عنــد أبي الحســن الرضــا ݠ فذكــر 

محمــد بــن جعفــر بــن محمــد فقــال: إني جعلــت عــىٰ نفــي أن لا يظلنــي وإيــاه ســقف 

بيــت، فقلــت في نفــي: هــذا يأمرنــا بالــر والصلــة، ويقــول هــذا لعمــه!؟ فنظــر إليَّ 

فقــال: هــذا مــن الــر والصلــة، إنــه متــىٰ يأتينــي ويدخــل عــي فيقــول في فيصدقــه 

النــاس، وإذا لم يدخــل عــي ولم أدخــل عليــه لم يقبــل قولــه إذا قــال)3(.

ــه  ــن، فقاتل ــن الطالبي ــدد م ــه ع ــة ومع ــه إلٰى مك ــون وتوج ــىٰ المأم ــرج ع خ

هــارون بــن المســيب حتــىٰ أكثــر القتــل فيهــم، فتوقفــوا عــن القتــال، وطلــب هــارون 

مــن الإمــام الرضــا ݠ أن يكتــب إلٰى محمــد بــن جعفــر يدعــوه إلٰى الصلــح، ففعــل)4(.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ص334.

1. رجال الطوسي: ص275.
2. عيون أخبار الرضا ݠ: ج1، ص72.

3. عيون أخبار الرضا ݠ: ج2، ص220.
4. انظر: تتمة المنتهىٰ في تاريخ الخلفاء: ص274.
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135 - محمد بن الحنفية:
ــر  ــت جعف ــة بن ــي خول ــه، وه ــب أم ــة لق ــن ݠ، والحنفي ــر المؤمن ــوه أم أب
بــن قيــس بــن ســلمة مــن ســبي اليمامــة، الذيــن تــمّ بيهــم لأنهــم عــىٰ ولايــة أمــر 

ــن ݠ. ــر المؤمن ــا أم ــن ݠ، فتزوجه المؤمن
وقــد ورد أن النبــي ݕ قــال لأمــر المؤمنــن ݠ: يــا عــي ســيولد لــك ولــد 

قــد نحلتــه اســمي وكنيتــي)1(.
ــن ݠ  ــر المؤمن ــال: كان أم ــا ݠ ق ــن الرض ــن أبي الحس ــي ع وروىٰ الك
يقــول: »إن المحامــدة تــأبي أن يعــىٰ الله «. قلــت: ومــن المحامــدة؟ قــال: 
»محمــد بــن جعفــر، ومحمــد بــن أبي بكــر، ومحمــد بــن أبي حذيفــة، ومحمــد بــن أمــر 
المؤمنــن ݠ، أمّــا محمــد بــن أبي حذيفــة هــو ابــن عتبــة بــن ربيعــة، وهــو ابــن خــال 

ــة«)2(. معاوي
وقــد أوصــاه أمــر المؤمنــن ݠ بوصيتــه المشــهورة لمــا أعطــاه الرايــة: »تــزول 
الجبــال ولا تــزل. عــض علٰى ناجــذك. أعــر الله جمجمتك. تــد في الأرض قدمــك. ارم 

ببــرك أقــىٰ القــوم. وغــض بــرك واعلــم أن النصر مــن عنــد الله ســبحانه«)3(.
وعــن ابــن عبــاس، قــال: لمــا كنــا في حــرب صفــن دعــا عــي ݠ ابنــه محمــد 
بــن الحنفيــة وقــال لــه: »يــا بنــي شــد عــىٰ عســكر معاويــة«، فحمــل عــىٰ الميمنــة 
ــش،  ــش العط ــاه العط ــا أبت ــال: ي ــاً فق ــه مجروح ــع إلٰى أبي ــم رج ــفهم، ث ــىٰ كش حت
فســقاه جرعــة مــن المــاء ثــم صــب الباقــي بــن درعــه وجلــده، فــوالله لقــد رأيــت 
علــق الــدم يخــرج مــن حلــق درعــه، فأمهلــه ســاعة ثــم قــال لــه: »يــا بنــي شــد عــىٰ 
الميــرة«، فحمــل عــىٰ ميــرة عســكر معاويــة فكشــفهم، ثــم رجــع وبــه جراحــات 

1. بحار الأنوار: ج18، ص112.
2. رجال الكشي: ج1، ص286.

3. نهج البلاغة: ج1، ص44.

ضي
قا

د ال
سع

د أ
سي

ال



104

وهــو يقــول: المــاء المــاء يــا أبــاه، فســقاه جرعــة مــن المــاء وصــب باقيــه بــن درعــه 
وجلــده، ثــم قــال: »يــا بنــي شــد عــىٰ القلــب«، فحمــل عليهــم وقتــل منهــم فرســاناً، 
ثــم رجــع إلٰى أبيــه وهــو يبكــي، وقــد أثقلتــه الجــراح، فقــام إليــه أبــوه وقبَّــل مــا بــن 
عينيــه، وقــال لــه: »فــداك أبــوك فقــد سررتنــي والله يــا بنــي بجهــادك هــذا بــن يــدي، 
ــي  ــد عرضتن ــي وق ــف لا أبك ــت كي ــا أب ــال: ي ــاً«؟ فق ــاً أم جزع ــك، أفرح ــا يبكي ف
ــت  ــا رجع ــرىٰ، وكل ــا ت ــروح ك ــا مج ــا أن ــلمني الله، وه ــرات فس ــاث م ــوت ث للم
إليــك لتمهلنــي عــن الحــرب ســاعة مــا أمهلتنــي، وهــذان أخــواي الحســن والحســن 
ــل وجهــه وقــال لــه:  مــا تأمرهمــا بــيء مــن الحــرب، فقــام إليــه أمــر المؤمنــن وقبَّ
»يــا بنــي أنــت ابنــي وهــذان ابنــا رســول الله ݕ، أفــا أصونهــا عــن القتــل«؟ فقــال: 

بــىٰ يــا أبتــاه جعلنــي الله فــداك وفداهمــا مــن كل ســوء)1(.
ــة أمــر المؤمنــن ݠ للإمــام الحســن ݠ، وفيهــا:  وروىٰ الشــيخ المفيــد وصي
»وأوصيــك بأخيــك محمــد خــراً، فإنــه شــقيقك وابــن أبيــك، وقــد تعلــم حبي لــه«)2(.

قــال ابــن كثــر في حــوادث ســنة إحــدىٰ وثمانــن: تــوفي ابــن الحنفيــة في المحــرم 
بالمدينــة وعمــره خمــس وســتون ســنة)3(.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
كمال الدين وتمام النعمة: ص152.

136 - محمد بن زياد الأزدي:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا ݠ)4(. عدَّ

قــال النجــاشي: محمــد بــن أبي عمــر زيــاد بــن عيســىٰ أبــو أحمــد الأزدي مــن 

1. بحار الأنوار: ج42، ص106.
2. الأمالي للمفيد: ص222.

3. البداية والنهاية: ج9، ص48.
4. رجال الطوسي: ص349.
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مــوالي المهلــب بــن أبي صفرة وقيــل مــولٰى بني أميــة. والأول أصــح. بغــدادي الأصل 
والمقــام، لقــىٰ أبــا الحســن موســىٰ ݠ وســمع منــه أحاديــث كنـّـاه في بعضهــا فقــال: 
ــد  ــا وعن ــة فين ــم المنزل ــدر عظي ــل الق ــا ݠ، جلي ــن الرض ــد، وروىٰ ع ــا أحم ــا أب ي
المخالفــن... وكان حبــس في أيــام الرشــيد فقيــل: ليــي القضــاء وقيــل: إنــه ولي بعــد 
ذلــك، وقيــل: بــل ليــدل عــىٰ مواضــع الشــيعة وأصحــاب موســىٰ بــن جعفــر ݠ، 
وروي أنــه ضرب أســواطاً بلغــت منــه، فــكاد أن يقــر لعِظَــم الألم، فســمع محمــد بــن 
يونــس بــن عبــد الرحمــن وهــو يقــول: اتــق الله يــا محمــد بــن أبي عمــر، فصــر ففــرّج 
ــه  ــل: إن أخت ــاد، وقي ــض الب ــاء بع ــىٰ ولّه قض ــون حت ــه المأم ــه حبس الله، وروي أن
ــب،  ــت الكت ــنين فهلك ــع س ــس أرب ــه في الحب ــتتارها وكون ــال اس ــه في ح ــت كتب دفن
ــن حفظــه،  ــدّث م ــت، فح ــر فهلك ــا المط ــة فســال عليه ــل تركتهــا في غرف ــل: ب وقي
وممــا كان ســلف لــه في أيــدي النــاس، فلهــذا أصحابنــا يســكنون إلٰى مراســيله، وقــد 

صنــف كتبــا كثــرة)1(.
ــت  ــراق فرأي ــت الع ــال: دخل ــه ق ــاذان أن ــن ش ــل ب ــن الفض ــي ع روىٰ الك
واحــداً يعاتــب صاحبــه، ويقــول لــه: أنــت رجــل عليــك عيــال وتحتــاج أن تكتســب 
ــال:  ــه، ق ــر علي ــا أكث ــجودك، فل ــول س ــاك لط ــب عين ــن أن تذه ــا آم ــم، وم عليه
أكثــرت عــي ويحــك، لــو ذهبــت عــن أحــد مــن الســجود لذهبــت عــن ابــن أبي 
عمــر، مــا ظنـّـك برجــل ســجد ســجدة الشــكر بعــد صــاة الفجــر فــا رفــع رأســه 

ــمس. ــد زوال الش إلّ عن
وقــال: أخــذ يومــا شــيخي بيــدي وذهــب بي إلٰى ابــن أبي عمــر، فصعدنــا إليــه 
ــه، فقلــت لأبي: مــن هــذا؟ قــال:  ــه ويبجلون ــه يعظمون ــه مشــايخ ل في غرفــة وحول

هــذا ابــن أبي عمــر، قلــت: الرجــل الصالــح العابــد؟ قــال: نعــم.
وقــال: ضرب ابــن أبي عمــر مائــة خشــبة وعشريــن خشــبة أيــام هــارون لعنــه 

1. رجال النجاشي: ص326.
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ــداً  ــة وأح ــأدىٰ مائ ــس، ف ــيع وحب ــىٰ التش ــاهك ع ــن ش ــندي ب ــه الس ــولٰى ضرب الله، ت
وعشريــن ألفــاً حتــىٰ خــي عنــه، فقلــت: وكان متمــولا؟ً قــال: نعــم كان ربّ خمســائة 

ألــف درهم)1(.
مات محمد بن أبي عمير سنة سبع عشرة ومائتين)2(.

وقــع بعنــوان محمــد بــن أبي عمــر في أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ســتمائة 
وخمســة وأربعــن مــورداً)3(، ولــه روايــة مهدويــة واحــدة، إليــك مصدرهــا:

كمال الدين وتمام النعمة: ص368.

137 - محمد بن سنان الزاهري:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الأئمــة الكاظــم والرضــا  عــدَّ

ݜ)4(. والجــواد 
قــال النجــاشي: محمــد بــن ســنان أبــو جعفــر الزاهــري مــن ولــد زاهــر مــولٰى 
عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي، كان أبــو عبــد الله بــن عيــاش يقــول: حدثنــا أبــو عيســىٰ 
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن ســنان قــال: هــو محمــد بــن الحســن بــن ســنان مــولٰى 
زاهــر تــوفٰى أبــوه الحســن وهــو طفــل وكفلــه جــده ســنان فنســب إليــه، وقــال أبــو 
العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد أنــه روىٰ عــن الرضــا ݠ قــال: ولــه مســائل 
عنــه معروفــة، وهــو رجــل ضعيــف جــداً لا يعــول عليــه ولا يلتفــت إلٰى مــا تفــرد بــه.

ــة  ــن قتيب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــه: أب ــرو في رجال ــو عم ــر أب ــد ذك وق
ــرووا  ــم أن ت ــل لك ــاذان: لا أح ــن ش ــل ب ــد الفض ــو محم ــال أب ــال: ق ــابوري، ق النيش
أحاديــث محمــد بــن ســنان، وذكــر أيضــاً أنــه وجــد بخــط أبي عبــد الله الشــاذاني: إني 

1. رجال الكشي: ج2، ص856.
2. رجال النجاشي: ص327.

3. معجم رجال الحديث: ج15، ص298.
4. رجال الطوسي: ص344 و364 و377.
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ــب  ــىٰ الملق ــن عيس ــد ب ــن محم ــد الله ب ــول: إن عب ــي( يق ــاضي )العاصم ــمعت الق س
ببنــان، قــال: كنــت مــع صفــوان بــن يحيــىٰ بالكوفــة في منــزل إذ دخــل علينــا محمــد 
ــرة،  ــر م ــر غ ــم أن يط ــد ه ــنان، لق ــن س ــذا اب ــوان: إن ه ــال صف ــنان، فق ــن س ب

ــراب كان وزال)1(. ــىٰ اضط ــدل ع ــذا ي ــا. وه ــت معن ــىٰ ثب ــاه حت فقصصن
ــه  ــن علي ــد طع ــاب، وق ــه كت ــنان: ل ــن س ــد ب ــوسي: محم ــيخ الط ــال الش وق
وضعــف، وكتبــه مثــل كتــب الحســن بــن ســعيد عــىٰ عددهــا، ولــه كتــاب النــوادر 

ــط أو غلــو)2(. ــا رواه إلّ مــا كان فيهــا مــن تخلي ــع م وجمي
ورد في شأنه عدة روايات مادحة وأخرىٰ ذامّة، فيها المعتبر وغيره.

قــال الســيد الخوئــي: المتحصــل مــن الروايــات أن محمــد بــن ســنان كان مــن 
الموالــن وممــن يديــن الله بمــوالاة أهــل بيــت نبيــه ݕ، فهــو ممــدوح، فــإن ثبــت فيــه 
ــه(،  ــام الله علي ــوم )س ــه المعص ــد رضي عن ــك وق ــد زال ذل ــة فق ــن المخالف شيء م
ــن  ــولا أن اب ــة، ول ــن الطريق ــاً حس ــن كان ممدوح ــيخ مم ــدّه الش ــك ع ــل ذل ولأج
ــوه، وأن  ف ــري ضعَّ ــن الغضائ ــد، واب ــيخ المفي ــيخ، والش ــاشي، والش ــدة، والنج عق
الفضــل بــن شــاذان عــده مــن الكذابــن، لتعــن العمــل برواياتــه، ولكــن تضعيــف 

ــه)3(. ــل بروايات ــه، والعم ــاد علي ــن الاعت ــدنا ع ــام يس ــؤلاء الأع ه
ــات  ــب الأسرار والمعض ــل صاح ــة جلي ــازي: )ثق ــي الن ــيخ ع ــال الش وق
والغرائــب المعظــات، وفاقــاً لعــدة كثــرة، منهــم الشــيخ المفيــد في الإرشــاد حيــث 
عــده مــن خاصــة الكاظــم ݠ وثقاتــه وأهــل الــورع والعلــم والفقــه مــن شــيعته 
الذيــن رووا النــص عــىٰ الرضــا )صلــوات الله عليــه(، ثــم ذكــر بعــض الأحاديــث 
التــي يرويهــا محمــد ســنان وبعــض أقــوال العلــاء فيــه، ثــم قــال: )وممــا ذكرنــا ظهــر 

1. رجال النجاشي: ص328.
2. الفهرست: ص219.

3. معجم رجال الحديث: ج17، ص169.
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منشــأ رميــه بالغلــو واتهامــه بالعلــو، وظهــر وجــه قولــه: مــن كان يريــد المعضــات 
فــإلي، ومــن أراد الحــال والحــرام فعليــه بالشــيخ. يعنــىٰ صفــوان بــن يحيــىٰ. وظهــر 
وجــه قــول صفــوان: هــذا ابــن ســنان لقــد هــمّ أن يطــر غــر مــرة فقصصنــاه حتــىٰ 
ــو  ــه ه ــذب وقول ــاه إلٰى الك ــاذان إي ــن ش ــل ب ــي الفض ــه رم ــر وج ــا. وظه ــت معن ثب
وأيــوب بــن نــوح: لا أســتحل أني أروي أحاديــث محمــد بــن ســنان. وتبعهــا الكــي 
فجعلــه مــن الغــاة وكــذا مــن تأخــر فضعّفــه، وليــت شــعري كيــف رويــا عنــه مــع 
عــدم اســتحلالهما؟! وكيــف يقــول الفضــل: ارووا أحاديــث محمــد بــن ســنان عنــي، 
ويقــول في موضــع آخــر: لا أحــب لكــم أن تــرووا أحاديثــه مــا دمــت حيــاً، ويــأذن 
في الروايــة عنــه بعــد موتــه؟!... وكيــف ويــروي عنــه جماعــة مــن العــدول والثقــات 
مــن أهــل العلــم؟! كــا ذكرهــم الكــي، بــل أوصلهــم العلامــة المامقــاني إلٰى أزيــد 

مــن ســبعين رجــاً)1(.
وقــع في أســناد كثــر مــن الروايــات، تبلــغ ســبعمائة وســبعة وتســعين مــورداً)2(، 

ولــه روايــة مهدويــة واحــدة، إليــك مصدرها:
دلائل الإمامة: ص446/ ص447.

138 - محمد بن الصامت:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

وقد ذكره النجاشي وأهمل ترجمته)4(.
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ص269.

1. مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص121 بتصرف.
2. معجم رجال الحديث: ج17، ص148.

3. رجال الطوسي: ص286.
4. رجال النجاشي: ص364.
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139 - محمد بن علي بن بلال:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الحســن العســكري ݠ واصفــاً  عــدَّ
ــه ثقــة)1(، بــل روىٰ عــن أبي القاســم الحســن بــن روح ݤ قــال: اختلــف  ــاه بأن إي
أصحابنــا في التفويــض وغــره، فمضيــت إلٰى أبي طاهــر بــن بــال في أيــام اســتقامته 
ــاً  ــرج إليَّ حديث ــه فأخ ــدت إلي ــاً فع ــه أيام ــرني فأخرت ــال: أخ ــاف، فق ــه الخ فعرفت

ــره)2(. ــد الله ݠ... إلٰى آخ ــناده إلٰى أبي عب بإس
وفيــه دلالــة عــىٰ جلالــة الرجــل بحيــث يراجعــه الحســن بــن روح ويســأله، 
ه الشــيخ الطــوسي مــن جملــة  عــىٰ البابيــة، حتــىٰ عــدَّ لكنــه بعــد ذلــك انحــرف وادَّ
الســفراء المذمومــن، قــال: ومنهــم: أبــو طاهــر محمــد بــن عــي بــن بــال، وقصتــه 
ــر الله  ــري ن ــان العم ــن عث ــد ب ــر محم ــن أبي جعف ــه وب ــرىٰ بين ــا ج ــة في م معروف
ــليمها،  ــن تس ــه م ــام، وامتناع ــده للإم ــت عن ــي كان ــوال الت ــكه بالأم ــه، وتمس وجه
عائــه أنــه الوكيــل حتــىٰ تــرأت الجماعــة منــه ولعنــوه، وخــرج فيــه مــن صاحــب  وادِّ

الزمــان ݠ مــا هــو معــروف)3(.
قــال الســيد الحوئــي: والمتلخــص مــن جميــع مــا ذكرنــا، أن الرجــل كان ثقــة 
عــاؤه البابيــة، ولم يثبــت عــدم وثاقتــه، فهــو ثقــة  مســتقيمًا، وقــد ثبــت انحرافــه وادِّ
فاســد العقيــدة، فــا مانــع مــن العمــل برواياتــه، بنــاء عــىٰ كفايــة الوثاقــة في حجيــة 

الروايــة، كــا هــو الصحيــح)4(.
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الكافي: ج1، ص328.

1. رجال الطوسي: ص401.

2. الغيبة للطوسي: ص387.

3. الغيبة للطوسي: ص400.
4. معجم رجال الحديث: ج17، ص335.
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140 - محمد بن علي السلمي:

ليــس لــه ذكــر في كتــب التراجــم والرجــال، روىٰ الطــري الشــيعي عنــه عــن 

الإمــام الباقــر ݠ، وهــي روايتــه المهدويــة الوحيــدة، إليــك مصدرهــا:

دلائل الإمامة: ص466.

141 - محمد بن علي الهمذاني:

ليــس لــه ذكــر في كتــب التراجــم والرجــال، روىٰ الطــري الشــيعي عنــه عــن 

الإمــام الصــادق ݠ، وهــي روايتــه المهدويــة الوحيــدة، إليــك مصدرهــا:

دلائل الإمامة: ص478.

142 - محمد بن فضيل:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الأئمــة الصــادق والكاظــم  عــدَّ

ــه  ــو، ل ــي بالغل ــرفي، يرم ــل، أزدي، ص ــن الفضي ــد ب ــاً: محم ــا ݜ، قائ والرض

كتــاب)1(.

ــر  ــو جعف ــرفي الأزدي أب ــر الص ــن كث ــل ب ــن فضي ــد ب ــاشي: محم ــال النج ق

الأزرق، روىٰ عــن أبي الحســن موســىٰ والرضــا ݟ لــه كتــاب ومســائل)2(.

وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

ــه  ــة وتســعين مــورداً)3(، ول ــات، تبلــغ ثلاثمائ وقــع في أســناد كثــر مــن الرواي

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة واح ــة مهدوي رواي

دلائل الإمامة: ص454.

1. رجال الطوسي: ص292 و342 و365.
2. رجال النجاشي: ص367.

3. معجم رجال الحديث: ج18، ص146.
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143 - محمد بن مسلم الثقفي:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الأئمــة الباقــر والصــادق  عــدَّ

ݜ)1(. والكاظــم 
قــال النجــاشي: محمــد بــن مســلم بــن ربــاح أبــو جعفــر الأوقــص الطحــان 
مــولٰى ثقيــف الأعــور، وجــه أصحابنــا بالكوفــة، فقيــه ورع صحــب أبــا جعفــر وأبــا 
ــن مســلم  ــاس... ومــات محمــد ب ــق الن ــد الله ݟ، وروىٰ عنهــا وكان مــن أوث عب

ســنة خمســن ومائــة)2(.
وقــال الكــي: أجمعــت العصابــة عــىٰ تصديــق هــؤلاء الأولــن مــن أصحاب 
أبي جعفــر ݠ وأبي عبــد الله ݠ وانقــادوا لهــم بالفقــه، فقالــوا: أفقــه الأولين ســتة: 
زرارة، ومعــروف بــن خربــوذ، وبريــد، وأبــو بصــر الأســدي، والفضيــل بــن يســار، 

ومحمــد بــن مســلم الطائفــي)3(.
وروىٰ عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: إنــه ليــس 
ــألني  ــا فيس ــن أصحابن ــال م ــيء الرج ــدوم، ويج ــن الق ــاك ولا يمك ــاعة ألق كل س
ــلم  ــن مس ــد ب ــن محم ــك م ــا يمنع ــال: »ف ــه، ق ــألني عن ــا يس ــدي كل ــس عن ولي

ــاً«. ــده وجيه ــن أبي وكان عن ــمع م ــد س ــه ق ــي، فإن الثقف
ــط إلّ  ــي شيء ق ــجر في رأي ــا ش ــال: م ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن محم وروىٰ ع
ــا جعفــر ݠ حتــىٰ ســألته عــن ثلاثــن ألــف حديــث وســألت  ــه أب ســألت عن

ــث)4(. ــف حدي ــر أل ــتة ع ــن س ــد الله ݠ ع ــا عب أب
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

1. رجال الطوسي: ص144 و294 و342.
2. رجال النجاشي: ص324.

3. رجال الكشي: ج2، ص507.

4. رجال الكشي: ج1، ص386.
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ــبعين  ــتة وس ــن وس ــن ومئت ــغ ألف ــات تبل ــن الرواي ــر م ــناد كث ــع في أس وق
ــا: ــك مصدره ــة، إلي ــة مهدوي ــر رواي ــبعة ع ــه س ــورداً)1(، ول م

دلائل الإمامة: ص483.
ص288/  ص275/  ص258/  ص238/  ص160/  للنعــاني:  الغيبــة 

ص328. ص318/  ص311/  ص300/ 
كمال الدين وتمام النعمة: ص327/ ص330

تهذيب الأحكام: ج6 ص154.
الغيبة للطوسي: ص339/ ص447/ ص449/ ص454.

144 - محمد بن النعمان:
ه الشــيخ الطــوسي من أصحــاب الإمــام الصــادق والكاظــم ݟ)2(. وقال:  عــدَّ
محمــد بــن النعــان الأحــول، يلقــب عندنــا مؤمــن الطــاق، ويلقبــه المخالفون بشــيطان 
الطــاق، وهــو مــن أصحــاب الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، وكان ثقــة متكلــاً حاذقــاً 

حاضر الجــواب)3(.
ــولٰى،  ــي م ــة البج ــن أبي طريق ــان ب ــن النع ــي ب ــن ع ــد ب ــاشي: محم ــال النج ق
ــاق،  ــب الط ــاق وصاح ــن الط ــب مؤم ــرفي، يلق ــوفي، ص ــر، ك ــو جعف ــول أب الأح
ويلقبــه المخالفــون شــيطان الطــاق... وكان دكانــه في طــاق المحامــل بالكوفــة فيرجــع 
إليــه في النقــد فــرد رداً يخــرج كــا يقــول فيقــال شــيطان الطــاق. فأمّــا )وأمّــا( منزلتــه 

ــهر)4(. ــر فأش ــن الخاط ــم وحس في العل
روىٰ الكشي في فضله عدة روايات:

1. معجم رجال الحديث: ج18، ص246.
2. رجال الطوسي: ص296 و343.

3. الفهرست: ص207.
4. رجال النجاشي: ص325.
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منهــا: عــن أبي خالــد الكابــي، قــال رأيــت أبــا جعفــر صاحــب الطــاق وهــو 
ــألونه،  ــم ويس ــب يجيبه ــو دائ ــة أزراره وه ــل المدين ــع أه ــد قط ــة ق ــد في الروض قاع
ــول  ــرَكَ أن تق ــال: أَمَ ــكلام، فق ــن ال ــا ع ــد الله نهان ــا عب ــت: إن أب ــه فقل ــوت من فدن
لي؟ فقلــت: لا، ولكنــه أمــرني أن لا أكلــم أحــداً. قــال: فاذهــب فأطعــه فيــا أَمَــرَك، 
ــه  ــت ل ــا قل ــاق وم ــب الط ــة صاح ــه بقص ــد الله ݠ فأخبرت ــىٰ أبي عب ــت ع فدخل
ــا  ــا أب ــال: »ي ــد الله ݠ وق ــو عب ــم أب ــرك، فتبس ــا أم ــه في ــب وأطع ــه لي: اذه وقول
خالــد، إن صاحــب الطــاق يكلــم النــاس فيطــر وينقــض، وأنــت إن قصــوك لــن 

ــر«. تط
ومنهــا لمــا تــوفي جعفــر بــن محمــد ݠ قــال لــه أبــو حنيفــة: يــا أبــا جعفــر، إن 
إمامــك قــد مــات، فقــال أبــو جعفــر: لكــن إمامــك مــن المنظريــن إلٰى يــوم الوقــت 

المعلــوم«.
ومنهــا: أنــه قــال لــه يومــاً: يــا أبــا جعفــر تقــول بالرجعــة؟ فقــال لــه: نعــم، 
ــا وأنــت  فقــال لــه: أقرضنــي مــن كيســك هــذا خمــس مائــة دينــار، فــإذا عــدت أن
رددتهــا إليــك، فقــال لــه في الحــال: أريــد ضمينــاً يضمــن لي أنــك تعــود إنســاناً، فــإني 

أخــاف أن تعــود قــرداً، فــا أتمكــن مــن اســرجاع مــا أخــذت منــي.
وغيرها كثير)1(.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
كمال الدين وتمام النعمة: ص339.

145 - مسعدة بن صدقة:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق ݟ وعــرَّ  عــدَّ

عنــه بأنــه عامــي)2(.

1. رجال الكشي: ج2، ص426.
2. رجال الطوسي: ص146 و 306.
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ــن  ــه اب ــد. قال ــا محم ــىٰ أب ــدي يكن ــة العب ــن صدق ــعدة ب ــاشي: مس ــال النج ق
ــن ݟ)1(. ــد الله وأبي الحس ــن أبي عب ــر. روىٰ ع ــا ب ــىٰ أب ــل يكن ــال، وقي فض

وهو من رجال تفسير القمي وكامل الزيارات.
وقــع بهــذا العنــوان في إســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ مائــة وتســعة وثلاثــن 

مــورداً)2(، ولــه روايــة مهدويــة واحــدة، إليــك مصدرهــا:
كفاية الأثر: ص264.

146 - معاذ بن كثير:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ــه  ــه وبطانت ــد الله وخاصت ــاب أبي عب ــيوخ أصح ــن ش ــد م ــيخ المفي ه الش ــدَّ وع
ــن)4(. ــاء الصالح ــه الفقه وثقات

روىٰ الكلينــي عــن معــاذ بــن كثــر قــال: نظــرت إلٰى الموقــف والنــاس فيــه كثير 
ــرف  ــال: ف ــر، ق ــف لكث ــل الموق ــه: إن أه ــت ل ــد الله ݠ، فقل ــوت إلٰى أبي عب فدن
ببــره فــأداره فيهــم ثــم قــال: »ادن منــي يــا أبــا عبــد الله، غثــاء يــأتي بــه المــوج مــن 

كل مــكان، لا والله مــا الحــج إلّ لكــم، لا والله مــا يتقبــل الله إلّ منكــم«)5(.
وقــع في أســناد جملــة مــن الروايــات تبلــغ ثمانيــة عــر مــورداً)6(، ولــه روايــة 

ــة واحــدة، إليــك مصدرهــا: مهدوي
تفسير العياشي: ج2، ص87.

1. رجال النجاشي: ص415.
2. معجم رجال الحديث: ج19، ص148.

3. رجال الطوسي: ص206.
4. الإرشاد: ج2، ص216.

5. الكافي: ج8، ص237.
6. معجم رجال الحديث: ج19، ص204.
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147 - معتب:
ــم ݟ  ــادق والكاظ ــن الص ــاب الإمام ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ ع

ــة)1(. ــه ثق ــاه بأن ــاً إي واصف
روىٰ الكــي عــن عبــد العزيــز بــن نافــع، أنــه ســمع أبــا عبــد الله ݠ يقــول: 

»هــم عــرة يعنــي مواليــه، فخيرهــم وأفضلهــم معتــب«)2(.
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

دلائل الإمامة: ص450.

148 - معروف بن خربوذ:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الأئمــة الســجاد والباقــر  عــدَّ

ݜ)3(. والصــادق 
قــال الكــي: أجمعــت العصابــة عــىٰ تصديــق هــؤلاء الأولــن مــن أصحــاب 
ــتة:  ــن س ــه الأول ــوا: أفق ــه، فقال ــم بالفق ــادوا له ــد الله ݟ وانق ــر وأبي عب أبي جعف
زرارة، ومعــروف بــن خربــوذ، وبريــد، وأبــو بصــر الأســدي، والفضيــل بــن يســار، 

ومحمــد بــن مســلم الطائفــي)4(.
ة روايــات، منهــا: عــن الفضــل بــن شــاذان، قــال: دخلت  وروىٰ في شــأنه عــدَّ
عــىٰ محمــد بــن أبي عمــر، وهــو ســاجد فأطــال الســجود، فلــا رفــع رأســه وذكــر 
لــه طــول ســجوده، قــال: كيــف ولــو رأيــت جميــل بــن دراج؟ ثــم حدثــه أنــه دخــل 
عــىٰ جميــل بــن دراج فوجــده ســاجداً فأطــال الســجود جــداً فلــا رفــع رأســه: قــال 

1. رجال الطوسي: ص312 و342.
2. رجال الكشي: ج2، ص519.

3. رجال الطوسي: ص120 و145 و311.
4. رجال الكشي: ج2، ص507.
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محمــد بــن أبي عمــر أطلــت الســجود، فقــال: لــو رأيــت معــروف بــن خربــوذ)1(.
وهو من رجال تفسير القمي.

وقــع في أســناد جملــة مــن الروايــات، تبلــغ أحــد عــر مــورداً)2(، ولــه ثــاث 
روايــات مهدويــة، إليــك مصدرهــا:

دلائل الإمامة: ص533.

الغيبة للنعماني: ص282.
كمال الدين وتمام النعمة: ص329.

149 - معلٰى بن خنيس:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ)3(، وقــال عنــد ذكر  عــدَّ
الــوكلاء المحموديــن: ومنهــم المعــىٰ بــن خنيــس، وكان مــن قــوام أبي عبــد الله ݠ، 
وإنــا قتلــه داود بــن عــي بســببه، وكان محمــوداً عنــده، ومــىٰ عــىٰ منهاجــه، وأمــره 

مشــهور)4(.
ــن  ــد الله مــولٰى الصــادق جعفــر ب ــو عب ــن خنيــس أب وقــال النجــاشي: معــىٰ ب
محمــد ݠ ومــن قبلــه كان مــولٰى بنــي أســد، كــوفي، بــزاز، ضعيــف جــداً، لا يعــول 

ــه)5(. علي
روىٰ الكشي في شأنه عدة روايات مادحة وذامّة:

منهــا: عــن حفــص الأبيــض التــار، قــال دخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ أيــام 
ــي  ــىٰ فخالفن ــرت المع ــص، إني أم ــا حف ــال لي: »ي ــس ݥ، فق ــن خني ــىٰ ب ــب المع طل
فابتــي بالحديــد. إني نظــرت إليــه يومــاً وهــو كئيــب حزيــن، فقلــت: يــا معــىٰ كأنــك 

1. رجال الكشي: ج2، ص471.
2. معجم رجال الحديث: ج19، ص252.

3. رجال الطوسي: ص304.
4. الغيبة: ص347.

5. رجال النجاشي: ص417.
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ــحت  ــي، فمس ــىٰ من ــي، فدن ــت: ادن من ــل، قل ــال: أج ــك، ق ــك وعيال ــرت أهل ذك
ــذا  ــي وه ــو ذا زوجت ــي وه ــل بيت ــال: أراني في أه ــراك؟ فق ــن ت ــت أي ــه، فقل وجه
ــل  ــال الرج ــا ين ــال م ــىٰ ن ــم حت ــتترت منه ــم واس ــأ منه ــىٰ تم ــه حت ــدي، فتركت ول
مــن أهلــه. ثــم قلــت: ادن منــي، فدنــىٰ منــي، فمســحت وجــه، فقلــت أيــن تــراك؟ 
فقــال: أراني معــك في المدينــة، قــال: قلــت: يــا معــىٰ إن لنــا حديثــاً مــن حفظــه علينــا 
حفــظ الله عليــه دينــه ودنيــاه. يــا معــىٰ لا تكونــوا أُسراء في أيــدي النــاس بحديثنــا 
إن شــاءوا منّــوا عليكــم وإن شــاءوا قتلوكــم، يــا معــىٰ أنــه مــن كتــم الصعــب مــن 
حديثنــا جعلــه الله نــوراً بــن عينيــه وزوده القــوة في النــاس ومــن أذاع الصعــب مــن 
ــول  ــت مقت ــىٰ أن ــا مع ــل، ي ــوت بخب ــاح أو يم ــه الس ــىٰ يعض ــت حت ــا لم يم حديثن

فاســتعد«.
منهــا: عــن إســاعيل بــن جابــر، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ مجــاوراً 
بمكــة، فقــال لي: »يــا إســاعيل، اخــرج حتــىٰ تــأتي مــرا وعســفان، فتســأل: 
هــل حــدث بالمدينــة حــدث«، قــال: فخرجــت حتــىٰ أتيــت مــرا فلــم ألــق أحــداً، 
ثــم مضيــت حتــىٰ أتيــت عســفان فلــم يلقنــي أحــد، فارتحلــت مــن عســفان، فلــا 
ــدث  ــل ح ــم: ه ــت له ــفان، فقل ــن عس ــاً م ــل زيت ــر تحم ــي ع ــا لقين ــت منه خرج
ــن  ــىٰ ب ــه المع ــال ل ــذي يق ــي ال ــذا العراق ــل ه ــوا: لا، إلّ قت ــدث؟ قال ــة ح بالمدين
خنيــس. قــال: فانصرفــت إلٰى أبي عبــد الله ݠ، فلــا رآني قــال لي: »يــا إســاعيل قتــل 

ــة«)6(. ــل الجن ــد دخ ــا والله لق ــال: »أم ــم، ق ــت: نع ــس«؟ فقل ــن خني ــىٰ اب المع
ــس إلّ مــن جهــة تقصــره في  ــذم لي ــة المامقــاني: إن ال ــال العلام ــا ق ونعــم م
التقيــة ودعــاء حبــه وإخلاصــه إلٰى إذاعــة سرهــم ببيــان معجزاتهــم المنافيــة للتقيــة. 
ــه، لكــن لم  ــاً ل وترجمــه ݠ يكشــف عــن أن ذلــك التقصــر وإن لــك يكــن مرضي
يكــن موجبــاً لعــدم رضــاه عنــه ومخرجــاً لــه مــن أهليــة الجنــة، بــل الظاهــر أن ذلــك 

6. رجال الكشي: ج2، ص676.
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منــه كان عــن شــفقة وتأســف لترتــب القتــل عليــه وهــو كفــارة ذنبــه. انتهــىٰ)1(.
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ص310.

150 - معمر بن خلاد:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا ݠ)2(. عدَّ

ــة،  ــدادي، ثق ــاد بغ ــو خ ــاد أب ــن أبي خ ــاد ب ــن خ ــر ب ــاشي: معم ــال النج ق
ــد)3(. ــاب الزه ــه كت ــا ݠ، ل ــن الرض روىٰ ع

وهو من رجال كامل الزيارات.
وقــع في أســناد كثــر مــن الروايــات، تبلــغ خمســة وســتين مــورداً)4(، ولــه روايــة 

مهدويــة واحــدة، إليــك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ص295.

151 - المغيرة بن سعيد:
روىٰ الكشي في ذمه عدة روايات:

منهــا: عــن أبي يحيــىٰ الواســطي، قــال أبــو الحســن الرضــا ݠ: »كان المغــرة بن 
ســعيد يكــذب عــىٰ أبي جعفــر ݠ فأذاقــه الله حــر الحديــد«.

ومنهــا: عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن، أن بعــض أصحابنــا ســأله وأنــا حــاضر، 
فقــال لــه: يــا أبــا محمــد، مــا أشــدك في الحديــث، وأكثــر إنــكارك لمــا يرويــه أصحابنــا، 
فــا الــذي يحملــك عــىٰ رد الأحاديــث؟ فقــال: حدثنــي هشــام بــن الحكــم أنــه ســمع 
ــاً إلّ مــا وافــق القــرآن والســنة، أو  ــا حديث ــوا علين ــد الله ݠ يقــول: »لا تقبل ــا عب أب

1. مستدركات علم رجال الحديث للنمازي الشاهرودي: ج7، ص460.
2. رجال الطوسي: ص366.
3. رجال النجاشي: ص421.

4. معجم رجال الحديث: ج19، ص285.
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تجــدون معــه شــاهداً مــن أحاديثنــا المتقدمــة، فــإن المغــرة بــن ســعيد )لعنــه الله( دس 
في كتــب أصحــاب أبي أحاديــث لم يحــدث بهــا أبي، فاتقــوا الله ولا تقبلــوا علينــا مــا 
ثنــا، قلنــا: قــال الله ، وقــال  خالــف قــول ربنــا تعــالٰى وســنة نبينــا ݕ فإنــا إذا حدَّ
رســول الله ݕ«. قــال يونــس: وافيــت العــراق فوجــدت بهــا قطعــة مــن أصحــاب 
ــم  ــمعت منه ــن، فس ــد الله ݠ متوافري ــاب أبي عب ــدت أصح ــر ݠ ووج أبي جعف
ــا  ــر منه ــا ݠ فأنك ــن الرض ــىٰ أبي الحس ــد ع ــن بع ــا م ــم، فعرضته ــذت كتبه وأخ

أحاديــث كثــرة أن يكــون مــن أحاديــث أبي عبــد الله ݠ)1(.
عــن هشــام بــن الحكــم، أنــه ســمع أبــا عبــد الله ݠ يقــول: كان المغــرة بــن 
ســعيد يتعمــد الكــذب عــىٰ أبي، ويأخــذ كتــب أصحابــه وكان أصحابــه المســتترون 
ــكان  ــرة، ف ــا إلٰى المغ ــاب أبي فيدفعونه ــن أصح ــب م ــذون الكت ــاب أبي يأخ بأصح
يــدس فيهــا الكفــر والزندقــة، ويســندها إلٰى أبي ثــم يدفعهــا إلٰى أصحابــه ويأمرهــم 
أن يبثوهــا في الشــيعة، فكلــا كان في كتــب أصحــاب أبي مــن الغلــو فــذاك مــا دســه 

المغــرة بــن ســعيد في كتبهــم)2(.
ــد الله ݠ،  ــا عب ــألت أب ــال: س ــال، ق ــن أبي ه ــوسي ع ــيخ الط وروىٰ الش
ــذا؟  ــع به ــا تصن ــال: »وم ــوء؟ فق ــط، الوض ــف الإب ــيء ونت ــاف والق ــض الرع أينق

ــرة«)3(. ــن الله المغ ــعيد، لع ــن س ــرة ب ــول المغ ــذا ق فه
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني ص317 ب18 ح16.

152 - المفضل بن عمر:
قــال النجــاشي: مفضــل بــن عمــر أبــو عبــد الله وقيــل أبــو محمــد، الجعفــي، 
ــاً.  ــه كان خطابي ــل إن ــه. وقي ــأ ب ــة، لا يعب ــرب الرواي ــب، مضط ــد المذه ــوفي، فاس ك

1. رجال الكشي: ج2، ص490.

2. رجال الكشي: ج2، ص491.
3. تهذيب الأحكام: ج1، ص349.
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ــه مصنفــات لا يعــول عليهــا)1(. وقــد ذكــرت ل
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمامــن الصــادق  وعــدَّ
والكاظــم ݟ)2(، وعــده في غيبتــه مــن قــوام الأئمــة ݜ مــن 
ه الشــيخ المفيــد  المحموديــن الذيــن مضــوا عــىٰ منهاجهــم)3(، كــا عــدَّ
مــن شــيوخ أصحــاب أبي عبــد الله ݠ وخاصتــه بطانتــه وثقاتــه 

الفقهــاء الصالحــن)4(.
رويت في حقه روايات عديدة، مادحة تدل علٰى حسنه وأخرىٰ ذامّة:

فقــد روىٰ الكلينــي عــن أبي حنيفــة ســائق الحــاج، قــال: مــر بنــا المفضــل، وأنــا 
ــوا إلٰى المنــزل،  ــا: تعال ــا ســاعة ثــم قــال لن وختنــي نتشــاجر في مــراث، فوقــف علين
فأتينــاه فأصلــح بيننــا بأربعمائــة درهــم، فدفعهــا إلينــا مــن عنــده، حتــىٰ إذا اســتوثق 
كل واحــد منــا صاحبــه، قــال: أمــا إنهــا ليســت مــن مــالي، ولكــن أبــو عبــد الله ݠ 
أمــرني، إذا تنــازع رجــان مــن أصحابنــا في شيء أن أصلــح بينهــا وأفتديهــا مــن مالــه، 

فهــذا مــن مــال أبي عبــد الله ݠ)5(.
وروىٰ عــن يونــس بــن يعقــوب، قــال: أمــرني أبــو عبــد الله ݠ أن آتي 
المفضــل وأعزيــه بإســاعيل، وقــال: اقــرأ المفضــل الســام، وقــل لــه: إنــا قــد أصبنــا 
بإســاعيل فصبرنــا، فأصــر كــا صبرنــا، إنــا أردنــا أمــراً، وأراد الله  أمــراً، فســلمنا 

.)6( ــر الله لأم
وروىٰ الكــي عــن حمــاد بــن عثــان، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول 

1. رجال النجاشي: ص416.
2. رجال الطوسي: ص307 و343.

3. الغيبة: ص346.
4. الإرشاد: ج2، ص216.

5. الكافي: ج2، ص209.
6. الكافي: ج2، ص92.
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ــي  ــي«، يعن ــك ولا بن ــا ل ــرك، م ــا م ــر، ي ــا كاف ــي: »ي ــر الجعف ــن عم ــل ب للمفض
إســاعيل بــن جعفــر وكان منقطعــاً إليــه، يقــول فيــه مــع الخطابيــة ثــم رجع بعــده)1(.

ــة -:  ــة والمادح ــات الذام ــتعرض الرواي ــد أن اس ــي - بع ــيد الخوئ ــال الس ق
وأمّــا مــا تقــدم مــن الروايــات الــواردة في ذمــه فــا يعتــد بــا هــو ضعيــف الســند 
منهــا، نعــم إن ثــاث روايــات منهــا تامــة الســند، إلّ أنــه لابــد مــن ردّ علمهــا إلٰى 
أهلهــا، فإنهــا لا تقــاوِم مــا متقــدم مــن الروايــات الكثــرة المتظافــرة التــي لا يبعــد 
دعــوىٰ العلــم بصدورهــا مــن المعصومــن إجمــالاً، عــىٰ أن فيهــا مــا هــو الصحيــح 
ســنداً، فلابــد مــن حملهــا عــىٰ مــا حملنــا عليــه مــا ورد مــن الروايــات في ذم زرارة، 

ــة وأضرابهــم. ــد بــن معاوي ومحمــد بــن مســلم، وبري
ويؤكــد ذلــك أن الاختــاف إنــا هــو في الروايــات التــي رويــت عــن الصــادق ݠ، 
ــذا  ــدم، وه ــا تق ــىٰ م ــة ع ــا مادح ــا ݟ فكله ــم والرض ــن الكاظ ــا روىٰ ع وأمّ
ــي في  ــة. ويكف ــا كان لعل ــادق ݠ إن ــن الص ــادر ع ــدح الص ــن أن الق ــف ع يكش
ــد  ــروف بتوحي ــه المع ــاه بكتاب ــادق ݠ إي ــام الص ــص الإم ــل تخصي ــة المفض جلال
المفضــل، وهــو الــذي ســاه النجــاشي بكتــاب فكــر، وفي ذلــك دلالــة واضحــة عــىٰ 

ــه)2(. ــورد عنايت ــه وم ــواص أصحاب ــن خ ــل كان م أن المفض
كما أنه رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

وقــع في أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ســتة ومائــة مــورداً)3(، ولــه إحــدىٰ 
وثلاثــون روايــة مهدويــة، إليــك مصدرهــا:

ص464/  ص463/  ص462/  ص454/  ص450/  الإمامــة:  دلائــل 
ص532. ص486/  ص484/  ص471/  ص468/  ص464/  ص464/ 

تفسير العياشي: ج1 ص67/ ج2 ص32.

1. رجال الكشي: ج2، ص612.
2. معجم رجال الحديث: ج19، ص328.
3. معجم رجال الحديث: ج19، ص315.
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الغيبــة للنعــاني: ص154/ 159/ ص165/ ص165/ 176/ ص178/ 
.326  /245 ص179/   /179

كمال الدين وتمام النعمة: ص334/ ص338/ ص349.
الغيبة للطوسي: ص61/ ص164/ ص458.

اختيار معرفة الرجال: ج2 ص589.

153 - منذر الجواز:
ــل  ــن الفض ــوسي ع ــيخ الط ــال، روىٰ الش ــم والرج ــب التراج ــر في كت لم يذك
بــن شــاذان، عــن الحســن بــن يزيــد الصحــاف، عنــه، عــن أبي عبــد الله ݠ، وهــي 

ــا: ــك مصدره ــة، إلي ــدة والمهدوي ــه الوحي روايت
الغيبة للطوسي: ص426.

154 - منصور بن حازم:
ــادق ݟ)1(،  ــر والص ــن الباق ــاب الإمام ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ ع
ــال  ــم الح ــوذ منه ــاء المأخ ــام والرؤس ــاء الأع ــن الفقه ــد: م ــيخ المفي ــده الش وع
والحــرام والفتيــا والأحــكام الذيــن لا مطعن عليهــم ولا طريــق إلٰى ذم واحــد منهم)2(.

قــال النجــاشي: منصــور بــن حــازم أبــو أيــوب البجــي، كــوفي، ثقــة، عــن، 
ــن  ــد الله وأبي الحس ــن أبي عب ــم. روىٰ ع ــا وفقهائه ــة أصحابن ــن جل ــدوق، م ص

ــىٰ ݟ)3(. موس
وهــو الــذي عــرض عقيدتــه وشــهادته بالأئمــة ݜ واحــداً بعــد واحــد عــىٰ 

مولانــا الصــادق ݠ وقبَّــل رأســه، وقــال لــه مكــرراً: »يرحمــك الله«)4(.

1. رجال الطوسي: ص147 و306.
2. جوابات أهل الموصل: ص25.

3. رجال النجاشي: ص413.
4. رجال الكشي: ج2، ص718.
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وهو من روىٰ عنه صفوان بن يحيىٰ.
ــه  ــة وســتين مــورداً)1(، ول ــات، تبلــغ ثلاثمائ وقــع في أســناد كثــر مــن الرواي

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة واح ــة مهدوي رواي
الغيبة للنعماني ص309.

155 - منصور الصيقل:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ)2(. عدَّ

ــارث  ــا والح ــد الله ݠ أن ــىٰ أبي عب ــتأذنا ع ــال: اس ــار، ق ــن يس ــعيد ب ــن س ع
بــن المغــرة النــري ومنصــور الصيقــل فواعدنــا دار طاهــر مــولاه فصلينــا العــر 
ثــم رحنــا إليــه فوجدنــا متكئــاً عــىٰ سريــر قريــب مــن الأرض فجلســنا حولــه، ثــم 
ــال:  ــم ق ــه عــىٰ الأرض، ث ــىٰ وضــع قدمي ــه حت ــم أرســل رجلي اســتوىٰ جالســاً، ث
»الحمــد لله الــذي ذهــب النــاس يمينــاً وشــالاً فرقــة مرجئــة وفرقــة خــوارج وفرقــة 
قدريــة وســميتم أنتــم الترابيــة« ثــم قــال بيمــن منــه: »أمــا والله مــا هــو إلّ الله وحــده 
ــا كان  ــم وم ــرم الله وجوهه ــيعتهم ك ــوله ݕ وش ــوله وآل رس ــه ورس ــك ل لا شري
ســوىٰ ذلــك فــا، كان عــي والله أولٰى النــاس بالنــاس بعــد رســول الله ݕ - يقولهــا 

ثلاثــاً -«)3(. وفيــه دلالــة عــىٰ أن منصــور الصيقــل كان مــن الشــيعة المخلصــن.
وقــع في أســناد عــدة مــن الروايــات، تبلــغ خمســة وعشريــن مــورداً)4(، ولــه 

ــا: ــك مصدره ــان، إلي ــان مهدويت روايت
الغيبة للنعماني: ص216.

كمال الدين وتمام النعمة: ص346.

1. معجم رجال الحديث: ج19، ص369.
2. رجال الطوسي: ص147 و306.

3. الكافي: ج8، ص333.
4. معجم رجال الحديث: ج19، ص385.
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156 - موسىٰ بن جعفر بن وهب:
ه الشــيخ الطــوسي في مــن لم يرو عنهــم ݜ)1(، لكــن روىٰ الشــيخ الصدوق  عــدَّ
عنــه قــال: ســمعت أبــا محمــد الحســن بــن عــي )صلــوات الله عليهــا( يقــول: »كأني 
بكــم وقــد اختلفتــم بعــدي في الخلــف منــي، أمــا إن المقــر بالأئمــة بعــد رســول الله 
المنكــر لولــدي كمــن أقــر بجميــع الأنبيــاء والمرســلين، ثــم أنكــر نبــوة محمــد رســول 
ــا كطاعــة  ــاء. لأن طاعــة آخرن الله ݕ. والمنكــر لرســول الله كمــن أنكــر جميــع الأنبي
أولنــا والمنكــر لآخرنــا كالمنكــر لأولنــا. أمــا إن لولــدي غيبــة يرتــاب فيــه النــاس إلّ 

مــن عصمــه الله «، وهــي روايتــه المهدويــة والوحيــدة، إليــك مصدرهــا:
كمال الدين وتمام النعمة: ص409.

157 - مهزم بن أبي بردة:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)2(. عدَّ

هناك عدة روايات تدلّ علٰى تشيّعه بل حُسنه.
روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عنــه قــال: دخلــت المدينــة حدثــان صلــب زيد ݤ. 
قــال: فدخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ، فســاعة رآني، قــال: »يــا مهــزم، مــا فعــل زيد«؟ 
قــال: قلــت: صلــب. قــال: »أيــن«؟ قــال: قلــت: في كناســة بنــي أســد. قــال: »أنــت 
رأيتــه مصلوبــاً في كناســة بنــي أســد«؟ قــال: قلــت: نعــم، قــال: »فبكــىٰ حتــىٰ بكــىٰ 
النســاء خلــف الســتور«، ثــم قــال: »أمــا والله لقــد بقــي لهــم عنــده طلبــة، مــا أخذوها 
منــه بعــد«. قــال: فجعلــت أفكــر وأقــول: أي شيء طلبتهــم بعــد القتــل والصلــب! 
فودعتــه وانصرفــت حتــىٰ انتهيــت إلٰى الكناســة، فــإذا أنــا بجماعــة، فأشرفــت عليهــم، 
ــة  ــذه الطلب ــت: ه ــال: قل ــوه. ق ــدون أن يحرق ــبته يري ــن خش ــوه م ــد أنزل ــد ق ــإذا زي ف

التــي قــال لي)3(.

1. رجال الطوسي: ص449.

2. رجال الطوسي: ص311.
3. الأمالي للطوسي: ص672.
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وروىٰ الصفــار بســنده عنــه قــال: كنــا نــزولاً بالمدينــة وكانت جاريــة لصاحب 

المنــزل تعجبنــي وإني أتيــت البــاب فاســتفتحت ففتحــت لي الجاريــة فغمــرت ثديهــا 

فلــا كان مــن الغــد دخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ فقــال: »يــا مهــزم أيــن كان أقــىٰ 

أثــرك اليــوم«؟ فقلــت لــه: مــا برحــت المســجد، فقــال: »أمــا تعلــم أن أمرنــا هــذا لا 

ينــال إلّ بالــورع«)1(.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ص215.

158 - ميمون البان:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الأئمــة الســجاد والباقــر  عــدَّ

ݜ)2(. والصــادق 
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الخصال: ص303.

حرف النون:

159 - ناجية القطان:
ليــس لــه ذكــر في كتــب التراجــم والرجــال، وربــا يكــون هــو ناجيــة بــن أبي 

عــارة، الــذي عــده الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الباقــر ݠ)3(.
ــادي  ــول: »إن المن ــر ݠ يق ــا جعف ــمع أب ــه س ــه أن ــنده عن ــاني بس روىٰ النع
ــادي  ــه، فين ــم أبي ــمه واس ــان باس ــن ف ــان اب ــد ف ــن آل محم ــدي م ــادي: إن المه ين

1. بصائر الدرجات: ص263.
2. رجال الطوسي: ص120 و147 و309.

3. رجال الطوسي: ص147.
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ــي  ــة -«، وه ــي أمي ــن بن ــاً م ــي رج ــق - يعن ــىٰ الح ــيعته ع ــاً وش ــيطان: إن فلان الش
ــا: ــك مصدره ــة، إلي ــدة والمهدوي ــه الوحي روايت

الغيبة للنعماني: ص272.

حرف الهاء:

160 - هانئ التمار:
ــنده  ــدوق بس ــيخ الص ــال، روىٰ الش ــم والرج ــب التراج ــر في كت ــه ذك ــس ل لي
عنــه عــن الإمــام الصــادق ݠ، وهــي روايتــه المهدويــة الوحيــدة، إليــك مصدرهــا:

كمال الدين وتمام النعمة: ص343.

161 - هشام بن الحكم:
ــم ݟ)1(،  ــادق والكاظ ــن الص ــاب الإمام ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ ع
ــن  ــىٰ ب ــا موس ــيدنا ومولان ــواص س ــن خ ــم، كان م ــن الحك ــام ب ــال: هش وق
ــا...  ــول وغيره ــن في الأص ــع المخالف ــرة م ــات كث ــه مباحث ــت ل ــر ݟ، وكان جعف
وكان هشــام، يكنــىٰ أبــا محمــد، وهــو مــولٰى بنــي شــيبان، كــوفي، وتحــول إلٰى بغــداد، 
ولقــي أبــا عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݟ وابنــه أبــا الحســن موســىٰ ݠ، ولــه عنهــا 
ــكلام في  ــق ال ــن فت ــة، وكان مم ــه جليل ــح ل ــه مداي ــا في ــرة، وروىٰ عنه ــات كث رواي
الإمامــة، وهــذب المذهــب بالنظــر. وكان حاذقــاً بصناعــة الــكلام، حــاضر الجــواب، 
ــك  ــن ذل ــم، م ــال: نع ــدراً، ق ــهِدَ ب ــفيان، أَشَ ــن أبي س ــة اب ــن معاوي ــاً ع ــئل يوم وس

ــب)2(. الجان
وقــال الكــي: هشــام بــن الحكــم أبــو محمــد، مــولٰى كنــدة. وكان ينــزل بنــي 
ــه( في  ــال: إن )إن ــة ويق ــعين ومائ ــع وتس ــنة تس ــداد س ــل إلٰى بغ ــة، انتق ــيبان بالكوف ش
ــه  ــط، وتجارت ــأه واس ــة، ومنش ــا الكوف ــد قلن ــده فق ــا مول ــات... وأمّ ــنة م ــذه الس ه

1. رجال الطوسي: ص318 و345.
2. الفهرست: ص258.
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بغــداد. ثــم انتقــل إليهــا في آخــر عمــره ونــزل قــر وضــاح. وروىٰ هشــام عــن أبي 
عبــد الله وأبي الحســن موســىٰ ݟ، وكان ثقــة في الروايــات، حســن التحقيــق بهــذا 

الأمر)1(.
ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــا: ع ــات، منه ــدة رواي ــه ع ــي في فضل روىٰ الك
ــا  ــه، أو مم ــج لنفس ــن الحوائ ــيئاً م ــن ݠ إذا أراد ش ــو الحس ــال: كان أب ــن، ق يقط
ــاً -: اشــر لي كــذا وكــذا، واتخــذ لي  ــي علي ــه مــن أمــوره، كتــب إلٰى أبي - يعن يعتري
كــذا وكــذا، وليتــول ذلــك لــك هشــام بــن الحكــم، فــإذا كان غــر ذلــك مــن أمــوره 
ــره.  ــن أم ــه م ــي ب ــا يعن ــاماً إلّ في ــر هش ــذا، ولم يذك ــذا وك ــر لي ك ــه: اش ــب إلي كت
ــف  ــر أل ــة ع ــه خمس ــه سرح إلي ــده أن ــه عن ــه وحال ــه ب ــن عنايت ــغ م ــه بل ــر أن وذك
درهــم، وقــال لــه: اعمــل بهــا ولــك أرباحهــا، ورد إلينــا رأس المــال، ففعــل ذلــك 

ــن ݠ)2(. ــىٰ أبي الحس ــىٰ الله ع ــام ݥ، وص هش
ــن  ــا الحس ــألت أب ــال: س ــري، ق ــر الجعف ــن جعف ــليمان ب ــن س ــا: ع ومنه
ــاً،  ــداً ناصح ــال لي ݥ: كان عب ــال: فق ــم، ق ــن الحك ــام ب ــن هش ــا ݠ ع الرض

ــه. ــم ل ــداً منه ــه حس ــل أصحاب ــن قب وأوذي م
ــن الحكــم، كان يقــول: اللهــم مــا عملــت  ومنهــا: عــن يونــس، أن هشــام ب
وأعمــل مــن خــر مفــرض وغــر مفــرض فجميعــه عــن رســول الله ݕ وأهــل 
ــم،  ــي وعنه ــه من ــك كل ــل ذل ــدك، فاقب ــم عن ــب منازله ــن ݜ حس ــه الصادق بيت

ــه. ــه حســب مــا أنــت أهل ــل جــزاك ب ــي مــن جزي واعطن
ــورداً)3(،  ــتين م ــبعة وس ــة وس ــغ مئ ــات، تبل ــن الرواي ــر م ــناد كث ــع في أس وق

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة واح ــة مهدوي ــه رواي ول
دلائل الإمامة: ص535.

1. رجال النجاشي: ص433.
2. رجال الكشي: ج2، ص546.

3. معجم رجال الحديث: ج20، ص322.
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162 - هشام بن سالم:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم ݟ)1(. عدَّ

قــال النجــاشي: هشــام بــن ســالم الجواليقــي مــولٰى بــر بــن مــروان أبــو الحكم، 
كان مــن ســبي الجوزجــان، روىٰ عــن أبي عبــد الله وأبي الحســن ݟ، ثقــة ثقة)2(.

روىٰ الكــي عنــه، قــال: كلمــت رجــاً بالمدينــة مــن بنــي مخــزوم في الإمامــة، 
قــال، فقــال: فمــن الإمــام اليــوم؟ قــال: قلــت: جعفــر بــن محمــد. قــال، فقــال: والله 
ــد الله أو  ــو عب ــي أب ــاً أن يلعن ــديداً، خوف ــاً ش ــك غ ــي بذل ــال: فغمن ــه، ق ــا ل لأقولنه
يتــرأ منــي. قــال: فأتــاه المخزومــي فدخــل عليــه، فجــرىٰ الحديــث، قــال: فقــال لــه 
مقالــة هشــام، قــال، فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »أفــا نظــرت في قولــه؟ فنحــن لذلــك 
أهــل«، قــال: فبقــي الرجــل لا يــدري أيــش يقــول، وقطــع بــه. قــال: فبلــغ هشــاماً 

قــول أبي عبــد الله ݠ ففــرح بذلــك وانجلــت غمتــه)3(.
وهــو أول مــن دخــل عــىٰ الإمــام الكاظــم ݠ بعــد وفــاة أبيــه ݠ واطلــع 
عــىٰ إمامتــه وأخــر أصحابــه وصرف النــاس عــن عبــد الله الأفطــح، حتــىٰ أنــه لمــا 
رأىٰ انــراف النــاس عنــه ســأل ذلــك فأُخــر أن هشــام بــن ســالم صــدّ عنــه النــاس، 

فقــال هشــام: فأقعــد لي بالمدينــة غــر واحــد ليضربــوني)4(.
وهــو مــن رجــال كامــل الزيــارات وتفســر القمــي وممــن روىٰ عنــه محمــد بــن 

أبي عمــر وصفــوان بــن يحيــىٰ والحســن بــن محبــوب والبزنطــي.
وقــع في أســناد كثــر مــن الروايــات، تبلــغ ســتمئة وثلاثــة وســتين مــورداً)5(، 

ولــه ثــان روايــات مهدويــة، إليــك مصدرهــا:
الغيبة للنعماني: ص176/ص196/ ص316/ ص316/ ص273/ ص282.

كمال الدين وتمام النعمة: ص411/ ص480.

1. رجال الطوسي: ص318 و345.
2. رجال النجاشي: ص434.

3. رجال الكشي: ج2، ص565.

4. رجال الكشي: ج2، ص567.
5. معجم رجال الحديث: ج20، ص329.
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حرف الواو:

163 - ورد بن زيد الأسدي:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ)1(. عدَّ

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ص280.

164 - وهب بن جميع:
ــن،  ــن الحس ــي ب ــي ع ــال: حدثن ــعود، ق ــن مس ــد ب ــن محم ــي ع روىٰ الك

ــراً)2(. ــه إلّ خ ــمعت في ــا س ــال: م ــع فق ــن جمي ــب ب ــن وه ــألته ع وس
له رواية واحدة، إليك مصدرها:

دلائل الإمامة: ص453.

حرف الياء:

165 - يحيىٰ بن سالم:
ــن أبي  ــه ع ــنده عن ــاني بس ــال، روىٰ النع ــم والرج ــب التراج ــر في كت لم يذك

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة الوحي ــه المهدوي ــي روايت ــر ݠ، وه ــر الباق جعف
الغيبة للنعماني: ص190.

166 - يحيىٰ بن العلاء الرازي:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

قــال النجــاشي: يحيــىٰ بــن العــاء البجــي الــرازي أبــو جعفــر، ثقــة، أصلــه 

1. رجال الطوسي: ص148 و317.
2. رجال الكشي: ج2، ص636.

3. رجال الطوسي: ص321.
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كــوفي. لــه كتــاب يرويــه جماعــة)1(.
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للطوسي: ص188.

167 - يزيد بن أبي حازم:
لم يذكــر في كتــب التراجــم والرجــال، روىٰ النعــاني بســنده عنــه عــن أبي عبــد 

الله ݠ، وهــي روايتــه المهدويــة الوحيــدة، إليــك مصدرهــا:
الغيبة للنعماني: ص235.

168 - يزيد الكناسي:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ)2(. عدَّ

ويحتمــل أنــه متّحــد مــع يزيــد أبي خالــد القــاط الــذي ورد توثيــق بحقّــه، لكــن 
البرقــي ذكــر أبــا خالــد الكنــاسي وأبــا خالد القــاط، حيــث يُشــعر بالتعــدد)3(.

له ثلاث روايات مهدوية، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ص166، ص233.

دلائل الإمامة: ص532.

169 - يعقوب بن السراج:
ه المفيــد ممــن روىٰ صريــح النــص بالإمامــة مــن أبي عبــد الله الصــادق  عــدَّ
ݠ عــىٰ ابنــه أبي الحســن موســىٰ ݠ مــن شــيوخ أصحــاب أبي عبــد الله وخاصتــه 

وبطانتــه وثقاتــه الفقهــاء الصالحــن - رضــوان الله عليهــم -)4(.

1. رجال النجاشي: ص444.
2. رجال الطوسي: ص149 و323.

3. انظر: معجم رجال الحديث: ج21، ص112.
4. الإرشاد: ج2، ص216.
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قال النجاشي: يعقوب السراج كوفي، ثقة، له كتاب)1(.
وهو ممن روىٰ عنه الحسن بن محبوب.

له ثلاث روايات مهدوية، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ص278/ ص279/ ص309.

170 - يعقوب بن شعيب:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الأئمــة الباقــر والصــادق  عــدَّ

ݜ)2(. والكاظــم 
قــال النجــاشي: يعقــوب بــن شــعيب بــن ميثــم بــن يحيــىٰ التــار مــولٰى بنــي 
أســد، أبــو محمــد، ثقــة، روىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ. ذكــره ابــن ســعيد وابــن نــوح. 

لــه كتــاب، يرويــه عــدة مــن أصحابنــا)3(.
وهو ممن روىٰ عنه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيىٰ.

ــة واثنــن وأربعــن مــورداً)4(،  ــات تبلــغ مائ وقــع في أســناد كثــر مــن الرواي
ــة واحــدة، إليــك مصدرهــا: ــة مهدوي ــه رواي ول

الغيبة للنعماني: ص250.

171 - يعقوب بن منقوش:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري ݟ)5(. عدَّ

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
كمال الدين وتمام النعمة: ص407.

1. رجال النجاشي: ص451.
2. رجال الطوسي: ص149 و323 و345.

3. رجال النجاشي: ص450.
4. معجم رجال الحديث: ج21، ص147.

5. رجال الطوسي: ص393 و403.
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172 - يونس بن أبي يعفور:

ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ)1(. عدَّ

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

دلائل الإمامة: 478.

173 - يونس بن ظبيان:

ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)2(. عدَّ

ــا  ــت إلٰى م ــداً، لا يلتف ــف ج ــولٰى، ضعي ــان م ــن ظبي ــس ب ــاشي: يون ــال النج ق

ــط)3(. ــه تخلي رواه. كل كتب

ــو  ــهورون أب ــون المش ــه: الكذاب ــض كتب ــل في بع ــر الفض ــي: وذك ــال الك وق

ــمينة  ــو س ــنان وأب ــن س ــد ب ــغ ومحم ــد الصاي ــان ويزي ــن ظبي ــس ب ــاب ويون الخط

أشــهرهم)4(.

روىٰ الكــي في ذمــه عــدة روايــات، كــا أن هنــاك روايــات تــدل عــىٰ مدحــه 

وحســنه)5(. وكأن منشــأ الــذم هــو روايتــه لروايــات حــول مقامــات أهــل البيــت ݜ 

يستشــعر منهــا الغلــوّ، كــا هــو الحــال في محمــد بــن ســنان وغــره)6(.

وهــو مــن رجــال تفســر القمــي وكامــل الزيــارات، وممــن روىٰ عنــه محمــد بــن 

أبي عمــر وصفــوان بــن يحيــىٰ.

1. رجال الطوسي: ص150 و324.
2. رجال الطوسي: ص323.
3. رجال النجاشي: ص448.

4. رجال الكشي: ج2، ص823.
5. انظر: رجال الكشي: ج2، ص657 وما بعدها.

6. انظر: مستدركات علم رجال الحديث: ج8، ص201 وما بعدها.

ثة
ثال

ة ال
لق

لح
- ا

ن 
و يُّ

دو
مه

اة 
رو



133

ــه  ــورداً، ول ــن م ــداً وأربع ــغ واح ــات تبل ــن الرواي ة م ــدَّ ــناد ع ــع في أس وق
ــا: ــك مصدره ــة، إلي ــات مهدوي ــاث رواي ث

كفاية الأثر: ص196.
الغيبة للنعماني: ص284.
دلائل الإمامة: ص575.

174 - يونس بن عبد الرحمن:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمامــن الكاظــم والرضــا ݟ. قائلًا:  عــدَّ

يونــس بــن عبــد الرحمــن، مــولٰى عــي بــن يقطــن، ضعفــه القميــون، وهو ثقــة)1(.
قــال النجــاشي: يونــس بــن عبــد الرحمــن مــولٰى عــي بــن يقطــن بــن موســىٰ، 
مــولٰى بنــي أســد، أبــو محمــد، كان وجهــاً في أصحابنــا، متقدمــاً، عظيــم المنزلــة، ولــد 
في أيــام هشــام بــن عبــد الملــك، ورأىٰ جعفــر بــن محمــد ݟ بــن الصفــا والمــروة 
ــا ݠ  ــا ݟ وكان الرض ــىٰ والرض ــن موس ــن أبي الحس ــه. وروىٰ ع ــرو عن ولم ي
يشــر إليــه في العلــم والفتيــا. وكان ممــن بــذل لــه عــىٰ الوقــف مــال جزيــل وامتنــع 

)فامتنــع( مــن أخــذه وثبــت عــىٰ الحــق)2(.
روىٰ الكشي في فضله عدة روايات:

منهــا: عــن عبــد العزيــز بــن المهتــدي قــال: ســألت الرضــا ݠ، فقلــت: إني 
لا ألقــاك في كل وقــت فعــن مــن آخــذ معــالم دينــي؟ قــال: »خــذ مــن يونــس بــن 

عبــد الرحمــن«.
ومنهــا: عــن محمــد بــن الحســن الواســطي، وجعفــر بــن عيســىٰ، ومحمــد بــن 

يونــس، أن الرضــا ݠ ضمــن ليونــس الجنــة ثــاث مــرات.

1. رجال الطوسي: ص346 و368.
2. رجال النجاشي: ص447.
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ومنهــا: عــن جعفــر بــن عيســىٰ اليقطينــي ومحمــد بــن الحســن جميعــاً أن أبــا 

جعفــر ݠ ضمــن ليونــس بــن عبــد الرحمــن الجنــة عــىٰ نفســه وآبائــه ݜ.

ومنهــا: عــن ســمعت الفضــل بــن شــاذان قــال: حــج يونــس بــن عبــد الرحمــن 

أربعــاً وخمســن حجــة، واعتمــر أربعــاً وخمســن عمــرة، وألّــف ألــف جلــد رداً عــىٰ 

المخالفــن. وغيرهــا كثــر)1(.

ــاك روايــات وردت في ذمّ يونــس أكثرهــا ضعيــف الســند لا ينهــض  نعــم، هن

ــر  ــر الناظ ــي: فلينظ ــال الك ــرة. ق ــة والكث ــة الصحيح ــات المادح ــة الرواي لمعارض

فيتعجــب مــن هــذه الأخبــار التــي رواهــا القيمــون في يونــس، وليعلــم أنهــا لا تصــح 

في العقــل، وذلــك أن أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ وعــي بــن حديــد قــد ذكــر الفضــل 

ــد  ــن أحم ــت م ــات كان ــذه الرواي ــل ه ــس، ولع ــة في يون ــن الوقيع ــا ع ــن رجوعه م

ــذي رواه  ــه... وأمــا حديــث الحجــال ال ــل رجوعــه، ومــن عــي مــداراة لأصحاب قب

ــب  ــن أن يس ــدراً م ــم ق ــراً وأعظ ــل خط ــن ݠ أج ــا الحس ــإن أب ــد: ف ــن محم ــد ب أحم

أحــداً صراحــاً، وكذلــك آبــاؤه ݜ مــن قبلــه وولــده مــن بعــده، لأن الروايــة عنهــم 

بخــاف هــذا: إذ كانــوا نهــوا عــن مثلــه، وحثــوا عــىٰ غــره ممــا فيــه الزيــن للديــن 

ــا)2(. والدني

ــة وســتين مــورداً)3(،  ــغ مئتــن وثلاث ــات، تبل ــر مــن الرواي وقــع في أســناد كث

ولــه روايــة مهدويــة واحــدة، إليــك مصدرهــا:

كمال الدين وتمام النعمة: ص361.

1. رجال الكشي: ج2، ص779 وما بعدها.
2. رجال الكشي: ج2، ص788.

3. معجم رجال الحديث: ج21، ص229.
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175 - يونس بن يعقوب:
ــم  ــادق والكاظ ــة الص ــاب الأئم ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ ع

ݜ)1(. والرضــا 
ــي  ــاب البج ــي الج ــو ع ــس أب ــن قي ــوب ب ــن يعق ــس ب ــاشي: يون ــال النج ق
ــن عــار.  ــة ب ــي أخــت معاوي ــة الدهن ــن أبي معاوي ــة بنــت عــار ب ــي أمــه مني الدهن
ــات  ــن ݠ، وم ــوكل لأبي الحس ــن ݟ، وكان يت ــد الله وأبي الحس ــأبي عب ــص ب اخت
بالمدينــة في أيــام الرضــا ݠ، فتــولٰى أمــره. وكان حظيــاً عندهــم، موثقــاً. وكان قــد 

قــال بعبــد الله، ورجــع)2(.
روىٰ الكشي في شأنه عدة روايات:

ــات  ــوفي، م ــي ك ــوب فطح ــن يعق ــس ب ــا أن يون ــض أصحابن ــن بع ــا: ع منه
بالمدينــة وكفنــه الرضــا ݠ، وإنــا ســمي فطحيــاً لأن عبــد الله بــن جعفــر كان أفطــح 
الــرأس، وقــد قيــل إنــه كان أفطــح الرجلــن، وقيــل إنهــم نســبوا إلٰى رجــل يقــال لــه: 

عبــد الله بــن فطيــح.

ومنهــا: عــن يونــس بــن يعقــوب، قــال: دخلــت عــىٰ أبي الحســن موســىٰ ݠ، 

قــال: فقلــت لــه: جعلــت فــداك، إن أبــاك كان يــرق عــيَّ ويرحمنــي، فــإن رأيــت أن 

تنزلنــي بتلــك المنزلــة فعلــت، قــال، فقــال لي: »يــا يونــس، إني دخلــت عــىٰ أبي وبــن 

يديــه حيــس أو هريســة«، فقــال: »ادن يــا بنــي فــكل مــن هــذا، هــذا بعــث بــه إلينــا 

يونــس، إنــه مــن شــيعتنا القدمــاء، فنحــن لــك حافظــون«.
ــن الحســن، يقــول: مــات يونــس  ــو النــر: ســمعت عــي ب ومنهــا: قــال أب
بــن يعقــوب بالمدينــة فبعــث إليــه أبــو الحســن الرضــا ݠ بحنوطــه وكفنــه وجميــع 

1. رجال الطوسي: ص323 و345 و368.
2. رجال النجاشي: ص446.
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مــا يحتــاج إليــه، وأمــر مواليــه ومــوالي أبيــه وجــده أن يحــروا جنازتــه، وقــال لهــم: 

هــذا مــولٰى لأبي عبــد الله ݠ كان يســكن العــراق. وقــال لهــم: احفــروا لــه في البقيــع 

فــان قــال لكــم أهــل المدينــة أنــه عراقــي ولا ندفنــه في البقيــع: فقولــوا لهــم هــذا مــولي 

ــع منعناكــم  ــه بالبقي ــا أن ندفن ــد الله ݠ وكان يســكن العــراق، فــإن منعتمون لأبي عب

أن تدفنــوا مواليكــم في البقيــع، ووجــه أبــو الحســن عــي بــن موســىٰ ݟ إلٰى زميلــه 

محمــد بــن الحبــاب، وكان رجــاً مــن أهــل الكوفــة: »صــلِّ عليــه أنــت«)1(.

ــت  ــإن صح ــأنه، ف ــا ݠ بش ــام الرض ــام الإم ــىٰ اهت ــدلّ ع ــة ت ــذه الرواي وه

ــقّ. ــع إلٰى الح ــه رج ــد أن ــه فلاب ــة إلي ــبة الفطحي نس

وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

وقــع في أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ثلاثمائــة وأربعــة عــر مــورداً)2(، وله 

روايــة مهدويــة واحــدة، إليــك مصدرها:

دلائل الإمامة: ص464.

الكنىٰ:

176 - أبو بصير:

قــال الســيد الخوئــي ݞ: أبــو بصــر كنيــة لعــدة أشــخاص، منهــم: عبــد الله 

بــن محمــد الأســدي، وليــث بــن البخــري المــرادي، ويحيىٰ بــن أبي القاســم الأســدي، 

ولكــن المعــروف بــأبي بصــر هــو الأخــر، فمتــىٰ لم تكــن قرينــة عــىٰ إرادة غــره فهــو 

المــراد)3(، وذكــر شــواهد عــىٰ ذلــك.

1. رجال الكشي: ج2، ص684-682.
2. معجم رجال الحديث: ج21، ص243.

3. معجم رجال الحديث: ج21، ص80.
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فلنتعرض لترجمة أبي بصير يحيىٰ بن القاسم:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الأئمــة الباقــر والصــادق والكاظــم ݜ  عــدَّ
قائــاً: يحيــىٰ بــن القاســم، أبــو محمــد، يعــرف بــأبي بصــر الأســدي، مولاهــم كــوفي، 

تابعــي، مــات ســنة خمســن ومائــة بعــد أبي عبــد الله ݠ)1(.
قــال النجــاشي: يحيــىٰ بــن القاســم أبــو بصــر الأســدي، وقيــل: أبــو محمــد، 
ثقــة، وجيــه، روىٰ عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله ݟ، وقيــل يحيــىٰ بــن أبي القاســم، 
ــو  ــات أب ــىٰ ݠ... وم ــن موس ــن أبي الحس ــحاق. وروىٰ ع ــم إس ــم أبي القاس واس

بصــر ســنة خمســن ومائــة)2(.
ــم  ــن القاس ــىٰ ب ــي: يحي ــد العقيق ــن أحم ــي ب ــال ع ــي: ق ــة الح ــال العلام ق
ــد الله ݠ  ــو عب ــح أب ــن، مس ــا مرت ــاً، رأىٰ الدني ــد مكفوف ــم، ول ــدي، مولاه الأس
عــىٰ عينيــه، وقــال: »انظــر مــا تــرىٰ«، قــال: أرىٰ كــوة في البيــت وقــد أرانيهــا أبــوك 

ــك)3(. ــن قبل م

روىٰ الكلينــي عــن أبي بصــر، قــال: دخلــت عــىٰ أبي جعفــر ݠ، فقلــت لــه: 

أنتــم ورثــة رســول الله؟ قــال: »نعــم«، فقلــت: رســول الله وارث الأنبيــاء علــم كل 

مــا علمــوا؟ قــال لي: »نعــم«، قلــت: فأنتــم تقــدرون عــىٰ أن تحيــوا الموتــىٰ وتــرؤا 

الأكمــه والأبــرص؟ قــال: »نعــم بــإذن الله«، ثــم قــال لي: »أدن منــي يــا أبــا محمــد«، 

ــاء،  ــمس والس ــرت الش ــي فأب ــىٰ عين ــي وع ــىٰ وجه ــح ع ــه فمس ــوت من فدن

والأرض والبيــوت وكل شيء في البلــد، ثــم قــال لي: »أتحــب أن تكــون هكــذا، ولــك 

ــة  ــك الجن ــت ول ــا كن ــود ك ــة، أو تع ــوم القيام ــم ي ــا عليه ــك م ــاس، وعلي ــا للن م

خالصــاً«؟ قلــت: أعــود كــا كنــت، فمســح عــىٰ عينــي فعــدت كــا كنــت، قــال: 

1. رجال الطوسي: ص149 و321 و346.
2. رجال النجاشي: ص441.

3. خلاصة الأقوال: ص417.
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فحدثــت ابــن أبي عمــر بهــذا. فقــال: أشــهد أن هــذا حــق، كــا أن النهــار حــق)1(.

وروىٰ الكــي عــن شــعيب العقرقــوفي، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ، ربــا 

احتجنــا أن نســأل عــن الــيء، فممــن نســأل؟ قــال: »عليــك بالأســدي« يعنــي أبــا 

بصــر)2(.

له ثلاث وستون رواية مهدوية، إليك مصدرها:

دلائل الإمامة ص453/ ص470/ص535/ ص554/ ص566.

الكافي ج4 ص543.

ص207/  ص200/  ص194/  ص177/  ص167/  للنعــاني  الغيبــة 

ص239/  ص239/  ص238/  ص224/  ص218/  ص213/  ص212/ 

ص270/  ص262/  ص259/  ص248/  ص248/  ص248/  ص247/ 

ص291/  ص287/  ص280/  ص277/  ص277/  ص275/  ص271/ 

ص337. ص336/  ص335/  ص330/   /329 ص319/  ص301/ 

كــال الديــن وتمــام النعمــة ص287/ ص325/ 329/ 340/ ص345/ 

ص480. ص479/  ص358/  ص358/  ص357/  ص350/ 

الخصال ص419.

ص420/  ص163/  ص163/  ص160/  ص158/  للطــوسي  الغيبــة 

ص453. ص452/  ص450/  ص449/  ص447/  ص424/ 

تهذيب الأحكام: ج5 ص452.

1. الكافي: ج1، ص470.
2. رجال الكشي: ج1، ص400.
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177 - أبو بكر الحضرمي:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)1(. عدَّ

روىٰ الكــي لــه مناظــرة حســنة مــع زيــد بــن عــي ݠ، كــا روىٰ مــا يــدلّ 
عــىٰ تشــيّعه وحســنه)2(.

وهــو مــن رجــال كامــل الزيــارات وممــن روىٰ عنــه صفــوان ومحمــد بــن أبي 
عمــر.

ــورداً)3(،  ــن م ــتة وخمس ــة وس ــغ مائ ــات تبل ــن الرواي ــر م ــناد كث ــع في أس وق
ــا: ــك مصدرهم ــان، إلي ــان مهدويت ــه روايت ول

الغيبة للنعماني: ص267.
الكافي: ج5، ص33.

178 - أبو الجارود:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق ݟ قائــاً:  عــدَّ
زيــاد بــن المنــذر، أبــو الجــارود الهمــداني الحــوفي، كــوفي تابعــي زيــدي أعمــي، إليــه 

تنســب الجاروديــة منهــم)4(.
ــىٰ  ــارفي الأعم ــداني الخ ــارود الهم ــو الج ــذر أب ــن المن ــاد ب ــاشي: زي ــال النج ق
ــرب  ــن ح ــن، ع ــن الحس ــي ب ــن ع ــد، ع ــن محم ــي ب ــن ع ــدون ع ــن عب ــا اب أخبرن
بــن الحســن، عــن محمــد بــن ســنان قــال: قــال لي أبــو الجــارود: ولــدت أعمــىٰ، مــا 
رأيــت الدنيــا قــط. كــوفي، كان مــن أصحــاب أبي جعفــر، وروىٰ عــن أبي عبــد الله ݟ، 

وتغــر لمــا خــرج زيــد ݤ)5(.

1. رجال الطوسي: ص230.
2. رجال الكشي: ج2، ص714 وما بعدها.

3. معجم رجال الحديث: ج22، ص67 و72.
4. رجال الطوسي: ص135.
5. رجال النجاشي: ص170.
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ه عدة روايات: وروىٰ الكشي في ذمِّ

ــة  ــا جاري ــرت بن ــد الله ݠ فم ــد أبي عب ــا عن ــال: كن ــر، ق ــن أبي بص ــا: ع منه

ــا  ــب أب ــب قَلْ ــد الله ݠ: »إن الله  إن كان قَلِ ــو عب ــال أب ــه، فق ــم فقلبت ــا قمق معه

ــي«)1(. ــا ذنب ــم، ف ــذا القمق ــة ه ــذه الجاري ــت ه ــا قلب ــارود، ك الج

وقــع في أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ اثنــن وتســعين مــورداً)2(، ولــه ســبع 

روايــات مهدويــة، إليــك مصدرهــا:

دلائل الإمامة: 455/ 481.

الغيبة للنعماني: ص156/ ص184/ ص244/ ص244/ ص329.

179 - أبو جعفر المنصور:

عبــد الله بــن محمــد بــن عــي بــن عبــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب الملقب 

بالدوانيقــي، ثــاني خلفــاء بنــي العبــاس، بويــع ســنة مائــة وســت وثلاثــن للهجــرة 

وهــو ابــن إحــدىٰ وأربعــن ســنة، وتــوفي ســنة مائــة وثــان وخمســن للهجــرة، وإنــا 

لقــب بالدوانيقــي لتشــدّده في محاســبة العــال وأهــل الصنائــع عــىٰ الدانــق)3(.

تــمّ في أيامــه بنــاء مدينــة بغــداد، قــال المســعودي: وكان يعمــل في بنــاء مدينــة 

بغــداد التــي بناهــا وعرفــت بــه في كل يــوم خمســون ألــف رجــل)4(.

الغيبة للطوسي: ص433، ح423.

1. رجال الكشي: ج2، ص495.
2. معجم رجال الحديث: ج22، ص81.

3. منتهىٰ الآمال: ج3، ص170.
4. مروج الذهب: ج3، ص308.
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180 - أبو حمزة الثمالي:
ــادق  ــر والص ــجاد والباق ــة الس ــاب الأئم ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ ع
والكاظــم ݜ قائــاً: ثابــت بــن دينــار يكنــىٰ أبــا حمــزة الثــالي، وكنيــة دينــار أبــو 

ــه كتــاب)1(. ــة. ثقــة، ل صفي
قــال النجــاشي: ثابــت بــن أبي صفيــة أبــو حمــزة الثــالي واســم أبي صفيــة دينار، 
مــولٰى، كــوفي، ثقــة، وكان ال المهلــب يدعــون ولاءه وليــس مــن قبيلهــم، لأنهــم مــن 
العتيــك قــال محمــد بــن عمــر الجعــابي: ثابــت بــن أبي صفيــة مــولٰى المهلــب بــن أبي 
صفــرة، وأولاده نــوح ومنصــور وحمــزة قتلــوا مــع زيــد، لقــىٰ عــي بــن الحســن وأبــا 
ــا  ــار أصحابن ــن خي ــم، وكان م ــن ݜ وروىٰ عنه ــا الحس ــد الله وأب ــا عب ــر وأب جعف
وثقاتهــم ومعتمديهــم في الروايــة والحديــث. وروىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: 
ــه العامــة، ومــات في ســنة  ــه«. وروىٰ عن ــه مثــل ســلمان في زمان ــو حمــزة في زمان »أب

خمســن ومائــة)2(.
روىٰ الكشي في فضله عدة روايات:

منهــا: عــن أبي حمــزة، قــال: كانــت بنيــة لي ســقطت فانكــرت يدهــا، فأتيــت 
بهــا التيمــي فأخذهــا فنظــر إلٰى يدهــا فقــال: منكــرة، فدخــل يخــرج الجبايــر وأنــا 
عــىٰ البــاب فدخلتنــي رقــة عــىٰ الصبيــة فبكيــت ودعــوت، فخــرج بالجبايــر فتنــاول 
ــة فلــم يــر بهــا شــيئاً، ثــم نظــر إلٰى الأخــرىٰ فقــال: مــا بهــا شيء، قــال:  بيــد الصبي
ــاء  ــاء الرض ــق الدع ــزة واف ــا حم ــا أب ــال: »ي ــد الله ݠ فق ــك لأبي عب ــرت ذل فذك

فاســتجيب لــك في أسرع مــن طرفــة عــن«.
ومنهــا: عــن أبي بصــر، قــال: دخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ فقــال: مــا فعــل 
أبــو حمــزة الثــالي؟ قلــت: خلفتــه عليــاً، قــال: إذا رجعــت إليــه فاقــرأه مني الســام 

1. رجال الطوسي: ص110 و129 و174و333؛ الفهرست: ص90.
2. رجال النجاشي: ص115.
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واعلمــه أنــه يمــوت في شــهر كــذا في يــوم كــذا. قــال أبــو بصــر: قلــت جعلــت فــداك 
والله لقــد كان فيــه أنــس وكان لكــم شــيعة، قــال: صدقــت مــا عندنــا خــر لكــم مــن 
شــيعتكم معكــم، قــال: إن هــو خــاف الله وراقــب نبيــه وتوقــىٰ الذنــوب، فــإذا هــو 
فعــل كان معنــا في درجتنــا، قــال عــي: فرجعنــا تلــك الســنة فــا لبــث أبــو حمــزة إلّ 

يســراً حتــىٰ تــوفي.
له اثنا عشر رواية مهدوية، إليك مصدرها:

تفسير العياشي: ج1، ص103.
الغيبة للنعماني: ص88/ ص239/ ص303/ ص308/ ص326.

كمال الدين وتمام النعمة: ص286/ ص319/ ص323.
الغيبة للطوسي: ص428/ ص435.

تهذيب الأحكام: ج6، ص176.

181 - أبو خالد الكابلي:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الأئمــة الســجاد والباقــر  عــدَّ

ݜ)1(. والصــادق 
ــد الله ݠ: »كان  ــو عب ــال أب ــال: ق ــر، ق ــن جري ــي عــن إســحاق ب روىٰ الكلين
ــن  ــي م ــد الكاب ــو خال ــر، وأب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــم ب ــيب، والقاس ــن المس ــعيد ب س

ــن ݠ«)2(. ــن الحس ــي ب ــات ع ثق
وروىٰ الكــي عــن أبي بصــر، قــال: ســمعت أبــا جعفــر ݠ يقــول: »كان أبــو 
ــىٰ  ــام. حت ــه إم ــك في أن ــا كان يش ــراً وم ــة ده ــن الحنفي ــد ب ــدم محم ــي يخ ــد الكاب خال
ــه: جعلــت فــداك، إن لي حرمــة ومــودة وانقطاعــاً، فأســألك  ــاه ذات يــوم فقــال ل أت
بحرمــة رســول الله وأمــر المؤمنــن إلّ أخبرتنــي أنــت الإمــام الــذي فــرض الله طاعتــه 
عــىٰ خلقــه؟ قــال: فقــال: يــا أبــا خالــد حلفتنــي بالعظيــم، الإمــام عــي بــن الحســن ݠ 

1. رجال الطوسي: ص119 و148 و317.
2. الكافي: ج1، ص472.
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عــيَّ وعليــك وعــىٰ كل مســلم. فأقبــل أبــو خالــد لمــا أن ســمع مــا قالــه محمــد بــن 
ــد  ــا خال ــر أن أب ــه فأخ ــتأذن علي ــا اس ــن ݠ فل ــن الحس ــي ب ــاء إلٰى ع ــة ج الحنفي
بالبــاب، فــأذن لــه، فلــا دخــل عليــه دنــا منــه قــال: مرحبــاً بــك يــا كنكــر مــا كنــت 
لنــا بزائــر، مــا بــدا لــك فينــا؟ فخــر أبــو خالــد ســاجداً شــاكر لله تعــالٰى ممــا ســمع 
مــن عــي بــن الحســن ݠ، فقــال: الحمــد لله الــذي لم يمتنــي حتــىٰ عرفــت، فقــال 
لــه عــي: وكيــف عرفــت إمامــك يــا أبــا خالــد؟ قــال: إنــك دعوتنــي باســمي الــذي 
ســمتني أمــي التــي ولدتنــي، وقــد كنــت في عميــاء مــن أمــري ولقــد خدمــت محمــد 
بــن الحنفيــة عمــراً مــن عمــري ولا أشــك إلّ وأنــه إمــام. حتــىٰ إذا كان قريبــاً ســألته 
بحرمــة الله وبحرمــة رســوله وبحرمــة أمــر المؤمنــن، فأرشــدني إليــك، وقــال: هــو 
الإمــام عــيَّ وعليــك وعــىٰ خلــق الله كلهــم، ثــم أذنــت لي فجئــت فدنــوت منــك 
ــرض الله  ــذي ف ــام ال ــك الإم ــت أن ــي، فعلم ــمتني أم ــذي س ــمي ال ــميتني باس س

طاعتــه عــيَّ وعــىٰ كل مســلم«)1(.
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

له ست روايات مهدوية، إليك مصدرها:
تفسير القمي: ج2 ص204. 

الغيبة للنعماني: ص281/ ص327.
الأمالي للمفيد: ص45.

الغيبة للطوسي: ص333/ ص455.

182 - أبو خديجة:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)2(. عدَّ

قــال النجــاشي: ســالم بــن مكــرم بــن عبــد الله أبــو خديجــة ويقــال أبــو ســلمة 

1. رجال الكشي: ج1، ص337.
2. رجال الطوسي: ص217.
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ــا  ــه كانــت أب ــم مــولٰى بنــي أســد الجــال. يقــال: كنيت الكنــاسي. يقــال صاحــب الغن
خديجــة وإن أبــا عبــد الله ݠ كنــاه أبــا ســلمة، ثقــة ثقــة، روىٰ عــن أبي عبــد الله وأبي 

الحســن ݟ)1(.
ــن  ــي ب ــن ع ــا الحس ــألت أب ــال: س ــعود، ق ــن مس ــد ب ــن محم ــي ع وروىٰ الك
ــال:  ــة؟ فق ــه: ثق ــت ل ــرم، فقل ــن مك ــالم ب ــال: س ــة؟ ق ــم أبي خديج ــن اس ــن، ع الحس
صالــح وكان مــن أهــل الكوفــة، وكان جّمــالاً، وذكــر أنــه حمــل أبــا عبــد الله ݠ مــن 
ــا عبــد الرحمــن بــن أبي هاشــم، عــن أبي خديجــة قــال،  مكــة إلٰى المدينــة، قــال: أخبرن
قــال أبــو عبــد الله ݠ: »لا تكتــن بــأبي خديجــة«، قلــت: فبــم أكتنــي؟ فقــال: »بــأبي 

ســلمة«.
ــىٰ  ــث عيس ــوم بع ــجد ي ــاب، وكان في المس ــاب أبي الخط ــن أصح ــالم م وكان س
بــن موســىٰ بــن عــي بــن عبــد الله بــن العبــاس وكان عامــل المنصــور عــىٰ الكوفــة 
إلٰى أبي الخطــاب: لمــا بلغــه أنهــم قــد أظهــروا الإباحــات، ودعــوا النــاس إلٰى نبــوة أبي 
الخطــاب، وأنهــم يجتمعــون في المســجد ولزمــوا الأســاطين يــورون النــاس أنهــم قــد 
لزموهــا للعبــادة، وبعــث إليهــم رجــاً فقتلهــم جميعــاً لم يفلــت منهــم إلّ رجــل واحد 
أصابتــه جراحــات، فســقط بــن القتــىٰ يعــد فيهــم، فــا جنــه الليــل خــرج مــن بينهــم 
فتخلــص، وهــو أبــو ســلمة ســالم بــن مكــرم الجــال الملقــب بــأبي خديجــة، فذكــر بعــد 

ذلــك أنــه تــاب وكان ممــن يــروي الحديــث)2(.
وهو من رجال كامل الزيارات.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للطوسي: ص437.

1. رجال النجاشي: ص188.
2. رجال الكشي: ج2، ص641.
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183 - أبو سعيد الخدري:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب النبــي ݕ  ســعد بــن مالــك الخزرجــي عــدَّ

وأمــر المؤمنــن ݠ)1(.
روىٰ الكــي عــن الفضــل بــن شــاذان أنــه كان مــن الســابقين الذيــن رجعــوا 

ة روايــات: إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ كــا روىٰ في شــأنه عــدَّ
ــدري،  ــعيد الخ ــو س ــر أب ــال: ذك ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــع ع ــن ذري ــا: ع منه
فقــال: كان مــن أصحــاب رســول الله وكان مســتقيمًا، قــال: فنــزع ثلاثــة أيــام فغســله 

ــه. أهلــه ثــم حملــوه إلٰى مصــاه فــات في
ــعيد  ــا س ــال: »إن أب ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــرادي، ع ــث الم ــن لي ــا: ع ومنه
ــوه إلٰى  ــه أن يحمل ــر أهل ــه فأم ــتد نزع ــه اش ــر، وأن ــذا الأم ــد رزق ه ــدري كان ق الخ

ــك«)2(. ــث أن هل ــا لب ــوا ف ــه ففعل ــي في ــذي كان يص ــاه ال مص
روىٰ ابــن قتيبــة أنــه في وقعــة الحــرة لــزم بيتــه، فدخــل عليــه نفــر مــن أهــل 
الشــام، فقالــوا: أيهــا الشــيخ، مــن أنــت؟ فقــال: أنــا أبــو ســعيد الخــدري صاحــب 
ــركك  ــذت في ت ــك أخ ــك، فبحظ ــمع عن ــا نس ــا زلن ــوا: م ــول الله ]ݕ[، فقال رس
قتالنــا، وكفــك عنــا، ولــزوم بيتــك، ولكــن أخــرج إلينــا مــا عنــدك. قــال: والله مــا 
عنــدي مــال، فنتفــوا لحيتــه، وضربــوه ضربــات، ثــم أخــذوا كل مــا وجــدوه في بيتــه 

حتــىٰ الصــواع، وحتــىٰ زوج حمــام كان لــه)3(.
له إحدىٰ عشر رواية مهدوية، إليك مصدرها:

ص477/   /471 ص469/  ص467/  ص443/  الإمامــة:  دلائــل 
ص482. ص480/  ص467/ 

الغيبة للطوسي: ص178/ ص179/ ص180.

1. رجال الطوسي: ص40 و65.

2. رجال الكشي: ج1، ص205.
3. الإمامة والسياسة: ج1، ص183.
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184 - أبو سعيد الخراساني:

ه الشــيخ الطــوسي  ه البرقــي مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ)1(، وعــدَّ عــدَّ

مــن أصحــاب الإمــام الرضــا ݠ)2(.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للطوسي: ص422.

185 - أبو سعيد عقيصاً:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمامــن أمــر المؤمنــن والحســن ݟ  عــدَّ

قائــاً: دينــار، يكنــىٰ أبــا ســعيد، ولقبــه عقيصــاً، وإنــا لقــب بذلــك لشــعر قالــه)3(.

وهو من رجال كامل الزيارات.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

كمال الدين وتمام النعمة: ص315.

186 - أبو هاشم الجعفري:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الأئمــة الرضــا والجــواد والهــادي  عــدَّ

والعســكري ݜ، قائــاً: داود بــن القاســم الجعفــري، يكنــىٰ أبــا هاشــم، مــن ولــد 

جعفــر بــن أبي طالــب ݠ، ثقــة جليــل القــدر)4(، وقــال: داود بــن القاســم الجعفري، 

يكنــىٰ أبــا هاشــم، مــن أهــل بغــداد، جليــل القــدر، عظيــم المنزلــة عنــد الأئمــة ݜ، 

وقــد شــاهد جماعــة منهــم الرضــا والجــواد والهــادي والعســكري وصاحــب الأمر ݜ، 

1. رجال البرقي: ص43.
2. رجال الطوسي: ص370.

3. رجال الطوسي: ص63 و102.
4. رجال الطوسي: ص357 و375 و386 و399.
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وقــد روىٰ عنهــم كلهــم ݜ، ولــه أخبــار ومســائل، ولــه شــعر جيــد فيهــم، وكان 

مقدمــاً عنــد الســلطان)1(.

قــال النجــاشي: داود بــن القاســم بــن إســحاق بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن 

أبي طالــب، أبــو هاشــم الجعفــري ݥ كان عظيــم المنزلــة عنــد الأئمــة ݜ، شريــف 

القــدر، ثقــة، روىٰ أبــوه عــن أبي عبــد الله ݠ)2(.

وقــال الكــي: لــه منزلــة عاليــة عنــد أبي جعفــر وأبي الحســن وأبي محمــد ݜ 

وموقــع جليــل، عــىٰ مــا يســتدل بــا روي عنهــم في نفســه وروايتــه، وتــدل روايتــه 

عــىٰ ارتفــاع في القــول)3(.

قــال الســيد الخوئــي ݞ: عبــارة الكــي: مــن أن روايتــه تــدل عــىٰ ارتفــاع 

في القــول، لابــد مــن أن يكــون فيهــا تحريــف أو أنــه أريــد بهــا معنــىٰ غــر مــا هــي 

ــا  ــه عــىٰ م ــه، وروايت ــا في نفس ــا جلي ــه موقع ــه ذكــر أن ل ــك لأن ــه، وذل ــرة في ظاه

يســتدل بــا روي عنهــم ݜ، فكيــف يمكــن أن يقــال: إن روايتــه تــدل عــىٰ ارتفــاع 

في القــول)4(.

وعــن الســيد ابــن طــاووس: أنــه مــن وكلاء الناحيــة الذيــن لا تختلف الشــيعة 

.)5 ( فيهم

وهو من رجال كامل الزيارات.

1. الفهرست: ص124.
2. رجال النجاشي: ص156.

3. رجال الكشي: ج2، ص841.
4. معجم رجال الحديث: ج8، ص124.

5. الكنىٰ والألقاب: ج1، ص174.
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له خمس روايات مهدوية، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ص314.

الكافي: ج1، ص328.
الغيبة للطوسي: ص154/ ص202/ ص206.

187 - أبو هريرة:

صحابي معروف أسلم بعد الهجرة بسبع سنين.

قــال الفــروز آبــادي: رأىٰ النبــي ]ݕ[ في كمــه هــرة، فقــال: يــا أبــا هريــرة، 

فاشــتهر بــه، واختلــف في اســمه عــىٰ نيــف وثلاثــن قــولاً)1(.

وذكــر ابــن أبي الحديــد عــن شــيخه أبــىٰ جعفــر الإســكافي: وروىٰ الأعمــش، 

قــال: لمــا قــدم أبــو هريرة العــراق مــع معاويــة عــام الجماعــة، جــاء إلٰى مســجد الكوفة، 

فلــا رأىٰ كثــرة مــن اســتقبله مــن النــاس جثــاً عــىٰ ركبتيــه، ثــم ضرب صلعتــه مــراراً، 

ــرق  ــوله، وأح ــىٰ رس ــىٰ الله وع ــذب ع ــىٰ أك ــون أن ــراق، أتزعم ــل الع ــا أه ــال: ي وق

ــار! والله لقــد ســمعت رســول الله ݕ يقــول: إن لــكل نبــي حرمــاً، وإن  نفــي بالن

ــة الله  ــه لعن ــاً فعلي ــا حدث ــدث فيه ــن أح ــور، فم ــر إلٰى ث ــن ع ــا ب ــة، م ــي بالمدين حرم

والملائكــة والنــاس أجمعــن، وأشــهد بــالله أن عليــاً أحــدث فيهــا: فلــا بلــغ معاويــة 

قولــه أجــازه وأكرمــه وولاه إمــارة المدينــة)2(.

وكذبه وانحرافه غني عن البيان والاستدلال.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للطوسي: ص180.

1. القاموس المحيط: ج2، ص160.
2. شرح نهج البلاغة: ج4، ص67.
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188 - أبو الهيثم بن أبي حبة:

ليــس لــه ذكــر في كتــب التراجــم والرجــال، روىٰ الشــيخ الصــدوق بســنده 

ــة، إليــك مصدرهــا: ــدة والمهدوي ــه الوحي ــد الله ݠ، وهــي روايت ــه عــن أبي عب عن

كمال الدين وتمام النعمة: ص333.

189 - أبو الهيثم التميمي:

ليــس لــه ذكــر في كتــب التراجــم والرجــال، روىٰ الشــيخ الصــدوق بســنده 

ــة، إليــك مصدرهــا: ــدة والمهدوي ــه الوحي ــد الله ݠ، وهــي روايت ــه عــن أبي عب عن

كمال الدين وتمام النعمة: ص334.

190 - أبو وائل:

ــات)1(،  ة رواي ــدَّ ــه ع ــش عن ــن ݠ، روىٰ الأعم ــر المؤمن ــاب أم ــن أصح م

ــا: ــك مصدره ــان، إلي ــان مهدويت ــه روايت ول

الغيبة للنعماني: ص222.

الغيبة للطوسي: ص189.

191 - أم سعيد الأحمسية:

ها الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)2(. عدَّ

وهــي مــن رواة كامــل الزيــارات، لهــا روايــة مهدويــة واحــدة، إليــك 

مصدرهــا:

دلائل الإمامة: ص483.

1. انظر: مستدركات علم رجال الحديث: ج8، ص465.
2. رجال الطوسي: ص327.
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192 - أم سلمة:

هنــد بنــت أبي أميــة بــن المغــرة زوجــة النبــي ݕ، كانــت قبــل ذلــك عنــد أبي 

ســلمة فولــدت لــه ســلمة وعمــر ودرة وزينــب، ثــم مــات وتزوجهــا رســول الله ݕ، 

وهــي أفضــل زوجاتــه بعــد خديجــة الكــرىٰ، فاضلــة عارفــة جليلــة كثــرة الروايــة 

عظيمــة القــدر، وأمهــا عاتكــة بنــت عبــد المطلــب.

روىٰ الكلينــي عــن أبي بكــر الحضرمــي عــن أبي عبــد الله ݠ أن عليــاً )صلوات 

الله عليــه وآلــه( حــن ســار إلٰى الكوفــة، اســتودع أم ســلمة كتبــه والوصيــة فلــا رجــع 

ــه)1(. ــن دفعتها إلي الحس

كــا روىٰ عنــه، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إن الحســن )صلــوات الله عليــه( 

لمــا صــار إلٰى العــراق اســتودع أم ســلمة ݣ الكتــب والوصيــة، فلــا رجــع عــي بــن 

الحســن ݠ دفعتهــا إليــه«)2(.

وروىٰ الطــري الشــيعي احتجاجهــا عــىٰ أبي بكــر عــىٰ أثــر خطبتــه التــي نــال 

ــت  ــة بن ــمِثل فاطم ــلمة: أَلـِ ــت أم س ــراء ݟ، فقال ــن والزه ــر المؤمن ــن أم ــا م فيه

ــا  ــه ولم يعلمه ــا ميراث ــرم عليه ــول الله ح ــون أن رس ــذا... أتزعم ــال ه ــول الله يق رس

ــا  ــعراء: 214[؟ أفأنذره ــنَ﴾ ]الش قرَْبِ
َ ْ
ــرَتكََ ال ــذِرْ عَشِ نْ

َ
ــه: ﴿وَأ ــال الله ل ــد ق وق

ــة  ــم ابن ــة مري ــبان، وعديل ــادة الش ــوان، وأم س ــرة النس ــي خ ــه وه ــاءت تطلب وج

عمــران، وحليلــة ليــث الأقــران، تمــت بأبيهــا رســالات ربــه، فــوالله لقــد كان يشــفق 

ــول الله  ــدا فرس ــاله، روي ــا بش ــه، ويلحفه ــدها يمين ــر، فيوس ــر والق ــن الح ــا م عليه

1. الكافي: ج1، ص298.

2. الكافي: ج1، ص304.
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بمــرأىٰ لغيكــم، وعــىٰ الله تــردون، فواهــا لكــم وســوف تعلمــون. قــال: فحرمــت 

ــا)1(. ــنة عطاءه ــك الس ــلمة تل أم س

لها روايتان مهدويتان، إليك مصدرهما:

الغيبة للطوسي: ص185/ ص187.

193 - أم هانئ الثقفية:

ــوارِ  َ ــسِ 15 الْ نَُّ
ْ
ــالٰى: ﴿باِل ــه تع ــر قول ــر ݠ تفس ــام الباق ــن الإم روت ع

كُنَّــسِ﴾ ]التكويــر: 15-16[ بالإمــام المنتظــر )صلــوات الله عليه(، وهــي روايتها 
ْ
ال

الوحيــدة والمهدويــة، إليــك مصدرهــا:

الغيبة للنعماني: ص151.

1. دلائل الإمامة: ص124.
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تمهيداتٌ - التمهيد الأوّل:
ــن  ــالٰى ع ــه الله تع ــدي )تنزي ــور العق ــي في المنظ ــدل الإله ــوم العَ ــد بمفه يُقصَ
فعــل القبيــح)1( والإخــال بالواجــب، فــإذا حصــل العلــم بذلــك حصــل العلــم 

ــدل()2(. بالع
والعَــدلُ في حقيقتــه يرتبــط ارتباطــاً وجوديــاً واقعيــاً بتوحيــد الله تبــارك وتعــالٰى، 

ســة. وهــو حقيقــةٌ مــن حقائــق الــذات الإلهيــة الُمقدَّ
ــد  ــي عن ــل العم ــدركات العق ــن مُ ــه م ــىٰ أنّ ــي ع ــدل الإله ــم بالع ــف العل ن ويُصَّ
ــن  ــدة بالحُس ــان والعقي ــاء الأدي ــد عل ــه عن ــرُّ عن ــذي يُع ــل ال ــك العق ــان، ذل الإنس
والقبــح، ويُعــرُّ عنــه عنــد الفلاســفة بالخــر والــر، وعنــد علــاء الأخــاق بالفضيلة 
والرذيلــة، والمــراد مــن العقــل العمــي هــو الُمــدرِكُ لمــا ينبغــي فعلــه وإيقاعــه أو تركــه 
ومــا لا ينبغــي فعلــه، والعــدل هــو واحــد مــن جملــة مــا يدركــه العقــل العمــي عنــد 
الإنســان الســوي مــن حيــث إنَّ العــدل أمــرٌ حَســنٌ وينبغــي فعلــه، ويســتحق فاعلــه 

ــرة.  ــاب في الآخ ــا ويُث ــه في الدني ــدح تارك ــرة ويُم ــب في الآخ ــا ويُعاق ــه في الدني ــذَم فاعل ــذي يُ ــو ال ــح ه 1. القبي
والواجــب هــو الــذي يُمــدح فاعلــه في الدنيــا ويُثــاب في الآخــرة ويُــذم تاركــه في الدنيــا ويُعاقــب في الآخــرة. 

ــد، ص32، ط2، 1414هـــ. ــة، الشــيخ المفي انظــر: النكــت الاعتقادي
2. الاقتصاد، الطوسي، ص47، ط، قم، 1440ه.

مرتضٰى علي الحلي

ارتباط إمامة الإمام المهدي ¨ بالعدل الإلهي 
ودفع إشكالية وجود الشرور

التحقّق والمعطيات
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المــدح عليــه عقــاً، بخــاف الظلــم فهــو أمــر قبيــح عقــاً فينبغــي تركــه ويســتحق 
فاعلــه الــذم عليــه عقــاً.

ــن  ــح العقلي ــن والتقبي ــق بالتحس ــاط وثي ــاً ارتب ــي أيض ــدل الإله ــل الع ولأص

الــذي تقــول بــه فرقــة الإماميــة الاثنــي عشريــة وبمجمــل أصــول الديــن الإســامي 

ــا. ــة وفروعه ــك الشريع ــاد، وكذل ــة والمع ــوّة والإمام ــن النب ــرىٰ م الأخ

وقــد بــنّ الشــيخ جعفــر الســبحاني هــذا الترابــط العقــي والاعتقــادي بــن أصــول 

المنظومــة الدينيــة وفروعهــا الشرعيــة، وذكــر مــا نصــه:

)أنَّ موارد العدل بالنسبة إلٰى الله تعالٰى يجمعها أقسام ثلاثة:

1 - العــدل التكوينــي: وهــو إعطــاؤه تعــالٰى كلّ موجــود مــا يســتحقه ويليــق بــه 

مــن الوجــود، فــا يهمــل قابليــة، ولا يعطــل اســتعداداً في مجــال الإفاضــة والإيجــاد.

ــان  ــال الإنس ــه ك ــاً في ــل تكليف ــالٰى لا يَم ــه تع ــو أنّ ــي: وه ــدل التشريع 2 - الع

ــه لا  ــا أنّ ــة، ك ــة والأخروي ــة، الدنيوي ــة والمعنوي ــه المادي ــوام حيات ــه ق ــعادته، وب وس

ــا. ــوق طاقته ــاً ف ــف نفس يكلَّ

3 - العــدل الجزائــي: وهــو أنّــه تعــالٰى لا يُســاوي بــن الُمصلــح والُمفسِــد، والمؤمــن 

ــزي  ــب، فيج ــا كس ــانٍ ب ــزي كلَّ إنس ــل يج ــة، ب ــزاء والعقوب ــام الج ــرك في مق والم

ــالٰى لا  ــه تع ــا أنّ ــاب، ك ــاءة والعق ــيء بالإس ــواب، والُم ــان والث ــن بالإحس الُمحس

ــاغ. ــان والإب ــد البي ــف إلّ بع ــة التكالي ــىٰ مخالف ــداً ع ــب عب يُعاق

وأكّــد عــىٰ أنَّ الدليــل عــىٰ )اســتنتاج عدلــه تعــالٰى مــن قاعــدة التحســن والتقبيــح 

العقليــن إنَّ مقتــىٰ التحســن والتقبيــح العقليــن عــىٰ مــا عرفــت، هــو أنَّ العقــل بما 

هــو، يــدرك أنَّ هــذا الفعــل بــا هــو هــو مــن دون اختصــاص ظــرف مــن الظــروف أو 

قيــد مــن القيــود حَســن أو قبيــح، والمأخــوذ في موضــوع هــذا الحكــم العقــي ليــس إلّ 

الفاعــل العاقــل المختــار، مــن غــر فــرق بــن الواجــب والممكن.

ات
طي

لمع
 وا

قّق
تح

- ال
ور 

شر
د ال

جو
ة و

الي
ك

إش
فع 

ود
ي 

لإله
ل ا

عد
بال

 ¨
ي 

هد
م الم

لإما
ة ا

مام
ط إ

تبا
ار



155

وعــىٰ ذلــك فــالله ســبحانه عــادل ومُنــزّه مِــن الظلــم، لأنَّ القيــام بالعــدل حَســن 
وتركــه كارتــكاب الظلــم قبيــح، والله ســبحانه حكيــم لا يرتكــب القبيــح، كــا هــو 

مقتــىٰ القــول بالتحســن والتقبيــح العقليــن()1(.
ــذا  ــم: إنَّ ه ــيّ ݥ: )اعل ــة الح ــال العلّم ــي ق ــل الدين ــذا الأص ــة ه ــن أهمي وع
ــا،  ــة مطلق ــكام الديني ــل الأح ــامية، ب ــد الإس ــه القواع ــي علي ــم تبتن ــل عظي أص
وبدونــه لا يتــم شيء مــن الأديــان، ولا يمكــن أن يُعلــم صــدق نبــيِّ مــن الأنبيــاء علٰى 
الإطــاق... وبئــس مــا اختــار الإنســان لنفســه مذهبــاً، خــرجَ بــه عــن جميــع الأديان، 
ولم يمكّنــه أن يعبــدَ اللهَ تعــالٰى بــرع مــن الشرائــع الســابقة واللاحقــة، ولا يجــزم بــه 
عــىٰ نجــاة نبــيٍّ مرســل، أو ملــك مقــرّب، أو مطيــع في جميــع أفعالــه مــن أوليــاء الله 
تعــالٰى وخلصائــه، ولا عــىٰ عــذاب أحــد مــن الكفــار والمشركــن، وأنــواع الفسّــاق 

ــن()2(. والعاص
ــود  ــه ووج ــدل الله وحكمت ــن ع ــاة ب ــىٰ الُمناف ــكاليات ع ــن إش ــار م ــا يُث ــا م وأمّ
ــكال  ــه )إنَّ إش ــا نصّ ــي ݥ ب ــة البلاغ ــد ردّه العلّم ــا فق ــص والبلاي ــرور والنق ال
الخلــط والالتبــاس في مســألة الــرور ينشــأ بســبب عــدم إدراك طبيعــة العلاقــة بــن 

ــالم()3(. ــص في الع ــرور والنقائ ــبية ال ــر، ونس ــر وال الخ
وســنفصّل الــكلام في هــذه المنافــاة الُمدّعــاة تفصيــاً وتحليلهــا وردّهــا، وســنتناول 
مــدىٰ أهميــة وجــود الإمــام المهــدي ¨ وكونــه الأمــان التكوينــي مــن الحيلولــة دون 
ــرور  ــوع ال ــن وق ــع م ــف أو المن ــىٰ التخفي ــه ع ــدود قدرت ــام، وح ــال بالنظ الإخ

والنقائــص والأذىٰ في ضمــن محــاور البحــث الآتيــة.

ــگاني،  ــاني الگلپاي ــي الرب ــيخ ع ــص الش ــبحاني، ص164، تلخي ــر الس ــيخ جعف ــات، الش ــاضرات في الإلهيّ 1. مح
ــادق ݠ. ــام الص ــة الإم مؤسس

2. نهج الحقّ وكشف الصدق، العلّمة الحلّ، ص72، ط قم المقدّسة، 1421هـ ق.
3. معجم المؤلّفات الإسلامية في الردّ علٰى الفرقة الوهابية، عبد الله محمد علي، ص302، ط1، 1430هـ.
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إنَّ الاعتقــاد بالعــدل الإلهــي يســتدعي الاعتقــاد بوجــوب نصــب الإمــام المعصــوم 
ــل  ــن فع ــزّه ع ــض ومُن ــدلٌ مح ــبحانه ع ــك لأنَّ الله س ــاً، وذل ــبحانه عق ــىٰ الله س ع
القبيــح والإخــال بالواجــب أو إهمــال النّــاس بعــد ختــم النبــوّة وتركهــم دون هــادٍ 
أو مُرشــدٍ وحافــظٍ لهــم مــن الضــال، وهــذا الاعتقــاد أيضــاً يكفــل تحقّــق الســكينة 
والطمأنينــة في نفــوس المؤمنــن المعتقديــن بذلــك، ومــن حيــث تنجّــز نفــس العــدلِ 
كصفــة إلهيــة في الأرض بظهــور وقيــام الإمــام المهــدي ¨ وبســطه بعــد دفــع الظلــم 

والجــور.
ــل  ــن فع ــه ع ــي )التنزي ــدل الإله ــل الع ــن أص ــط ب ــاط التراب ــح من ــك يتّض وبذل
ــوم  ــام المعص ــب الإم ــوب نص ــاه في وج ــن مقتض ــب( وب ــال بالواج ــح والإخ القبي
ــاً عــىٰ الله ســبحانه، لأنَّ الإمــام المعصــوم يُمثّــل في تنصيبــه وفي حَرَاكــه  وجوبــاً عقليّ

ــب. ــل الواج ــح وفع ــاع القبي ــاً في ارتف ــراً لطف ــاً وتدب ــاداً وشرع ــالي اعتق الرس
وقــد وضّــح الســيّد المرتــىٰ ذلــك المعنــىٰ العقــدي المكــن في منتظــم العلاقــة بــن 
ــث  ــاً، حي ــبحانه عق ــىٰ الله س ــوم ع ــام المعص ــب الإم ــوب نص ــي ووج ــدل الإله الع
قــال: )لأنّ الطريــق إلٰى وجــوب الحاجــة إلٰى الإمــام إذا كان هــو كونــه لطفــاً في ارتفــاع 
القبيــح وفعــل الواجــب، قــد ثبــت أنَّ فعــل القبيــح والإخــال بالواجــب لا يكونــان 

إلّ مِـّـن ليــس بمعصــوم()1(.
فــإذن الإمــام المعصــوم هــو تمثّلٌ لعــدلِ الله تعــالٰى في خَلقــه وفي تكليفــه وفي أغراضه 
وفي ألطافــه، وببركــة وجــوده يحــدث بــن العبــاد الاقــراب مــن الطّاعــات والخــرات 
والفضائــل والواجبــات، والابتعــاد عــن المعــاصي والــرور والرذائــل والمحرّمــات، 
وهــو مَــن يدعــو إلٰى فعــل الواجــب والانــراف عــن القبيــح، وإنَّ خلــوّ الزمــان منــه 
يســتلزم وقــوع الظلــم والــرور بمقتــىٰ اختــاف طبــاع وأمزجــة النفــوس البشريــة 

ووقــوع الهــرج والمــرج والتجــاذب والتدافــع والإخــال بالنظــام.

1. الشافي في الإمامة، السيد المرتضٰى، ج1، ص294، ط 2، طهران.
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ــة  ــة والمعتزل ــد الإمامي ــدل عن ــدل - الع ــات الع ــرٌَ في نظري ــاني - مُت ــد الث التمهي
والأشــاعرة:

ــة  ــة)1( العدلي ــة المعتزل ــا فرق ــة ومعه ــي عشري ــة الاثن ــة الإمامي ــتْ فرق ــد تبنَّ لق

مقولــة العــدل الإلهــيِّ وأصالتــه العقلانيــة إدراكاً، والتــي تقــوم عــىٰ أســاس وفكــرة 

ــن. ــح العقلي ــن والتقبي التحس

وحَكمــت الإماميــة بــأنَّ العقــل الإنســاني العمــي قــاضٍ بذلــك بصــورة مســتقلة 

عــن الــرع، فالحســن حســنٌ في نفســه والقبيــح قبيــحٌ في نفســه، ســواء أحكــمَ بــه 

ــة  ــة والَمدركي ــس العقلاني ــوا الأس ــم، وبيَّن ــه أم لم يحك ــح في ــة القب ــان صف ــرع ببي ال

لذلــك المبنــىٰ القويــم، وهــو أننــا نعلــم بالبداهــة والــرورة التــي لا تحتاج إلٰى كســب 

ونظــر وتفكــر، بــل بمجــرد تصــور مفاهيــم معينــة نعلــم بهــا فنحكــم بحســنها ابتــداءً 

كحُســن العــدل وقبــح الظلــم وحســن إنقــاذ الهلكــىٰ وقبــح الكــذب.

وهــذه البداهــة التصوريــة للمفاهيــم والقــدرة عــىٰ تحديــد حســنها وقبحهــا هــي 

ــل  ــة العق ــة وإدراكي ــة وأولي ــع وجداني ــة وم ــان الأولي ــة الإنس ــوزٌ في جبلَّ ــرٌ مرك أم

ــا. ــياء وقبحه ــن الأش ــاني لحس ــي الإنس العم

ــه  ــاني في تعاطي ــل الإنس ــة العق ــة وإدراكي ــدت فعالي ــاعرة)2( جمَّ ــة الأش إلّ أنَّ فرق

ــن  ــرع، وأنَّ الحس ــد بال ــت بالتعبَّ ــا، وزعم ــم عليه ــا والحك ــم وتصوره ــع المفاهي م

مــن الأشــياء مــا حسّــنه الــرع والقبيــح مــا قبَّحــه الــرع.

1. المعتزلــة هــي فرقــة إســامية تنتســب إلٰى واصــل بــن عطــاء، أخــذت بتقديــم العقــل عــىٰ النقــل، ومــن أســائها 
القدريــة والوعيديــة والعدليــة، سُــموا معتزلــة لاعتــزال مؤسّســها مجلــس الحســن البــري بعــد خلافــه معــه 

حــول حكــم الفاســق.
2. الأشــاعرة هــي فرقــة إســامية ســنيّة المذهــب تنتســب إلٰى المتكلــم أبي الحســن الأشــعري )260-324 هـــ(. ولهــا 

مقــولات غريبــة في بنيتهــا العقديــة كمقولــة الجــر وجــواز الرؤيــة وتجســيم الله ســبحانه وغيرهــا كثــر.
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الرد علٰى مزاعم الأشاعرة:
إنَّ مــا تبنتــه الأشــاعرة مــن تبعيــة حُســن وقبــح الأشــياء للــرع هــو تبنـّـنٍ مــردودٌ 
ــان  ــىٰ بط ــة ع ــة المتين ــة العقلي ــة الأدل ــة الحق ــة الإمامي ــتْ مدرس ــد أقام ــاً، وق عق

ذلــك، ومنهــا:
1 - إنّــه لــو كان مَــدركُ حُســن الأشــياء وقبحهــا هــو الــرع لا غــر، للَــزِمَ أن لا 
ــك، فدعــوىٰ  ــن دون حكــم الــرع في ذل ــح للأشــياء( م ــن والقب ــا )أي الحس يتحقق
عــدم تحقــق الحُســن والقبــح للأشــياء إدراكاً مــن لــدن العقــل العمــي الإنســاني مــن 
دون حكــم الــرع باطلــة أصــاً، بدليــل تحقّــق التحســن والتقبيــح للأشــياء عقــاً 
ــون  ــن لا يؤمن ــد م ــىٰ عن ــرع، حت ــن ال ــزل ع ــي بمع ــع الموضوع ــارج والواق في الخ
ــاً، ولا توقــف فيــه عــىٰ حكــم  بالشرائــع، هــو مــن مُــدركات العقــل الإنســاني عمليّ

الــرع.
ــياء  ــح الأش ــن وقُب ــىٰ إدراك حُس ــي ع ــل العم ــدرة العق ــا ق ــو أبطلن ــه ل 2 - إنّ
بصــورة مســتقلة عــن الــرع لبطــلَ وانتفــىٰ التحســن والتقبيــح الشرعــي للأشــياء، 
ــارع  ــا الش ــا يخبرن ــن م ــوق بحس ــي الوث ــن ينتف ــح العقلي ــن والقب ــاء الحس ــه بانتف لأنّ
ــاً،  بحســنه وقُبــح مــا يخبرنــا بقبحــه، فــا انتفــاء للتحســن والتقبيــح العقليــن عمليّ
لكــون العقــل وظيفــةً تــدرك وتتعقّــل مــا هــو حُســن ومــا هــو قبيــح ســواء أحكــم 

ــه الــرع أم لم يحكــم. ب
وقد بيَّ العلّمة الحلّ ݥ هذا الوجه بما نصه:

ــاً، وعــدم ثبوتهــا  ــا لا شرعــاً ولا عق ــا شرعــاً لم يثبت ــو ثبت ــح ل )إنّ الحُســن والقُب
ــاً  ــا عق ــياء وقُبحه ــن الأش ــم حُس ــو لم نعل ــا ل ــك أنّ ــل، ذل ــاً باط ــاً ولا عق لا شرع
ــك،  ــن ذل ــاه ع ــالٰى وحاش ــن الله تع ــىٰ م ــه حت ــاز وقوع ــذب فج ــح الك ــم بقُب لم نحك
فــإذا أُخبرنــا في شيء أنّــه قبيــح لم نجــزم بقبحــه عقــاً وإذا أخبرنــا في شيء أنّــه حســن 
لم نجــزم بحســنه لتجويــز الكــذب عــىٰ الله تعــالٰى عــن ذلــك علــواً كبــراً، ولجوزنــا 
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ــذا  ــىٰ ه ــالٰى ع ــه تع ــاء حكمت ــن لانتف ــن الحس ــا ع ــح وأن ينهان ــا بالقبي أن يأمرن
ــر()1(. التقدي

ــدركات  ــن مُ ــو م ــياء ه ــح للأش ــن والتقبي ــك - أنَّ التحس ــن ذل ــج م ــإذن ينت ف
العقــل العمــي الإنســاني، لا مــن جملــة مــا يتوقــف حكمــه عــىٰ رأي الــرع توصيفــاً 

ــه فرقــة الأشــاعرة. ــتْ إلي ــاً، كــا ذهب وبيان

التمهيد الثالث - انبثاق أصل الإمامة وواقع علاقته الجذرية بالعدل الإلهي:

العدل الإلهي دليل عقلي علٰى إمامة الإمام المهدي ¨:

إنَّ انبثــاق الاعتقــاد بأصــل الإمامــة في مذهــب الإماميــة الاثنــي عشريــة بالنظــر 

العقــي إنّــا يتأتّــىٰ مــن كــون نصب الإمــام المعصــوم المنصــوص واجبــاً عقليّــاً علٰى الله 

تعــالٰى بمقتــىٰ عدلــه وحكمتــه ولطفــه، لأنَّ الإمــام يُمثّــل لطفــاً إلهيّــاً حَســناً حكيــاً 

ومُصّــاً للغــرض المطلــوب، وهــو تقريــب المكلّفــن مــن الطّاعــات وإبعادهــم عــن 

المعــاصي، فضــاً عــن كونــه لطفــاً في ارتفــاع القبيــح وفعــل الواجــب، كــا تقــدّم.

وعــىٰ هــذا الأســاس العقــي المتــن اســتدل المحقّــق الطــوسي ݥ )عــىٰ وجــوب 

نصــب الإمــام عــىٰ الله تعــالٰى بــأنَّ الإمــام لطــفٌ، واللطــف واجــبٌ، أمــا الصغــرىٰ 

ــأنَّ العقــاء  - الإمــام لطــفٌ - فمعلومــة للعقــاء، إذ العلــم الــروري حاصــل ب

ــىٰ كان لهــم رئيــس يمنعهــم عــن التغالــب والتهــاوش ويصدهــم عــن المعــاصي  مت

ــوا إلٰى  ــادل، كان ــف والتع ــىٰ التناص ــم ع ــات ويَبعثه ــل الطاع ــىٰ فع ــم ع ويَعده

الصــاح أقــرب ومــن الفســاد أبعــد، وهــذا أمــر ضروري لا يشــك فيــه العاقــل()2(.

ــامي،  ــر الإس ــة الن ــر مؤسس ــع ون ــي: ص418، طب ــة الح ــاد: العلام ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم 1. كش
ــة. ــابعة المنقح ــة الس الطبع

2. كشف المراد في تجريد الاعتقاد، العلّمة الحلّ: ص490، ط15، منشورات جماعة المدرّسين في قم المقدّسة.
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ومــرَّ آنفــاً أنَّ المــراد بالعــدل الإلهــي في المنظــور العقــدي والعقــي أنّــه ســبحانه لا 
ــم  ــه بحك ــي فعل ــلٍ لا ينبغ ــو كلُّ فع ــح ه ــب، والقبي ــلّ بالواج ــح ولا يخ ــل القبي يفع
ــا عــدم الإخــال الواجــب  ــة المنكــرات، وأمّ إدراك العقــل، كالكــذب والظلــم وبقي
بالنســبة لله تعــالٰى فهــو مــن حيــث إنّــه جــلّ وعــا قــد خلــق الخلــق وكلَّفهــم بتكاليف 
شرعيــة فيجــب عليــه أن يبعــث إليهــم نبيّــاً مــن عنــده أو ينصــب لهــم إمامــاً منصوصاً 
ــتقيم،  ــراط المس ــم إلٰى ال ــف، ويهديه ــذه التكالي ــم ه ــه، ليعلَّمه ــن لدن ــمّىٰ م ومُس
ــال  ــة، ق ــه بالمنِّ ــرّ عن ــن، وع ــي الحس ــف الإله ــذا اللط ــد صّرح به ــم ق ــرآن الكري والق
نْفُسِــهِمْ يَتلُْــوا 

َ
ٰ المُؤْمِنِــنَ إِذْ بَعَــثَ فِيهِــمْ رسَُــولًا مِــنْ أ

َ
تعــالٰى: ﴿لقََــدْ مَــنَّ الُله عَ

ــيِ  ــلُ لَ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كانُ ــابَ وَالِحكْمَ ــمُ الكِت ــمْ وَيُعَلِّمُهُ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آياتِ عَليَهِْ
ــنٍ﴾ )آل عمــران: 164(. ضَــالٍ مُبِ

ومــن المعلــوم في علــم الــكلام والاعتقــاد أنَّ دليــل وجــوب بعثــة الأنبيــاء يعطــي 
ــيّ،  ــن شرع نب ــان م ــو الزم ــوز خل ــث لا يج ــت، بحي ــوب في كلِّ وق ــة الوج عمومي
فينــزاح هــذا الوجــوب العقــي الاعتقــادي بعمومــه ليشــمل مــورد وجــوب وجــود 
الإمــام المعصــوم في كلّ وقــتٍ أيضــاً بمقتــىٰ عــدل الله تعــالٰى وحكمتــه، وهــذا مــا 
ــالٰى  ــة الله تع ــال: )حكم ــث ق ــة، حي ــت الاعتقادي ــه النك ــد في كتاب ــيخ المفي ــرّره الش ق
تقتــي نصــب الإمــام وتوجبــه()1(، وذلــك لتحقيــق الغــرض بالزجــر عــن القبائــح 
والمحرّمــات والحــثّ عــىٰ الطاعــات والواجبــات، وهــذا هــو اللطــف الإلهــي بعينــه 

ــاً وتحققــاً. بيان
ــن  ــس التحس ــق أس ــه وف ــبحانه وتحقّق ــدل الله س ــم بع ــا يحك ــل عندن وإنَّ العق
والتقبيــح العقليــن، ممـّـا يقتــي عدلــه )جــلّ وعــا( عــدم الإهمــال الإلهــي في رعايــة 
الخلــق وهدايتهــم أو الإجمــال في التكاليــف أو الإخــال بالواجــب، وهــو مــا ثبــت 
ــدة إلٰى  ــه العائ ــض أغراض ــذي لا ينق ــم، ال ــق الحكي ــه الخال ــالٰى بوصف ــه تع ــه عن تنزّه

1. النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد، ص39، ط 2، 1414هـ دار المفيد.
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ــىٰ  ــالٌ ع ــراض مح ــض الأغ ــا، ونق ــا ومعطياته ــا وحكمته ــنها ونفعه ــاد في حس العب
الحكيــم، فيجــب أن يلطــف بعبــاده ببعثــة نبــيٍّ أو بنصــبِ إمــام معصــوم في كلّ وقــت 

وزمــان.
ــن  ــدي ب ــط العق ــاق والتراب ــذا الانبث ــم في ه ــن وقيّ ــوسي كلامٌ مت ــيخ الط وللش

ــه: ــا نصّ ــه، م ــبحانه ولطف ــدل الله س ــة وع ــل الإمام أص
ــام  ــاج إلٰى إم ــب لا يحت ــرك الواج ــح وت ــه القبي ــون من ــوم مأم ــو معص ــن ه )ومَ
ــالم  ــذ مع ــو أخ ــر، نح ــوه أُخَ ــن وج ــه م ــاج إلي ــك، وإن احت ــه في ذل ــاً ل ــون لطف يك
ــه  ــره ونهي ــام وأم ــرّف الإم ــو ت ــة ه ــف في الحقيق ــك، واللط ــر ذل ــه وغ ــن عن الدي
ــر  ــل بأم ــف وإن لم يحص ــن التكلي ــة، وحُس ــه العل ــت ب ــل انزاح ــإن حص ــه، ف وتأديب
يرجــع إلٰى المكلّفــن لا يجــب ســقوط التكليــف عنهــم، لأنهــم يؤتــون في ذلــك مــن 
قبــل نفوســهم لا مــن قبــل خالقهــم. وإنّــا يجــب عــىٰ الله تعــالٰى خَلــق الإمــام وإيجابه 
علينــا طاعتــه ليتمكــن مــن التــرّف، فــإذا لم يمكّنــه لم يجــب ســقوط التكليــف عنـّـا، 
ــزم إذا كان  ــا يل ــة ف ــذه الجمل ــت ه ــإذا ثبت ــنا، ف ــل نفوس ــن قب ــا م ــون أتين ــا نك لأنّ
ــا  الإمــام غائبــاً - في إشــارة إلٰى الإمــام المهــدي ¨ - أن يســقط التكليــف عنــا، لأنّ
أتينــا مــن قبــل نفوســنا بــأن أخفنــاه وأحوجنــاه إلٰى الاســتتار، ولــو أطعنــاه ومكّنــاه 

ــف()1(. ــل اللط ــرف فحص ــر وت لظه
وأمّــا في المنظــور النقــي فأصــل إمامــة الأئمــة الاثنــي عــر ݜ، ومنهــم إمامــة 
الإمــام المهــدي الموعــود، الإمــام الثــاني عــر̈  معلــوم مــن النقــل المتواتــر القطعي 
ــاً، ولوجــوب عصمتهــم وثبوتهــا  ــاً إمام ــدال عــىٰ إمامتهــم والنــص عليهــم إمام ال
ــو  ــا ه ــم، ك ــالات فيه ــود الك ــم، ولوج ــن غيره ــا ع ــاراً ولانتفائه ــاً وإخب ــم نصّ له
مقــرّر في كتــب علــم الاعتقــاد ومبــاني علــاء الــكلام والعقيــدة في مذهــب الإماميــة 

الاثنــي عشريــة.

1. الاقتصاد الهادي إلٰى طريق الرشاد، الشيخ الطوسي، ص185، ط، قم المقدّسة، 1440هـ.
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ــه  ــبحانه وحكمت ــدل الله س ــافي ع ــتتاره لا تن ــدي ¨ واس ــام المه ــة الإم وإنَّ غيب

ولطفــه بالمكلّفــن، كــا حــاول المشــكّكون والمخالفــون إثــارة هــذه الشــبهة، وقــد ردّ 

عــىٰ هــذه الشــبهة الشــيخ المفيــد )طــاب ثــراه(، بــا نصّــه )فــإن قيــل: قــد تقــدّم أنَّ 

ــتتراً كان الله  ــام مس ــإذا كان الإم ــالٰى، ف ــىٰ الله تع ــب ع ــف واج ــف واللط ــة لط الإمام

ــاّ بالواجــب - تعــالٰى الله عــن ذلــك علــواً كبــراً -. تعــالٰى مُِ

ــه  ــه وتكليف ــو نصب ــام ه ــالٰى في الإم ــىٰ الله تع ــب ع ــف الواج ــواب: اللط فالج

ــال  ــا الإخ ــب وإنّ ــاّ بالواج ــن مُِ ــم يك ــك فل ــل ذل ــد فع ــالٰى ق ــة، والله تع بالإمام

بالواجــب مــن قبــل الرعيــة فإنّــم يجــب عليهــم أن يتابعــوه ويمتثلــوا أوامــره ونواهيه 

ويمكّنــوه مــن أنفســهم، فحيــث لم يفعلــوا ذلــك كانــوا مُلّــن بالواجــب فهلاكهــم من 

ــهم()1(. ــل أنفس قب

وكذلــك أيضــاً قــد دفعهــا الشــيخ الطــوسي )طــاب ثــراه( في كتابــه الاقتصــاد، بــا 

ذكــر وقــال: )والفــرق بــن الاســتتار وظهــور آبائــه ݜ، لم يكــن المعلــوم مــن حالهــم 

ــدل  ــون بالع ــيف ويقوم ــرون بالس ــدول ويظه ــون ال ــر ويزيل ــون بالأم ــم يقوم أنَّ

ــاً  ــون مطلوب ــذا يك ــك، وله ــن ذل ــس م ــان بالعك ــب الزم ــور، وصاح ــون الج ويميت

ــم  ــوم أنّ ــه كان المعل ــروا لأنّ ــاءه ظه ــىٰ أنّ آب ــك، ع ــوا كذل ــون ليس ــاً، والأول مرموق

لــو قتلــوا لــكان هنــاك مَــن يقــوم مقامهــم ويســدّ مســدهم، وليــس كذلــك صاحــب 

الزمــان، لأنَّ المعلــوم أنّــه لــو هلــك لم يكــن هنــاك مَــن يقــوم مقامــه ولا يســدّ مســده، 

فبــانَ الفــرق بينهــا، وطــول غيبــة الإمــام كقصرهــا، فإنّــه مــا دامــت العلّــة الموجبــة 

حاصلــة فإنّــه مُســتتٌر إلٰى أن يعلــم الله تعــالٰى زوال العلــة، فيعلــم ذلــك بــا وقفــه عليــه 

آبــاؤه مــن الوقــت المعلــوم، بالأمــارات اللائحــة للنــر، وغلبــة الظــن يقــوم مقــام 

1. النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد، ص45، ط 2، 1414ه دار المفيد.
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ــه  العلــم في ذلــك، وخاصــة إذا قيــل لــك: إذا ظهــرت لــك أمــارات النــر فاعلــم أنَّ

وقــت الخــروج وكل ذلــك جائــز()1(.

ــر  ــدل الُمنتَظَ ــدي ¨ بالعَ ــام المه ــر للإم ــي المعت ــف الروائ ــع: التوصي ــد الراب التمهي
ــدلالات: ــف وال ــة والتكلي ــاشره - الخصوصي ــي ون ــدل الإله ــق الع ــر ومحقّ والُمدّخَ

إنَّ الُمســتظهَر وبصــورة التواتــر الإجمــالي والمعنــوي مــن مجمــل الروايــات 
الصحيحــة والمعتــرة، والتــي تناولــت البعــد العقــدي في قضيــة الإمــام المهــدي هــو 
ــزَة وفريــدة في التكليــف والوظيفــة، وهــي تحقيــق العــدل  أنّــه ¨ لــه خصوصيــة مميَّ
الإلهــي والقســط الشــامل في الأرض قاطبــةً والقضــاء عــىٰ الظلــم والفســاد، وتــكاد 
تكــون هــذه الخصوصيــة هــي الأكثــر تنــاولاً في أوّل مهامــه وواجباته، بحيــث وردت 

ــد هــذه الحقيقــة الشــأنية والوظيفــة العمليــة. لــه توصيفــات كثــرة ومتعــدّدة تؤكّ
ونذكــر هنــا طائفــةً مــن الروايــات المعتــرة، والتــي منهــا مــا هــو صحيــح ســنداً 

ومتنــاً.
الروايــة الأولٰى: وهــي روايــة صحيحــة)2( رواهــا الكميــت بــن أبي المســتهل عــن 
ــن  ــع مِ ــا هــو التاس ــتهل إنَّ قائمن ــا المس ــا أب ــال ݠ: »ي ــه ق ــر، أنّ ــد الباق ــام محمّ الإم
ــتُ:  ــم«، قل ــا عــر، وهــو القائ ــد الحسُــن، لأنَّ الأئمــة بعــد رســول الله ݕ اثن ول
ــن أبي طالــب، وبعــده  ــال: »أوّلهــم عــيُّ ب ــا عــر؟ ق ــن هــؤلاءِ الاثن ــا ســيّدي فمَ ي
الحســن والحســن، وبعــد الحســن عــي بــن الحســن، وأنــا، ثــم بعــدي هــذا ووضــع 
يــده عــىٰ كتــف جعفــر«، قلــتُ: فمَــن بعــد هــذا؟ قــال: »ابنــه موســىٰ، وبعد موســىٰ 
ابنــه عــي، وبعــد عــي ابنــه محمــد، وبعــد محمــد ابنــه عــي، وبعــد عــي ابنــه الحســن، 

1. الاقتصاد الهادي إلٰى طريق الرشاد، الشيخ الطوسي، ص234، ط، قم المقدّسة، 1440هـ.
2. مقتــىٰ الأمانــة العلميــة أنَّ تحقيــق صحــة هــذه الروايــة الأولٰى والثانيــة التــي ســنذكرها منســوب إلٰى الشــيخ نــزار 
ــة( ص45، الطبعــة الأولٰى، 1438هـــ، تحقيــق مركــز الدراســات  ــه )معــالم مهدوي آل ســنبل القطيفــي في كتاب

التخصصيــة في الإمــام المهــدي ¨. فليراجــع.
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وهــو أبــو القائــم الذي يخــرج فيمــأ الدنيــا قســطاً وعدلاً، ويشــفي صــدور شــيعتنا«، 
قلــتُ: فمتــىٰ يخــرج يــا بــن رســول الله؟ قــال: »لقــد سُــئِل رســول الله ݕ عــن ذلــك 

فقــال: إنّــا مثلــه كمثــل الســاعة لا تأتيكــم إلّ بغتــة«)1(.

ــىٰ  ــدلاً« ع ــطاً وع ــا قس ــأ الدني ــرة »فيم ــظ فق ــة نلح ــة الصحيح ــذه الرواي وفي ه

أنّــا الخصوصيــة الفريــدة التــي تميّــز بهــا الإمــام المهــدي ¨ مــن بــن مجمــوع الأئمــة 

ــيخ  ــر الش ــا ذك ــة، وك ــذه الخصوصي ــم ه ــظ له ــن لم نلح ــر ݜ والذي ــي ع الاثن

ــم يقومــون بالأمــر ويزيلــون الــدول  الطــوسي آنفــاً )لم يكــن المعلــوم مــن حالهــم أنَّ

ويظهــرون بالســيف ويقومــون بالعــدل ويميتــون الجــور، وصاحــب الزمــان بالعكس 

مــن ذلــك(.

ووفــق الُمعطــىٰ الــدلالي اليقينــي لهــذه الروايــة الصحيحــة أنَّ الإمــام المهــدي ¨ 

هــو الــذي ســيكون مَظهَــراً لعــدل الله تعــالٰى ومُظهِــراً لــه في الأرض قاطبــةً، ممـّـا يؤكّــد 

هــذا المعنــىٰ المكــن قــوّة وواقعيــة الترابــط العقــدي والوظيفــي بــن عــدل الله ســبحانه 

وفعليــة تنجّــزه بنصبــه إمــام العــر والزمــان وتمكينــه مــن بســط العــدل والقســط لا 

محالــة في وقــت الظهــور والقيــام.

الروايــة الثانيــة: وهــي صحيحــةٌ أيضــاً عــن النــزال بــن ســرة، عن أمــر المؤمنــن ݠ في 

حديــث يذكــر فيــه أمــر الدجــال ويقــول في آخــره: »لا تســألوني عــاّ يكــون بعــد هذا، 

فإنّــه عهــد إليَّ حبيبــي، أن لا أخــر بــه غــر عــرتي«، قــال النــزال بــن ســرة: فقلــت 

لصعصعــة بــن صوحــان: مــا عنــىٰ أمــر المؤمنــن بهــذا القــول؟ فقــال صعصعــة:

يــا بــن ســرة إنَّ الــذي يصــي عيســىٰ بــن مريــم خلفــه هــو الثاني عــر مــن العترة، 

التاســع مــن ولــد الحســن بــن عــي ݟ، وهــو الشــمس الطالعــة مــن مغربهــا، يظهــر 

عنــد الركــن والمقــام، فيطهــر الأرضَ ويضــع الميــزان بالقســط فــا يظلــم أحــدُ أحــداً، 

1. كفاية الأثر في النصّ علٰى الأئمة الاثني عشر، الخزاز القمي، ص250، ط، قم المقدسة، 1401هـ.
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فأخــر أمــر المؤمنــن ݠ، أنَّ حبيبــه رســول الله ݕ عهــد إليــه أن لا يخــر بــا يكون 

بعــد ذلــك غــر عترتــه الأئمــة)1(.

وهــذه الروايــة الصحيحــة أيضــاً أخــذت فقــرة )فيطهــر الأرضَ ويضــعَ الميــزانَ 

ــم  ــن الظل ــر الأرض م ــط وتطه ــام بالقس ــداً( والقي ــدُ أح ــم أح ــا يَظل ــط ف بالقس

والفســاد وظيفــةً وخصوصيــة فريــدةً للإمــام المهــدي ¨، فتقــدّم هــذه التوصيفــات 

ــن  ــدي ب ــط العق ــذا التراب ــة ه ــن ݜ بحقيق ــن المعصوم ــاً م ــاً يقينيّ ــة تكفّ الدقيق

ــا  ــدي ¨ ممّ ــام المه ــد الإم ــه عــىٰ ي ــه وتحقّق ــزه وفعليّت ــدل الإلهــي وتنجّ أصــل الع

ــك. ــليم بذل ــان والتس ــتدعي الإذع يس

الروايــة الثالثــة: عــن الأصبــغ بــن نباتــة، قــال: أتيــتَ أمــرَ المؤمنــن عليّــاً ݠ 

ذات يــوم فوجدتــه مُفكّــراً ينكــت في الأرض، فقلــتُ: يــا أمــر المؤمنــن، تنكــتَ في 

الأرض أرغبــة منــك فيهــا؟ فقــال: »لا، والله مــا رغبــتُ فيهــا ولا في الدنيــا ســاعة 

قــط، ولكــن فكِــري في مولــود يكــون مــن ظهــري، الحــادي عــر مــن ولــدي، هــو 

المهــدي الــذي يملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا مُلئِــت ظلــاً وجــوراً، تكــون لــه حــرة 

وغيبــة يضــل فيهــا أقــوام ويهتــدي فيهــا آخــرون«، فقلــتُ: يــا أمــر المؤمنــن، فكــم 

تكــون تلــك الحــرة والغيبــة؟ فقــال: »ســبتٌ مــن الدهــر«.

ــك  ــتُ: أدركُ ذل ــوق«. قل ــه مخل ــا أنّ ــم، ك ــال: »نع ــن؟ فق ــذا لكائ ــتُ: إنَّ ه فقل

الزمــان؟ فقــال: »أنّــىٰ لــكَ يــا أصبــغ بهــذا الأمــر؟ أولئــك خيــار هــذه الأمــة مــع 

أبــرار هــذه العــرة«، فقلــتُ: ثــم مــاذا يكــون بعــد ذلــك؟ قــال: »ثــم يفعــل الله مــا 

ــات ونهايــات«)2(. ــه إرادات وغاي ــإنَّ ل يشــاء، ف

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق، ص78، النــاشر: مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.

2. الغيبة، النعماني، ص69، ط 1، منشورات أنوار الهدىٰ إيران - قم المقدسة.
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إنَّ هــذه الروايــة هــي الأخــرىٰ تأخــذ خصوصيــة نــر القســط والعــدل وبســطه 
وإزالــة الظلــم والجــور ودفعــه ليتميّــز بهــا الإمــام المهــدي̈  عــىٰ نحــو الفــرادة مــن 
خِــر لهــا بمقتــىٰ إرادة الله تعــالٰى  مجمــوع الأئمــة المعصومــن ݜ وكوظيفــة إلهيــة ادُّ
وحكمتــه وعدلــه، والتعليــل الأخــر في ذيــل هــذه الروايــة »ثــم يفعــل الله مــا يشــاء، 
ــاط  ــة الارتب ــن واقعي ــاً ع ــفاً إنيّ ــف كش ــاتٍ« يكش ــاتٍ ونهاي ــه إراداتٍ وغاي ــإنَّ ل ف
ــره  ــه وتقدي ــه ¨ وعــدل الله ســبحانه وإرادت ــط العقــدي والفعــي بــن إمامت والتراب

ــه. وحكمت

ــدْلِ الُمنتَْظَــر«:  رابعــاً: وهــو مــا ورد في ضمــن دعــاء الافتتــاح)1( مــن فقــرة »وَالعَ

ــهُ بمَِلائِكَتِــكَ  ــلِ، وَالعَــدْلِ الُمنتَْظَــر ِ، وَحُفَّ »اَللّهُــمَّ وَصَــلِّ عَــىٰ وَلِِّ أَمْــرِكَ القائِــمِ الُمؤَمَّ

ــدْهُ بِــرُوحِ القُــدُسِ يــا رَبَّ العالَــنَ، اَللّهُــمَّ اجْعَلْــهُ الدّاعِــيَ إلِٰى كِتابِــكَ،  بــنَ، وأيِّ الُمقَرَّ

ــهُ  ــنْ لَ ــهِ، مَكِّ ــنْ قَبْلِ ــنَ مِ ذي ــتَخْلَفْتَ الَّ ــا اسْ ــتَخْلِفْهُ في الارَْْضِ كَ ــكَ، اسِْ ــمَ بدِينِ وَالقائِ

كُ بِــكَ شَــيْئاً،  ــذي ارْتَضَيْتَــهُ لَــهُ، أَبْدِلْــهُ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِــهِ اَمْنــاً، يَعْبُــدُكَ لا يُــرِْ دينَــهُ الَّ

1. دعــاء الافتتــاح هــو مــن الأدعيــة الُمعتــرة والمشــهورة في المجاميــع الروائيــة؛ فقــد ذكــره الشــيخ الطــوسي في كتابــه 
)تهذيــب الأحــكام( والســيد ابــن طــاووس الحســيني في كتابــه )إقبــال الأعــال( ونقلــه المحــدّث الجليــل الثقــة 

الشــيخ عبــاس القمّــي في كتابــه )مفاتيــح الجنــان(.
ــن  ــن محمــد ب ــم محمــد ب ــو الغنائ ــي أب ــال: حدثن ــرة بإســناده، ق ــن أبي ق وهــو عــىٰ النحــو الآتي: عــن محمــد ب 	
محمــد بــن عبــد الله الحســني، قــال: أخبرنــا أبــو عمــرو محمــد بــن محمــد بــن نــر الســكوني ݤ، قــال: ســألت 
أبــا بكــر أحمــد بــن محمــد بــن عثــان البغــدادي ݥ، أن يُــرِج إلّي أدعيــةَ شــهر رمضــان، التــي كان عمّــه أبــو 
جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري رضي الله عنــه وأرضــاه يدعــو بهــا، وهــو قــد أخذهــا عــن الإمــام 
المهــدي ¨ باعتبــاره ســفيراً شرعيــاً عنــه، فأخــرجَ إليَّ دفــراً مجلــداً بأحمــر، فنســخت منــه أدعيــة كثــرة، وكان 
ــاء في  ــإنَّ الدع ــان؛ ف ــهر رمض ــن ش ــة م ــاح في كل ليل ــاء الافتت ــاء أي: دع ــذا الدع ــو به ــا: ... وتدع ــن جملته م
ــدّد  ــت مس ــدك وأن ــاء بحم ــح الثن ــم إنّ أفتت ــو: »اللّه ــه، وه ــتغفر لصاحب ــة وتس ــمعه الملائك ــهر تس ــذا الش ه
ــع  ــن في موض ــد المعاقب ــة، وأش ــو والرحم ــع العف ــن في موض ــم الراحم ــك أرح ــت أن ــك، وأيقن ــواب بمنّ للص
النــكال والنقمــة، وأعظــم المتجبّيــن في موضــع الكبريــاء والعظمــة...« يُنظــر: مــاذ الأخيــار في فهــم تهذيــب 

ــة. ــم المقدس ــي - ق ــة الله المرع ــة آي ــر مكتب ــي، ج5، ص123، ن ــار، المجل الأخب
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ــهُ  ــحْ لَ ــزاً، وَاْفتَ ــرْاً عَزي هُ نَ ــرُْ ــهِ، وَانْ ــرِْ بِ هُ وَانْتَ ــرُْ ــهِ، وَانْ ــزِزْ بِ هُ وَاَعْ ــزَّ ــمَّ اَعِ اَللّهُ

ــكَ،  ــهِ دينَ ــرْ بِ ــمَّ أَظْهِ ــراً، اَللّهُ ــلْطاناً نَص ــكَ سُ ــنْ لَدُنْ ــهُ مِ ــلْ لَ ــراً، وَاجْعَ ــاً يَس فَتْح

ــقِ«)1(. ــنَ الخلَْ ــةَ أَحَــد مِ ، مَافَ ــقِّ ــنَ الحَ ــيَء مِ ــىٰ لا يَسْــتَخْفِيَ بِ ــكَ، حَتّ وَسُــنَّةَ نَبيِِّ
وفقــرة »العَــدلُ الُمنتَظَــر« هــذه تنــص عــىٰ توصيــف الإمــام المهــدي ¨ 
ــان أنّ  ــة والبي ــد أهــل البلاغ ــومٌ عن ــه، ومعل ــه وتطبيق ــر تحقيق ــدل الُمنتَظَ ــة الع بحقيق
توصيــف الــذات بصيغــة المصــدر )العــدل(، لهــو أبلــغ وأعمــق دلالــةً وإفــادةً مــن 
ــتحقاق  ــن اس ــأتي ع ــف ي ــذا التوصي ــادل(، وه ــل )ع ــم الفاع ــة اس ــه بصيغ توصيف
ــيملأ الأرض  ــذي س ــدي ال ــام المه ــو الإم ــوف، وه ــة للموص ــة ذاتي ــي وقابلي واقع
ــن  ــا م ــدل( فيه ــدر )الع ــة المص ــوراً، فصيغ ــاً وج ــت ظل ــا مُلِئَ ــدلاً، مثل ــطاً وع قس
الإطــاق)2(، مــا يشــمل ويؤكّــد ذلــك الترابــط العقــدي والفعــي بــن العــدل الإلهــي 
وحكمــة نصــب الإمــام المهــدي وادّخــاره لهــذه الوظيفــة الُمرتَقَبــة الكبــرة والعامّــة، 

ــادل(. ــل )ع ــم الفاع ــة اس ــه صيغ ــر علي ــىٰ لا تتوف ــذا المعن وه
ومــن هنــا فــإنَّ تحــدّد وصــف الإمــام المهــدي بـ)العــدل الُمنتَظــر( يشــر إلٰى معنيــن 

أساســيين ومهمــن همــا:
1- ضرورة انتظار شخص الإمام المهدي الُمنتَظَر الموصوف بالعَدل.

2- انتظــار تطبيــق العَــدل الإلهــي الموعــود وتحققــه عــىٰ يــد الإمــام المهــدي واقعاً، 
وكلا المعنيــن يرجــع روحــاً ومعنــىٰ إلٰى حقيقــة واحــدة، وهــي أنَّ الإمــام المهــدي هو 

مــن ســيكون مَظهَــراً ومُظهِــرَاً لعــدل الله ســبحانه في أرضــه قاطبةً.
ــن  ــع م ــا وق ــا م ــا فيه ــي أجملن ــة، والت ــدات الأربع ــذه التمهي ــم ه ــد تقدي وبع
تفصيــات كلاميــة وعقليــة وروائيــة وتحليليــة، تُطلَــب مــن مظانّــا في بيــان مفهــوم 

1. مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص580، الطبعة الأولٰى،1411 ه‍، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، لبنان.
2. يَمــل مصــدر الكلمــة )العــدل( كلّ جوانــب المفهــوم المجــرد وحيثياتــه، فهــو أصــل لــكل الاشــتقاقات، ومــن 

ثــم فمنــه تُســتمد المبــاني والمعــاني الزائــدة.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



168

عــدل الله تبــارك وتعــالٰى وحكمتــه ولطفــه ومناطــات ارتبــاط أصــل الإمامــة الواجبــة 
ــور  ــم والج ــة الظل ــط وإزال ــدل والقس ــق الع ــا في تحقي ــبحانه منه ــه س ــه وأغراض ب

ــاد. والفس
ــب  ــىٰ مطال ــتملان ع ــيين يش ــن أساس ــاً في محوري ــث تفصي ــكلام والبح ــع ال يق
ــوع  ــع وق ــه م ــدل الله وحكمت ــاة ع ــىٰ مناف ــاة ع ــكالات الُمدّع ــج الإش ــة تعال ضمني
ــذه  ــابه في ه ــا ش ــوارث وم ــاء والك ــات والب ــص والعاه ــم والنقائ ــرور والظل ال
الحيــاة الدنيــا، ودور الإمــام المهــدي ¨ وولايتــه التكوينيــة في دفــع ذلــك ومعالجتــه 

ــات. ــبات والمعطي ــات والُمكتس ــض التحلي وبع

المحور الأوّل - ويشتمل علٰى مطلبين:
ــكاليات  ــوم والإش ــا - المفه ــاة الدني ــالم الحي ــرور في ع ــود ال ــب الأوّل: وج المطل

ــم: والتقيي
المطلب الثاني: نماذج من معالجات الأنبياء للشرور - المصاديق والمعطيات:

المطلــب الأوّل: وجــود الــرور في عــالم الحيــاة الدنيــا - المفهــوم والإشــكاليات 
والتقييــم:

مــن المعلــوم لغــةً أنَّ )الــرّ خــاف الخــر، وهــو الســوء والفســاد، ومنــه الــرر، 
وهــو مــا تطايــر مــن النــار، ومفردهــا شررة()1(.

وأيضــاً في المعنــىٰ الاصطلاحــي لا يختلــف مفهــوم الــر عــن معنــاه اللغــوي، وقــد 
عــرّ العلــاء عــن اصطــاح الــر بقولهــم: )هــو عــدم ملائمــة الــيء الطبــع()2(.

وعــىٰ أســاس ذلــك يشــمل مفهــوم الــرّ كلّ مصاديــق الســوء والفســاد والُمنفّرات 
. والرذائــل والبلايــا، وكلّ مــا يُســتَهجن ويُذَمَّ

1. مختار الصحاح، الرازي ص٣٥٤.
2. التعريفات، الجرجاني ص١٠٩.
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وأمّــا في البحــث الفلســفي والحكمــي فطُرِحَــت مســألة الــرور عــىٰ أنّ وجودها 

يُشــكّل خلــاً ومنافــاة في نظــام التكويــن والصنــع والعــدل الإلهــي والحكمة.

ــا  ــاً ب ــاة والاســتفهامات قائ وقــد عــرض الشــيخ جعفــر الســبحاني هــذه المناف

ــة  ــهورة الذائع ــائل المش ــن المس ــرور م ــب وال ــا والمصائ ــألة البلاي ــه: )إنَّ مس نصّ

ــة: ــث التالي ــة بالمباح ــا صل ــة، وله ــة الإلهي ــت في الحكم الصي

ــر هــو النظــام الســائد في الكــون،  1 - إذا كان الدليــل عــىٰ وجــود الخالــق الُمدبّ

ــام،  ــن النظ ــة ع ــة العاصي ــر المتوازن ــر غ ــض الظواه ــود بع ــرّ وج ــف يُف فكي

ــام. ــدم النظ ــىٰ ع ــة ع ــرز الأدل ــن أب ــا م ــات، فإنّ ــيول والطوفان ــزلازل والس كال

2 - لــو كان الصانــع تعــالٰى حكيــاً في فعلــه، مُتقنــاً في عملــه واضعــاً كلَّ شيء في 

محلّــه، مُنزّهــاً فعلــه عــا لا ينبغــي، فكيــف تُفــرّ هــذه الحــوادث التــي لا تنطبــق مــع 

ــة أو مــن يكــون فعلــه منزهــا  الحكمــة، ســواءٌ أفُــرّت بمــن يصنــع الأشــياء المتقن

عــاّ لا ينبغــي.

3 - إذا كان الخالــق عــادلاً وقائــاً بالقســط، فكيــف يجتمــع عدلــه ســبحانه مــع 

هــذه الحــوادث التــي تبتلــع النفــوس البريئــة في آنٍ واحــدٍ، وتخــرب الديــار وتدمرها، 

إلٰى غــر ذلــك()1(.

تفكيك هذه الإشكالات الثلاثة وتقييمها:

ــة  ــة أو الأرضي ــوادث الكوني ــوع الح ــم وق ــاً أنَّ فَه ــاً ومنطق ــد عق ــن المؤكّ إنَّ م

ــق  ــان وف ــم الإنس ــن حك ــق م ــي أن لا ينطل ــة ينبغ ــة وموضوعي ــورة صحيح بص

ــام في  ــام الع ــة النظ ــن مصلح ــزل ع ــخصية وبمع ــه الش ــية ومصالح ــره النفس معاي

ــا مُنتظمــة  ــاة والجوانــب الأخــرىٰ والأغــراض التــي تُلحَــظ عــىٰ أنّ الكــون والحي

1. الإلهيّات، الشيخ جعفر السبحاني، ص274، نشر- الدار الإسلامية - مصدر سابق.
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وحكيمــة وهادفــة تبعــاً لسلســلة العلــل والمعلــولات والأســباب والُمســبّبات، التــي 

ــاً. ــود مع ــون والوج ــام الك ــا نظ ــري عليه يج
ونكتفــي بتقييــم هــذه الإشــكالات والاســتفهامات بتبويــب الشــيخ جعفــر 

ــة: ــرض الإجاب ــر في مع ــث ذك ــاً، حي ــاً وتوجيه ــا تحلي ــبحاني له الس
ــا شرور لا تجتمــع  ــا شــاذة عــن النظــام، وأنَّ )إنَّ وصــف الظواهــر المذكــورة بأنَّ
مــع النظــام الســائد عــىٰ العــالم أوّلاً، وحكمتــه ســبحانه بالمعنــىٰ الأعــم ثانيــاً، وعدلــه 
وقســطه ثالثــاً، ينبــع مــن نظــرة الإنســان إلٰى الكــون مــن خــال نفســه، ومصالحهــا، 
ــرىٰ  ــوادث وي ــر إلٰى الح ــا ينظ ــور، فعندم ــذه الأم ــم ه ــاكاً لتقيي ــوراً وم ــا مح وجعله
أنّــا تعــود عــىٰ شــخصه وذويــه بــالإضرار، ينــري مــن فــوره إلٰى وصفهــا بالــرور 
والآفــات، ومــا هــذا إلّ لأنّــه يتوجّــه إلٰى هــذه الظواهــر مــن منظــار خــاص ويتجاهــل 
غــر نفســه في العــالم، مــن غــر فــرق بــن مَــن مــىٰ مِــن غابــر الزمــان ومَــن يعيــش 

في الحــاضر في مناطــق العــالم أو ســوف يــأتي ويعيــش فيهــا.
ــوادث  ــذه الح ــن ه ــةً، ولك ــوادث شّراً وبلي ــك الح ــىٰ تل ــرة الأولٰى تتج ــي النظ فف
في الوقــت نفســه وبنظــرةٍ ثانيــةٍ تنقلــب إلٰى الخــر والصــاح وتكتــي خِلَــع الحكمــة 

ــم... ــدل والنظ والع
لأنَّ الحــوادث حلقــات مترابطــة متسلســلة في سلســلة ممتــدة، فــا يقــع الآن منهــا 
ــل  ــن العل ــلة م ــتقبل في سلس ــيقع في المس ــا س ــاضي وب ــاق الم ــع في أع ــا وق ــط ب يرتب

ــبّبات...()1(. ــباب والُمس ــل والأس والمعالي
ــق في  ــي الدقي ــر العق ــا بالنظ ــروغٌ منه ــاسي مف ــبي وقي ــرٌ نس ــرَّ أم ــة أنَّ ال وحقيق
ــم لهــذه النســبية،  ــهٌ قيّ مُريــات الحــوادث في هــذا العــالم، وللســيّد الطباطبائــي توجي
ــرّ في العــالم  ــا يتحقــق مــن ال ــرٌ نســبي، لا نفــي، ف ــرّ أم نصّــه: )ولأن وجــود ال
كالمــوت والمــرض والفقــر والنقــص وغــر ذلــك إنّــا هــو شرٌّ بالنســبة إلٰى مــورده، وأمّا 

1. الإلهيّات، الشيخ جعفر السبحاني، ص276- 277، نشر- الدار الإسلامية.
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بالنســبة إلٰى غــره وخاصــة النظــام العــام الجــاري في الكــون فهــو مــن الخــر الــذي لا 
منــاص عنــه في التدبــر الــكلّ، فــا كان مــن الخــر فهــو ممــا تعلّقــت بــه بعينــه العنايــة 
الإلهيــة، وهــو مــراد بالــذات، ومــا كان مــن الــرّ فهــو ممــا تعلّقــت بــه العنايــة لغــره 

وهــو مُقتــي بالعــرض()1(.
ــان نفســه  ــدور الإنس ــاً ل ــة تبع ــبة معيّن ــات نس ــاك إثب ــرآني فهن ــر الق ــا في النظ وأمّ
في التَســبّب في إحــداث الــرور والنقــص، بــل حتــىٰ في الإخــال بالنظــام الحيــاتي 
ــه  ــث ارتكاب ــن حي ــه، م ــرة في ــر الكب ــاحات الخ ــح ومس ــادل والصال ــن والع الآم
ــر  ــب وغ ــدوان والتكذي ــاد والع ــم والفس ــاء والظل ــاصي والأخط ــوب والمع الذن
ذلــك، بــا يدفــع الإشــكالات والمنافــاة بــن وقــوع هــذه الحــوادث وبــن عــدل الله 
تعــالٰى وحكمتــه ولطفــه وتدبــره، قــال الله تعــالٰى: ﴿ظَهَــرَ الفَســادُ فِ الــرَِّ وَالَبحْــرِ 
ــونَ﴾  ــمْ يرَجِْعُ ــوا لعََلَّهُ ي عَمِلُ ِ

َّ
ــضَ ال ــمْ بَعْ ــاسِ لُِذِيقَهُ ــدِي النَّ يْ

َ
ــبَتْ أ ــا كَسَ بمِ

.)41 )الروم: 
وأيضــاً قــد بــنّ القــرآن الكريــم الــدور الإيجــابي التســبيبي للإنســان في اســتنزال 
ــن  ــس ع ــه يتقاع ــىٰ، ولكنّ ــن واتّق ــو آم ــة ل ــات الإلهي ــرات والفيوض ــركات والخ ال
قَــوْا لفََتَحْنــا عَليَهِْــمْ  هْــلَ القُــرىٰ آمَنُــوا وَاتَّ

َ
نَّ أ

َ
هــذا الــدور، قــال الله تعــالٰى: ﴿وَلـَـوْ أ

خَذْناهُــمْ بمِــا كانـُـوا يكَْسِــبوُنَ﴾ 
َ
بـُـوا فَأ رضِ وَلكِــنْ كَذَّ

َ
ــماءِ وَالأ بـَـرَكاتٍ مِــنَ السَّ

)الأعراف: 96(.
وفي اعتقادنــا أنَّ هــذا الــدور الإيجــابي الصالــح منــوطٌ في الأصــل بوجــود الأئمــة 
المعصومــن ݜ، ومنهــم الإمــام المهــدي ¨ كواســطة مــن وســائط نــزول الفيــض 
ــال  ــن اخت ــم م ــل الأرض يحفظه ــانٍ لأه ــرات، وكأم ــركات والخ ــن ال ــي م الإله
ــدت  ــىٰ أكّ ــذا المعن ــذاب، وه ــىٰ الع ــا وحت ــرور والبلاي ــم ال ــع عنه ــام، ويدف النظ

1. الميــزان في تفســر القــرآن، الســيد محمــد حســن الطباطبائــي، ج13، ص186، منشــورات جماعــة المدرســن في 
الحــوزة العلميــة في قــم المقدســة.
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عليــه الروايــات المأثــورة في مــا رواه الشــيخ الثقــة الصــدوق ݤ عــن الإمــام الصادق 
جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه محمّــد بــن عــي، عــن أبيــه عــي بــن الحســن ݜ، قــال: 
ــرّ  ــادة الغ ــن، وق ــادة المؤمن ــن، وس ــىٰ العالم ــج الله ع ــلمين، وحج ــة المس ــن أئم »نح
ــان  ــوم أم ــا أنَّ النج ــل الأرض ك ــان لأه ــن أم ــن، ونح ــوالي المؤمن ــن، وم الُمحجّل
لأهــل الســاء، ونحــن الذيــن بنــا يمســك اللهُ الســاءَ أن تقــعَ عــىٰ الأرض إلّ بإذنــه، 
ــا ينــزل الغيــث، وتنــر الرحمــة، وتخــرج  ــدَ بأهلهــا، وبن ــا يمســك الأرضَ أن تمي وبن
ــل  ــال: »ولم تخ ــم ق ــا«، ث ــاخت بأهله ــا لس ــا في الأرض منّ ــولا م ــركات الأرض، ول ب
ــتور،  ــب مس ــهور أو غائ ــر مش ــا ظاه ــة الله فيه ــن حجّ ــق اللهُ آدمَ م ــذ خل الأرضُ من
ولا تخلــو إلٰى أن تقــوم الســاعةُ مــن حجّــة الله فيهــا، ولــولا ذلــك لم يُعبّــد الله«، قــال: 
ــتور؟  ــب المس ــة الغائ ــاس بالحجّ ــع النّ ــف ينتف ــادق ݠ: فكي ــتُ للص ــليمان، فقل س

قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها الســحاب«)1(.
ةً هــو الآخــر يثبــت  والتاريــخ البعيــد الــذي حــكاه القــرآن الكريــم قصصــاً وعــرَِ
دور الأنبيــاء ݜ في تأمــن نُظــم التكويــن والتشريــع والتدبــر والهداية للنـّـاس أجمعين 
ــة  ــاة والفراعن ــا الطغ ــبّب به ــي تس ــرور الت ــع ال ــىٰ دف ــم ع ــم وقدرته ومواجهته
ــان بالنســبة  ــاء أنفســهم كالطوف ــا واجهــه الأنبي ــي منهــا م والظالمــون في أممهــم، والت
للنبــي نــوح ݠ والحــرق بالنســبة للنبــي إبراهيــم ݠ وكذلــك بقيــة الأنبيــاء من أولي 
العــزم، والّذيــن ســنذكر نــاذجَ منهــم في المطلــب الثــاني الآتي وكيفيــة معالجــة الــرور 

والحــوادث التــي تخــلّ بالنظــام وحيــاة النّــاس كافــة.

المطلب الثاني: نماذج من معالجات الأنبياء للشرور - المصاديق والمعطيات:
ــك،  ــان ذل ــدّم بي ــا تق ــاسي ك ــبي وقي ــر نس ــو أم ــا ه ــرور وحدوثه ــوع ال إنَّ وق

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق، ص207، نــر - مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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وأســبابه مختلفــة باختــاف المناطــات والمــوارد، فتــارة يكــون منوطــاً بقوانــن الكــون 
ــان  ــبّب الإنس ــط بتس ــرىٰ يرتب ــبّبات وأخ ــباب والُمس ــىٰ الأس ــة ع ــود القائم والوج
نفســه بإحــداث الــرور والكــوارث والنواقــص والمصائــب أو تقصــره في مواجهتها 
وتلافيهــا، أو يكــون منــاط الوقــوع هــو اســتحقاق إنــزال العــذاب بالنـّـاس العاصــن 

والمعتديــن، كــا حكــىٰ ذلــك القــرآن الكريــم في ســوره الشريفــة بكثــرة.
ــن  ــاء ݜ ممّ ــق الأنبي ــض مصادي ــن بع ــاذجَ م ــم ن ــرآن الكري ــر الق ــد ذك ولق

ــذاب. ــم الع ــتحقّ قومه اس

1 - نمــوذج قــوم نــوح ووقــوع الطوفــان بهــم، وتمكّــن النبــي نــوح ݠ مــن انقــاذ 
مَــن آمــن وركــبَ الســفينة:

ــلْ فِيهــا مِــنْ كٍُّ  نَــا احِْ
ْ
مْرُنــا وَفــارَ التَّنُّــورُ قُل

َ
ٰ إِذا جــاءَ أ قــال اللهُ تعــالٰى: ﴿حَــىَّ

ــهِ القَــوْلُ وَمَــنْ آمَــنَ وَمــا آمَــنَ مَعَــهُ   مَــنْ سَــبَقَ عَليَْ
َّ

ــكَ إِل هْلَ
َ
ــنِْ وَأ زَوجَْــنِْ اثنَْ

 قَلِيــلٌ 40 وَقــالَ ارْكَبـُـوا فِيهــا بِسْمِ الِله مَرْاهــا وَمُرسْــاها إِنَّ رَبِّ لغََفُــورٌ رحَِيــمٌ﴾ 
َّ

إِل
)هود: 41-40(.

وهــذه القصــة الشــهيرة المعروفــة تاريخيّــاً، وهــي في أوّل مســرة الإنســان وتكليفــه 
ــة  ــكالات المزعوم ــة للإش ــردود الكافي ــافية وال ــات الش ــزل الإجاب في الأرض تخت
الُمدّعــاة بتنــافي عــدل الله تعــالٰى ولطفــه وحكمتــه مــع وقــوع الــرور والكــوارث وما 
شــاكل، فــالله تعــالٰى بقــدر مــا هــو عــادل ولطيــف هــو حكيــم أيضــاً، ولــن يُفــوّت 
أغراضــه أو يفعــل قبيحــاً أو يخــلّ بواجــبٍ أو يظلــم أحــداً، وعندمــا ينــزل العقــابَ 
ــة دورة  ــك لإدام ــي، وذل ــتحقاقهم الفع ــم واس ــب ذنوبه ــا يُناس ــه ب ــه ينزل ــومٍ فإنّ بق
الحيــاة وفــق نظــام الحــقّ والعــدل والإنصــاف ودفــع الباطــل والظلــم والإجحــاف.

ــه لا يُقبــل منــه الإخــال بنظــام الحيــاة بالانحــراف في  وأيضــاً ليُبــنّ للإنســان أنَّ
فكــره ووســائله وأهدافــه كــا يُصنــع في الحــروب المدمّــرة.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



174

وهنــاك نــاذج أخــرىٰ لبعــض الأنبيــاء ممـّـن واجهــوا شروراً كونية وبشريــة وطبيعية 
ــا،  ــم منه ــن به ــن آم ــص مَ ــا وتخلي ــن تجاوزه ــوا م ــة، وتمكّن ــبابها المختلف ــم أس بحك
كالنبــي إبراهيــم ݠ في مواجهتــه لقومــه ومحاولــة إحراقــه ومواجهتــه لــرّ النمــرود 
ودحضــه، وكذلــك النبــي موســىٰ ݠ وأدواره المتعــدّدة والتــي تضمّنــت حلقــاتٍ في 
معالجــة الــرور الكونيــة وشرور الفراعنــة وشرور قومــه، وهكــذا النبــي عيســىٰ ݠ 
ــىٰ ومعالجــة المــرضٰى والعاهــات، نعــرض  ــاء الموت ــة في إحي ــه الربّاني وتوظيــف قدرات

عــن تفاصيــل هــذه المصاديــق اختصــاراً.

2 - نموذج النبي الأكرم محمّد ݕ:
لقــد واجــه الرســول الأكــرم ݕ شروراً جّمــةً، فــإن الحــروب والقتــل بــن أبنــاء 
قومــه ووأد البنــات والــرك وغيرهــا فضــاً عــن الــرور الناجمــة عــن جهــل قومــه 

بــا في الإســام مــن خــر وبركــة ومحاربتهــم لــه.
إلّ أنَّــه ݕ واجــه هــذه الــرور بالرفــق بقومــه ومداراتهــم وصــره وكظــم غيظه، 
وبالدعــاء لهــم بالمغفــرة والاســتغفار لهــم، وهــذه كلّهــا تمثّــات لخصوصيــة الأمــان 
التكوينــي والتشريعــي المجعولــة في شــخصه العظيــم، والتــي كان لهــا أثرهــا الكبــر في 
مواجهــة التحدّيــات ومعالجــة الــرور وتربيــة الأمّــة وتزكيتهــا وأخذهــا إلٰى جوانــب 
ــتَ  نْ

َ
ــمْ وَأ بَهُ ــا كانَ الُله لُِعَذِّ ــالٰى: ﴿وَم ــال تع ــتقامة، ق ــقّ والاس ــدل والح ــر والع الخ

ــو ݕ كان  ــال: 33(، وه ــتَغْفِرُونَ﴾ )الأنف ــمْ يسَْ ــمْ وَهُ بَهُ ــا كانَ الُله مُعَذِّ ــمْ وَم فِيهِ
يُمثّــل الخــرَ في حياتــه وحتّــىٰ بعــد وفاتــه، وعــنْ أَبِ عَبْــدِ الله الإمــام الصــادق ݠ، 
قَــالَ: »قَــالَ رَسُــولُ الله ݕ: إنَِّ لَكُــمْ فِ حَيَــاتِ خَــرْاً وفِ مَـَـاتِ خَــرْاً، قَــالَ: فَقِيــلَ: 
ــا فِ حَيَــاتِ فَــإنَِّ  ــا حَيَاتَــكَ فَقَــدْ عَلِمْنـَـا، فَــاَ لَنـَـا فِ وَفَاتـِـكَ؟ فَقَــالَ: أَمَّ يَــا رَسُــولَ الله أَمَّ
ــا فِ مَـَـاتِ فَتُعْــرَضُ عَــيََّ  نْــتَ فِيهِــمْ﴾ وأَمَّ

َ
بَهُــمْ وَأ الله  قَــالَ: ﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

أَعْمَلُكُــمْ فَأَسْــتَغْفِرُ لَكُــمْ«)1(.

1. الكافي، الكليني، ج8، ص254، ط2، طهران.
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ــون  ــىّٰ بك ــي تتج ــة الت ــة والخارجي ــة الواقعي ــم الحقيق ــرآن الكري ــت الق ــا يثب وهن
المعصــوم مــن نبــيّ أو إمــام هــو بمثابــة الأمــان والمانــع مــن وقــوع العــذاب وتــدارك 

الــرور حــال الاســتحقاق في هــذه الأمــة.
ولقــد اســتعمل الرســول الأكــرم ݕ جــلّ طاقاتــه وإمكاناتــه الروحيــة والتربويــة 
لتجنيــب هــذه الأمّــة مــن وقــوع العــذاب بهــا ودفــع الــرور عنهــا، والعمــل عــىٰ 
ــاق  ــتغفار والأخ ــو والاس ــة والعف ــق والرأف ــة والرف ــلوب الرحم ــق أس ــا وف تربيته
والطاعــات وتجنـّـب القبائــح والمحرّمــات، قــال تعــالٰى: ﴿فَبِمــا رحََْــةٍ مِــنَ الِله لِـْـتَ 
ــمْ  ــفُ عَنهُْ ــكَ فَاعْ ِ ــنْ حَوْل ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ

ْ
ــظَ القَل ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ َ ــمْ وَل لهَُ

ــبُّ  ٰ الِله إِنَّ الَله يُِ
َ

ْ عَ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإِذا عَزَمْ
ــرِ فَ مْ

َ
ــاوِرهُْمْ فِ الأ ــمْ وشَ ــتَغْفِرْ لهَُ وَاسْ

نْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ 
َ
ِــنَ﴾ )آل عمــران: 159(، ﴿لقََــدْ جاءَكُــمْ رسَُــولٌ مِــنْ أ

المُتَوَكِّ
ــنَ رَؤُوفٌ رحَِيــمٌ﴾ )التوبــة: 128(. ــمْ حَرِيــصٌ عَليَكُْــمْ باِلمُؤْمِنِ ــهِ مــا عَنِتُّ عَليَْ

ولقــد حــرص عليهــم في إزالــة كلّ مقتضيــات وقــوع الــرور بهــم كونيّــاً إلّ مــا 
كانــوا أنفســهم ســبباً فيــه، كــا في بعــض شــواهد وحــوادث وقعــت آنــذاك.

وإنَّ الاعتقــاد بــأنَّ النبــي الأكــرم ݕ وأهــل بيتــه المعصومــن الأطهــار، ومنهــم 
خاتمهــم الإمــام المهــدي ¨ يُمثّلــون الأمــان لأهــل الأرض أمانــاً تكوينيّــاً وتشريعيّــاً 
ولطفيّــاً أمــرٌ صّرح بــه مُدّثــو ورواة الفريقــن مــن الســنةّ والشــيعة في نقلهــم أحاديث 
الأمــان وبطــرق كثــرة، وعــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، قــال: »قــال رســول ݕ: 
النجــوم أمــان لأهــل الســاء، فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب أهــل الســاء، وأهــل بيتــي 

أمــان لأهــل الأرض، فــإذا ذهــب أهــل بيتــي ذهــب أهــل الأرض«)1(.
وللشــيخ لطــف الله الصــافي الگلبايــگاني تعليــق في هــذا المعنــىٰ الاعتقــادي المهــمّ 
نذكــر مقتطفــاتٍ منــه - قــال: )أقــول: روىٰ أحاديــث الأمــان بطــرق كثــرة وألفــاظ 

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق، ص205، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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ــس وأبي  ــي وأن ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــنة ع ــل الس ــام أه ــن أع ــر م ــعٌ كث ــة، جم متقارب
ــر وأبي موســىٰ وابــن عبــاس وســلمة بــن الأكــوع، لا حاجــة  ســعيد الخــدري وجاب
ــا إلٰى إخــراج ألفاظهــا وسرد أســاء مخرجيهــا أزيــد مــن ذلــك، قــال ابــن حجــر:  هن
الآيــة الســابعة - يعنــي مــن الآيــات الــواردة في أهــل البيــت ݜ - قولــه تعــالٰى: 
نـْـتَ فِيهِــمْ﴾ ]الأنفــال: 33[ أشــار ݕ إلٰى وجــود ذلــك 

َ
بَهُــمْ وَأ ﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

ــاً لهــم، وفٰى  ــه وأنّــم أمــان لأهــل الأرض، كــا كان هــو ݕ أمان ــىٰ في أهــل بيت المعن
ذلــك أحاديــث كثــرة.

أقــول: إنَّ دلالــة هــذه الأحاديــث عــىٰ حجيــة مذاهــب أهــل البيــت ݜ وكونهــم 

أمانــاً مــن الاختــاف لعصمتهــم، ووجــود مــن يكــون أهــاً للتمسّــك بــه منهــم في 

ــل  ــان لأه ــم أم ــن ه ــت الذي ــل البي ــن أه ــراد م ــاعة، وأنَّ الم ــام الس ــان إلٰى قي كل زم

الأرض أئمتهــم، في غايــة الوضــوح، فإنّــم لم يختصــوا بهــذا التشريــف مــن دون الناس 

إلّ لكونهــم معدنــاً للعلــوم النبويــة والأحــكام الشرعيــة والفضائــل المحمــودة، فلابُــدّ 

ــون  ــاً لأن يك ــات وأه ــذه الصف ــاً به ــم موصوف ــون منه ــن يك ــان ممّ ــو الزم أن لا يخل

ــن  ــل الأرض م ــع أه ــة ولجمي ــة المرحوم ــذه الأم ــاً له ــف، وأمان ــذا التشري ــاً به مُشّرف

الــزوال والفنــاء والاختــاف()1(.

المحور الثاني - ويشتمل علٰى أربعة مطالب، هي:
المطلــب الأوّل: ثبــوت الولايــة التكوينيــة للإمــام المهــدي ¨ ومــدىٰ قدرتــه عــىٰ 

معالجــة الــرور والنواقــص والعاهــات:
المطلــب الثــاني: لمــاذا لا تتجــىّٰ آثــار الولايــة التكوينيــة حسّــاً للإمــام المهــدي ¨ 
في حمايــة شــيعته والمؤمنــن بــه مــن وقــوع البلايــا والــرور في عــر الغيبــة الكــرىٰ؟

1. أمــان الأمّــة مــن الضــال والاختــاف، الشــيخ لطــف الله الصــافي الكلبايــكاني، ص173، الطبعــة الأولٰى، المطبعة 
‍ــ. العلميــة - قــم 1397 - ه
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المطلــب الثالــث: نظريــة الأعــواض في التفســر الاعتقــادي ومعالجتها لإشــكالية 
الــرور والنواقــص والآلام وتحمّلهــا وعلاقتهــا بالعــدل الإلهــي وحكمتــه ولطفه.

المطلــب الرابــع: الُمعطيــات العقائديــة والُمكتســبات العباديــة والتربويــة والنفســية 
والاجتماعيــة والأخرويــة مــن وقــوع الــرور ومواجهتهــا.

المطلــب الأوّل: ثبــوت الولايــة التكوينيــة للإمــام المهــدي ¨ ومــدىٰ قدرتــه عــىٰ 
معالجــة الــرور والنواقــص والعاهــات:

الولايــة التكوينيــة هــي أن يتمكّــن الإمــام المعصــوم ݠ مــن التــرّف في العَــالَ 

بــإذن الله تبــارك وتعــالٰى وحولــه وقوّتــه، كــا ثبــت ذلــك مــن قبــل للأنبيــاء ݜ 

مْــرُهُ إِذا 
َ
كموســىٰ وعيســىٰ وغيرهمــا، ليُمثّــل بذلــك تجلّيــاً لقولــه ســبحانه: ﴿إِنَّمــا أ

ــةً يَهْــدُونَ  ئمَِّ
َ
ناهُــمْ أ

ْ
ُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾ )يــس: 82(، ﴿وجََعَل

َ
نْ يَقُــولَ ل

َ
رادَ شَــيئْاً أ

َ
أ

ــا 
َ

كاةِ وَكانُــوا ل ــاةِ وَإيِتــاءَ الــزَّ هِْــمْ فِعْــلَ الخـَـرْاتِ وَإقِــامَ الصَّ
َ

وحَْينْــا إِل
َ
مْرِنــا وَأ

َ
بأِ

وا  ــا صَــرَُ ــا لمََّ مْرِن
َ
ــدُونَ بأِ ــةً يَهْ ئمَِّ

َ
ــمْ أ ــا مِنهُْ ن

ْ
ــاء: 73(، ﴿وجََعَل ــنَ﴾ )الأنبي عابدِِي

وَكانـُـوا بآِياتنِــا يوُقِنُــونَ﴾ )الســجدة: 24(.

ــا ثبتــت للأئمــة المعصومــن ݜ، ومــن  وفي منظومتنــا الاعتقاديــة اليقينيــة أنَّ

نماذجهــا الظاهريــة حادثــة ردّ الشــمس الشــهيرة للإمــام عــي ݠ، وكــذا أعملهــا 

ــام  ــا، فالإم ــورة في مظانه ــة مذك ــع معروف ــار ݜ في وقائ ــة الأطه ــة الأئم بقي

ــو  ــدي ¨ ه ــام المه ــاً الإم ــث مصداق ــام البح ــا في مق ــي هن ــوم ݠ، وأعن المعص

ــه،  ــبحانه وخَلق ــن الله س ــال ب ــركات والك ــر وال ــود والخ ــض الوج ــطة في واس

وعندنــا في المأثــور الصحيــح والمعتــر مــا يُثبــت الولايــة التكوينيــة لــه ݠ، كــا ورد 

في دعــاء الندبــة المشــهور »أيــن الســببُ المتّصــل بــن الأرض والســاء«)1(، وكذلــك 

1. إقبال الأعمال، السيّد ابن طاووس، ج1، ص509، ط1، قم المقدّسة.
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ــنَ الأرَْضِ  ــعَ مِ ــامَ رُفِ ــوْ أَنَّ الِإمَ ــه قــال: »لَ ــد الباقــر ݠ أنّ مــا ورد عــن الإمــام محمّ

ــه«)1(. ــاَ يَمُــوجُ البَحْــرُ بأَِهْلِ ــا كَ سَــاعَةً لَماجَــتْ بأَِهْلِهَ
 : وأيضــاً مــا ورد في التوقيــع الشريــف المعــروف عــن صاحــب العــر والزمان̈ 
ــار  ــن الأبص ــا ع ــمس إذا غيبته ــاع بالش ــي فكالانتف ــاع بي في غيبت ــه الانتف ــا وج »وأمّ

الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل الأرض كــا أنّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء...«)2(.
وقــد بــنَّ علــاء الــكلام والفقــه في مذهبنــا الإمامــي الاثنــي عــر هــذا الثابــت 
ــد ذكــر  ــرية، وق ــة والتفس ــة والفقهي ــي في مجمــل أبحاثهــم الكلامي ــادي الدين الاعتق
الشــيخ النائينــي )طــاب ثــراه( مــا نصّــه: )فاعلــم أنَّ - الولايــة التكوينيــة التــي هــي 
عبــارة عــن تســخير المكوّنــات تحــت إرادتهــم ومشــيتهم بحــول الله وقوته، كــا ورد في 
زيــارة الحجّــة )أرواحنــا لــه الفــداء(، بأنّــه مــا مــن شيءٍ إلّ وأنتــم لــه الســبب، وذلــك 
لكونهــم ݜ مظاهــر أســائه وصفاتــه تعــالٰى، فيكــون فعلهــم فعلــه وقولهــم قولــه، 
وهــذه المرتبــة مــن الولايــة مختصــة بهــم، وليســت قابلــة للإعطــاء إلٰى غيرهــم، لكونهــا 
مــن مقتضيــات ذواتهــم النوريــة ونفوســهم المقدّســة، التــي لا يبلــغ إلٰى دون مرتبتهــا 

مَبلــغ()3(.
وأشــار إليهــا الســيّد الخوئــي )طــاب ثــراه( عــىٰ نحــو الاختصــار في بيــان بحثــه 
ــبهة في  ــه لا ش ــر أنَّ ــال: )فالظاه ــه ݜ، فق ــرم ݕ وأوصيائ ــي الأك ــة النب ــن ولاي ع
ــطةً في  ــم واس ــار، لكونه ــن الأخب ــر م ــا يظه ــم، ك ــوق بأجمعه ــىٰ المخل ــم ع ولايته
ــاس  ــق الن ــا خَل ــم لم ــق، إذ لولاه ــبب في الخلَ ــم الس ــود، وه ــم الوج ــاد، وبه الإيج
ــا خلقــوا لأجلهــم، وبهــم وجودهــم، وهــم الواســطة في الإفاضــة، بــل  كلهــم، وإنّ

1. الكافي، الكليني، ج1، ص179، ط3، دار الكتب الإسلامية، طهران.
ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــة مؤسس ــدوق، ص485، طبع ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك

ــران. ــة، إي ــم المشرف ــن بق المدرس
3. كتــاب المكاســب والبيــع، تقريــر بحــث النائينــي، محمــد تقــي الآمــي، ج2، ص332، مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.
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لهــم الولايــة التكوينيــة لمــا دون الخالــق، فهــذه الولايــة نحــو ولايــة الله تعــالٰى عــىٰ 
ــة()1(. ــة إيجادي ــق ولاي الخل

ــة  ــة التكويني ــىٰ الولاي ــح معن ــف في توضي ــان لطي ــري بي ــم الحائ ــيّد كاظ وللس

ــوع  ــه: )فمجم ــي، ونصّ ــوم الروائ ــق المفه ــلّمة طب ــن ݜ والُمسَ ــة للمعصوم الثابت

ــة للأئمــة المعصومــن - لا  ــة التكويني هــذه الروايــات - الدالــة عــىٰ ثبــوت الولاي

شــكّ في أنّــا تعطــي معنــىٰ مُسَــلّمًا عنــد أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ݜ، وهــو أنّ 

قيــام العــالم ووجــود العــالم وســبب الحيــاة في العــالم كلّــه مرتبــط بالإمــام المعصــوم، 

ــا كان شيء مــن هــذا القبيــل()2(. ولــولاه لم

هــذا في مــا يتعلّــق ببيــان مفهــوم الولايــة التكوينيــة وثبوتهــا للأئمــة المعصومــن 

وقائمهــم وخاتمهــم الإمــام المهــدي ݜ.

وأمّــا في مــا يتعلّــق بخصــوص مــدىٰ قــدرة الإمــام المهــدي̈  في توظيــف هــذه 

الولايــة التكوينيــة الخاصّــة بــه في دفــع الــرور التــي يمكــن أن تقــع عــىٰ أتباعــه 

ومواليــه وأمتــه، ســواء أكانــت شروراً كونيــة أم شروراً بشريــة، فالثابــت اعتقــاداً في 

ــه الكــرىٰ، فضــاً  ــىٰ في زمــن غيبت ــرة إمــكان ذلــك ووقوعــه حت ــات المعت الرواي

عــن عــر ظهــوره وقيامــه الشريــف يقينــاً.

ــد  ــىٰ أبي محم ــتُ ع ــال: دخل ــعري ق ــعد الأش ــن س ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ع

ــد أن أســأله عــن الخلــف ]مــن[ بعــده، فقــال لي  ــا أري ــن عــي ݟ، وأن الحســن ب

مُبتدئــاً: »يــا أحمــد بــن إســحاق، إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــل الأرضَ منــذ خلــق آدم ݠ، 

ــه يدفــع البــاء عــن  ولا يخليهــا إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجّــة لله عــىٰ خلقــه، ب

ــركات الأرض«. ــرج ب ــه يُ ــزل الغيــث، وب ــه يُن أهــل الأرض، وب

1. مصباح الفقاهة، السيّد الخوئي: ج3، ص280، منشورات مكتبة الداوري، قم، إيران.
2. الإمامة وقيادة المجتمع، السيّد كاظم الحائري، ص153، الطبعة الأوُلٰى 1416 هـ ق / 1995م.
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قــال: فقلــتُ لــه: يــا بــن رســول الله فمــن الإمــام والخليفــة بعــدك؟ فنهــض ݠ، 

مسرعــاً فدخــل البيــت، ثــم خــرج وعــىٰ عاتقــه غــام، كان وجهــه القمــر ليلــة البــدر 

مــن أبنــاء الثــاث ســنين، فقــال:

ــا أحمــد بــن إســحاق لــولا كرامتــك عــىٰ الله  وعــىٰ حججــه مــا عرضــتُ  »ي

ــه، الــذي يمــأ الأرض قســطاً  ــه سَــمي رســول الله ݕ، وكني عليــك ابنــي هــذا، إنّ

وعــدلاً كــا مُلئَــت جــوراً وظلــاً«)1(، ولفظــة »بــه يدفــع البــاء عــن أهــل الأرض« 

ــه  ــن ب ــه ¨ للمؤمن ــه ورعايت ــه وولايت ــة قدرت ــن حقيق ــافية ع ــة الش ــر الإجاب تخت

والمنتَُظِريــن لــه.

ــن  ــةً، ع ــيعته خاص ــن ش ــاء ع ــع الب ــت دوره ¨ في دف ــرىٰ تُثبِ ــة أخ وفي رواي

ــتُ  ــال: دخل ــر، ق ــو ن ــف أب ــي طري ــال: حدثن ــوي ق ــد العل ــن محم ــم ب إبراهي

ــال:  ــم ق ــه«، ث ــه ب ــر فأتيت ــدل الأحم ــيَّ بالصن ــال: »ع ــان ¨، فق ــب الزم ــىٰ صاح ع

»أتعرفنــي«؟ قلــتُ: نعــم، فقــال: »مَــن أنــا«؟ فقلــتُ: أنــت ســيّدي وابــن ســيّدي، 

فقــال: »ليــس عــن هــذا ســألتك«، قــال طريــف: فقلــتُ: جعلنــي الله فــداك فبــنّ لي، 

ــيعتي«)2(. ــي وش ــن أه ــاءَ ع ــع الله  الب ــاء، وبي يدف ــم الأوصي ــا خات ــال: »أن ق

ــا يقتــر عــىٰ دعــاء  ــة هن ــة التكوني ــىٰ الولاي ــا يَتصــوّر مُتصــوّر مــا أنَّ معن ولربّ

ــبباً  ــون س ــف يك ــرىٰ، فكي ــة الك ــور الغيب ــو في ط ــةً وه ــدي ¨، خاص ــام المه الإم

ــه وشــيعته، وهــو غــر منظــور  ــاء والــرور والأخطــار عــن أمّت ــع الب ــاشراً لدف مب

ــي  ــوره الفع ــىٰ حض ــدل ع ــا ي ــرة م ــة المعت ــذه الرواي ــاً؟ وفي ه ــاً وعيان ــود حسّ الوج

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــة مؤسس ــدوق، ص383، طبع ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 1. ك
ــران. ــة، إي ــم المشرف ــن بق المدرس

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــة مؤسس ــدوق، ص441، طبع ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك
المدرسين بقم المشرفة، إيران.	
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ــه،  ــد أو أن يعرف ــه أح ــت إلي ــوادث دون أن يلتف ــة الح ــر ومعالج ــر والتدب في التأث

ــادق ݠ،  ــر الص ــام جعف ــدِ الله الإم ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ، قَ فِِّ ــرَْ ــدِيرٍ الصَّ ــنْ سَ عَ

ــه:  ــتُ لَ ــالَ: قُلْ ــفَ ݠ«، قَ ــنْ يُوسُ ــبَهاً مِ ــرِ شَ ــذَا الأمَْ ــبِ هَ ــولُ: »إنَِّ فِ صَاحِ يَقُ

ــةُ  ــكَ تَذْكُــرُه حَيَاتَــه أَوْ غَيْبَتَــه، قَــالَ: فَقَــالَ لِ: »ومَــا يُنكَْــرُ مِــنْ ذَلـِـكَ هَــذِه الأمَُّ كَأَنَّ

ــرُوا  ــاءِ تَاجَ ــبَاطاً أَوْلَدَ الأنَْبيَِ ــوا أَسْ ــفَ ݠ، كَانُ ــوَةَ يُوسُ ــرِ - إنَِّ إخِْ ــبَاه الخنَاَزِي أَشْ

يُوسُــفَ وبَايَعُــوه وخَاطَبُــوه وهُــمْ إخِْوَتُــه وهُــوَ أَخُوهُــمْ فَلَــمْ يَعْرِفُــوه، حَتَّــىٰ قَــالَ: 

ــه  تِ ــلَ الله  بحُِجَّ ــةُ أَنْ يَفْعَ ــةُ الَملْعُونَ ــذِه الأمَُّ ــرُ هَ ــاَ تُنكِْ ــذَا أَخِــي فَ ــا يُوسُــفُ وهَ أَنَ

ــكُ  ــه مُلْ ــفَ ݠ، كَانَ إلَِيْ ــفَ إنَِّ يُوسُ ــلَ بيُِوسُ ــاَ فَعَ ــاتِ كَ ــنَ الأوَْقَ ــتٍ مِ فِ وَقْ

ــه  ــوْ أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَ ــاً، فَلَ ــرََ يَوْم ــةَ عَ ــرَةُ ثَمَنيَِ ــدِه مَسِ ــنَْ وَالِ ــه وبَ ــرَْ وكَانَ بَيْنَ مِ

ــامٍ مِــنْ  لَقَــدَرَ عَــىَٰ ذَلـِـكَ لَقَــدْ سَــارَ يَعْقُــوبُ ݠ، ووُلْــدُه عِنْــدَ البشَِــارَةِ تسِْــعَةَ أَيَّ

تـِـه كَــاَ فَعَــلَ  ــةُ أَنْ يَفْعَــلَ الله جَــلَّ وعَــزَّ بحُِجَّ ، فَــاَ تُنكِْــرُ هَــذِه الأمَُّ بَدْوِهِــمْ إلَِٰ مِــرَْ

بيُِوسُــفَ أَنْ يَمْــيَِ فِ أَسْــوَاقِهِمْ ويَطَــأَ بُسُــطَهُمْ حَتَّــىٰ يَــأْذَنَ الله فِ ذَلـِـكَ لَــه كَــاَ أَذِنَ 

ــا يُوسُــفُ«)1(. ــتَ يُوسُــفُ، قــالَ: أَنَ ــكَ لأنَْ ــوا: أإنَِّ ليُِوسُــفَ، قَالُ
ــن  ــرٌ ممك ــرور أم ــاء وال ــع الب ــر ودف ــر والتدب ــي في التأث ــوره الفع وإنَّ حض

ــرىٰ. ــه الك ــم غيبت ــتبعد رغ ــر مُس ــز وغ وجائ

المطلــب الثــاني: لمــاذا لا تتجــىّٰ آثــار الولايــة التكوينيــة حسّــاً للإمــام المهــدي ¨ في 
حمايــة شــيعته والمؤمنــن بــه مــن وقــوع البلايــا والــرور في عــر الغيبــة الكــرىٰ؟

ــون  ــرَه في الك ــرىٰ أم ــالٰى أج ــارك وتع ــث أنَّ الله تب ــدات البح ــدّم في تمهي ــد تق لق
ــاد  ــدة إلٰى العب ــراض العائ ــق الأغ ــبّبات، ووف ــباب والُمس ــام الأس ــق نظ ــق وف والخلَ
ــرور  ــوع ال ــا أنَّ وق ــبحانه، وذكرن ــه س ــه وعدل ــه ولطف ــىٰ حكمت ــهم بمقت أنفس

1. الكافي، الكليني، ج1، ص337، ط 3، طهران.
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والبلايــا أمــر نســبي وقيــاسي بلحــاظِ مقايســة مــورد بمــورد آخــر، وأنَّ مــن الــرور 
مــا يتســبّب بهــا الإنســان نفســه عمــداً أو تقصــراً أو لعــدم تلافيــه مقدّماتهــا الموجبــة 
لهــا، ومــن الــرور والبلايــا مــا يكــون ســببه الاســتحقاق أو العقــاب أو إدامــة دورة 

الحيــاة.
وإنَّ عــدم اســتعمال الإمــام المهــدي ¨ لولايتــه التكوينيــة حسّــاً وعيانــاً، بحيــث 

تكــون آثارهــا مشــهودةً في الواقــع وثابتــةً لــه، إنّــا هــو لعــدة وجــوه، منهــا.
ــظ  ــا يحف ــك، لم ــب ذل ــرىٰ يتطلّ ــة الك ــة الغيب ــع وخصوصي ــىٰ طب أوّلّ: إنَّ مقت
ــار  ــي آث ــدم تج ــا، وع ــا ومعنونه ــظ عنوانه ــها، ويحف ــة نفس ــداف الغيب ــراض وأه أغ
الولايــة التكوينيــة لا يعنــي الإهمــال والنســيان، ففــي التوقيــع المبــارك الصــادر مــن 
الناحيــة المقّدســة، ورد مــا يُشــر إلٰى ذلــك »إنّــا غــر مُهملــن لُمراعاتكــم، ولا ناســن 

ــداء«)1(. ــم الأع ــاّواء واصطلمك ــم ال ــزل بك ــك لن ــولا ذل ــم، ول لذكرك
ثانيــاً: إنَّ تحقــقّ آثــار هــذه الولايــة التكوينيــة في الواقــع ودورهــا في دفــع الــرور 
ــام  ــاً إلٰى الإم ــاً وعيان ــبة حسّ ــزوم النس ــىٰ ل ــراً ع ــاً وتدب ــف عق ــر متوقّ ــا غ والبلاي
المهــدي ¨، فقــد تحصــل وتتجــىّٰ وجدانــاً وإدراكاً وواقعــاً دون الالتفــات في نســبتها 
ــا  ــور، ك ــه بالظه ــدم الإذن ل ــتتاره وع ــه واس ــرورة غيبت ــدي ¨ ل ــام المه إلٰى الإم
ــم، ولم  ــىٰ به ــرَ والتق ــكَ م ــه، إذ مل ــع إخوت ــه م ــف ݠ وقصت ــي يوس ــل للنب حص

يعرفــوه.
ــور  ــق الظه ــه تحقّ ــزم من ــهوداً يل ــاً وش ــة حسّ ــة التكويني ــال الولاي ــاً: إنَّ إع ثالث

ــرىٰ. ــه الك ــتتاره وغيبت ــافي اس ــذا ين ــدوي، وه ــام المه والقي
رابعــاً: في عقيدتنــا أنَّ هنــاك تكاليــف عقائديــة وشرعيــة منوطــة باختيــار الإنســان 

وقدرتــه عليهــا وإيمانــه بهــا طوعــاً لا كرهــاً واختبــاره وامتحانــه، ولربّــا يكــون إعــال 

1. الاحتجاج، الطبرسي: ج2، ص323، منشورات دار النعمان للطباعة والنشر.
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الولايــة التكوينيــة حسّــاً ومبــاشرةً وعيانــاً في كلّ صغــرةٍ وكبــرة موجبــة لاهتــداء 

ــباب  ــام الأس ــرق نظ ــاز يخ ــن إعج ــة م ــة التكويني ــذه الولاي ــه ه ــا تمثّل ــاس لم النّ

والُمســببّات الحاكمــة عليهــم.

والحال أنّم مطالبون بالإيمان طوعاً والاهتداء اختياراً.

خامســاً: هنــاك عــدّة روايــات معتــرة تُشــر إلٰى أنَّ آثــار الولايــة التكوينيــة للإمام 

المهــدي ¨ ســتتجلّٰ حسّــاً وعيانــاً يقينــاً في عــر ظهــوره وقيامه الشريــف، بحيث 

ترتفــع العاهــات في وقتــه وترتفــع الأمــراض وتُدفــع الــرور ويعــمّ الأمــن والخــر 

والــركات، ويُســتَبدّل الضعــف بالقــوّة في الجســم والعلــم والعقــل والمعرفة.

وهــذا لعلــه يُمثّــل نوعــاً مــن أبــرز مصاديــق إظهــار الإمــام المهــدي ¨ لقدراته 

وطاقاتــه التكوينيــة لشــيعته ومُنتظريــه ولتمكــن دولتــه دولــة العــدل الإلهــي مــن 

بســط العــدل والقســط وإزالــة الظلــم والفســاد والجــور والــرور.

ــن  ــال: »مَ ــر ݠ، ق ــام الباق ــر الإم ــن أبي جعف ــي ع ــر الحضرم ــن أبي بك ع

أدرك قائــمَ أهــل بيتــي مِــن ذي عاهــة بــرئ ومِــن ذي ضعــف قــوي«، وعــن 

أبي بكــر عــن عبــد الأعــىٰ بــن أعــن، قــال: قمــتُ مــن عنــد أبي جعفــر الإمــام 

الباقــر ݠ، فاعتمــدت عــىٰ يــدي فبكيــت وقلــتُ: كنــتُ أرجــو أن أدرك صاحــب 

ــاً  ــم بعض ــل بعضه ــم يقت ــون أنَّ أعداءك ــا ترض ــال: »أم ــوة، فق ــر ولي ق ــذا الأم ه

ــوةَ أربعــن  ــو كان ذلــك أعطــىٰ الرجــل منكــم ق ــه ل ــون في بيوتكــم، أنّ ــم آمن وأنت

رجــاً وجعــل قلوبكــم كزبــر الحديــد لــو قــذفَ بهــا الجبــال لقلعتهــا وكنتــم قــومَ 

ــا«)1(. الأرض وخزّانه

ــة  ــع محفوظ ــوق الطب ــة الأولٰى حق ــيّ، ص116، الطبع ــليمان الح ــن س ــن ب ــات، حس ــر الدرج ــر بصائ 1. مخت
ــف 1370 هـ‍ـ - 1950 م. ــة في النج ــة الحيدري ــورات المطبع ــاشر، منش للن
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ــه  ــد الله الإمــام الصــادق ݠ عــن أبي ــز عــن أبي عب ــة أخــرىٰ عــن حري وفي رواي

ــنٍ  ــن كلّ مؤم ــب الله ع ــم أذه ــام القائ ــال: »إذا ق ــه ق ــن ݠ أنّ ــن الحس ــي ب ــن ع ع

ــه«)1(. ــه قوت ــة، وردّ إلي العاه

ــرج  ــراً لف ــن مُنتَظ ــون المؤم ــرىٰ أن يك ــة الك ــاد بالغيب ــىٰ الاعتق ــاً: إنَّ مقت سادس

ــقّ  ــه بالح ــوره وقيام ــة ظه ــداً بيقيني ــان ¨ ومُعتق ــر والزم ــب الع ــه صاح إمام

والعــدل، وهــذا مــا يجعلــه قــادراً عــىٰ مواجهــة الشــدائد والمصاعــب والبلايا وتشــوّقه 

لمــا أُعــدّ لــه مــن أجــرٍ عظيــم وآثــار مباركــة، فــإذا لم يــدرك أو يشــعر بآثــار الولايــة 

التكوينيــة والرعايــة مــن لــدن الإمــام المهــدي ¨ حسّــاً وشــهوداً فيكــون قــد ظفــر 

بأجــره وامتثــل تكليفــه، وقــد يختــار تحمّــل البــاء مــدّة عمــره عــىٰ أن يــزول عنــه في 

ــل،  ــة واللطــف والتعويــض والأجــر الجزي ــه مــن الرعاي ــا ادُّخــر ل وقــت الظهــور لم

ــة المأثــورة: ــه الرواي ــىٰ الاعتقــادي بيّنت وهــذا المعن

عــن جابــر عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ، أنّــه قــال: »يــأتي عــىٰ النــاس زمــان يغيــب 

عنهــم إمامهــم، فيــا طوبــىٰ للثابتــن عــىٰ أمرنــا في ذلــك الزمــان، إنَّ أدنــىٰ مــا يكــون 

ــرّي  ــم ب ــي آمنت ــادي وإمائ ــول: عب ــارئ  فيق ــم الب ــواب أن يناديه ــن الث ــم م له

وصدّقتــم بغيبــي، فأبــروا بحســن الثــواب منــي، فأنتــم عبــادي وإمائــي حقّــاً منكــم 

ــادي الغيــث وأدفــع عنهــم  أتقبــل، وعنكــم أعفــو، ولكــم أغفــر، وبكــم أســقي عب

ــا بــن رســول الله  ــر: فقلــتُ: ي البــاء ولولاكــم لأنزلــت عليهــم عــذابي«، قــال جاب

ــزوم  ــان ول ــظ اللس ــال: »حف ــان؟ ق ــك الزم ــن في ذل ــتعمله المؤم ــا يس ــل م ــا أفض ف

البيــت«)2(.

1. الغيبة، ابن أبي زينب النعماني، ص332، الطبعة الأولٰى - 1422 ه‍. ق.
2. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق، ص330، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

بقــم المشرفــة - إيــران.
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ســابعاً: وجــود الموانــع كالذنــوب والمعــاصي ومــا شــابه يحــول دون الشــمول بآثار 

الولايــة التكوينيــة للإمــام المهــدي ¨ وبركاتهــا، وهــذا مــا نبّــه عليــه المقطــع القيّم في 

ذيــل التوقيــع المبــارك الصــادر مــن الناحيــة المقدّســة لشــيخ الطائفــة المفيــد ݤ: »فــا 

يحبســنا عنهــم إلّ مــا يتصــل بنــا ممــا نكرهــه ولا نؤثــره منهــم، والله المســتعان وهــو 

حســبنا ونعــم الوكيــل، وصلاتــه عــىٰ ســيدنا البشــر النذيــر محمّــد وآلــه الطاهريــن 

وســلم«)1(.

ــكالية  ــا لإش ــادي ومعالجته ــر الاعتق ــواض في التفس ــة الأع ــث: نظري ــب الثال المطل

الــرور والنواقــص والظلــم والآلام وتحمّلهــا وعلاقتهــا بالعــدل الإلهــي وحكمتــه 

ولطفــه:

ــه  ــل بتنزي ــاً تتكفّ ــاً ونق ــة عق ــة المحكم ــة الكلامي ــة العقدي ــذه النظري إنّ ه

ــدّم  ــم، وتق ــح أو الظل ــل القبي ــب أو فع ــال بالواج ــن الإخ ــالٰى ع ــارك وتع الله تب

ــر  ــعَ الُمدّخَ ــتَحَق والنف ــي الُمس ــوضَ الإله ــن الع ــةً تضم ــةً ومقبول ــراتٍ معقول تفس

للإنســان الــذي يواجــه الآلام والمضــار والــرور والأمــراض والبلايــا والظلــم في 

هــذه الحيــاة الدنيــا، وقــد عرضهــا مفصّــاً المحقــق الخواجــة نصــر الديــن الطــوسي ݤ 

في كتابــه تجريــد الاعتقــاد، وقــال: )العــوض هــو نفــعٌ مُســتَحَقٌّ خــالٍ عــن تعظيــم 

ــزال الآلام وتفويــت المنافــع لمصلحــة الغــر  ــه تعــالٰى بإن وإجــال - ويســتحق علي

ــا  ــن، لا م ــب أو ظ ــم ضروري أو مكتس ــتندت إلٰى عل ــواء اس ــوم س ــزال الغم وإن

ــه وتمكــن غــر العاقــل()2(. ــاده بالمضــار أو إباحت ــد وأمــر عب تســتند إلٰى فعــل العب

1. الاحتجاج، الطبرسي: ج2، ص325، منشورات دار النعمان للطباعة والنشر.
2. كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، العلّمــة الحــيّ، ص452 -453، ط 15، مؤسســة النــر الإســامي، 

قــم المقدّســة.
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ومــن المعلــوم اعتقــاداً أنَّ العــوض الإلهــي يفــرق عــن الثــواب، إذ يجــب في الثواب 
اقترانــه بالتعظــم، بخــاف العــوض وكــا تقــدّم فإنّه خــالٍ مــن التعظيــم والإجلال.

ولطالمــا توجــد هــذه النظريــة القيّمــة في معالجــة الإشــكالات الُمدّعــاة عــىٰ منافــاة 

وقــوع الــرور والآلام والبلايــا والكــوارث بالإنســان مع عــدل الله ســبحانه وحكمته 

فلــن يبقــىٰ أيّ مســوّغٍ عقــي أو معــرفي لهــذه المنافــاة المزعومــة.

ــية  ــة والنفس ــة والتربوي ــبات العبادي ــة والُمكتس ــات العقائدي ــع: الُمعطي ــب الراب المطل

ــا: ــرور ومواجهته ــوع ال ــن وق ــة م ــة والأخروي والاجتماعي

ــة أنَّ الله  ــة الاثنــي عشري ــا الكلامي ــه اعتقــاداً وعقــاً في منظومتن ــن ب إنَّ مــن الُمتيقّ

ــه  ــراض، وأنّ ــةٌ بالأغ ــا معلّل ــه جميعه ــمٍ، وأفعال ــرضٍ حكي ــل لغ ــالٰى يفع ــارك وتع تب

ــزّه عــن الإخــال بالواجــب أو فعــل القبيــح، ولا يخلــو أيُّ فعــلٍ أو حــدثٍ يقــع  من

في عــالم الكــون والحيــاة مــن وجــه حكمــة أو منفعــة أو مصلحــة أو فائــدة أو هــدفٍ 

ومــا شــاكل، وإن اختلــف تقييــم الإنســان لــه مــن وجهــة نظــره المحــدودة والنســبية 

والقياســية، بــل وإن تــرّر منــه شــخصيّاً.

ويمكن إجمال هذه المعطيات والمكتسبات بنقاط، منها:

أوّلاً: تعزيــز فكــرة الامتحــان الإلهــي للإنســان واختبــاره، وتمحيصــه عــر سلســلة 

ــه  ــة غفلت ــه ولإزال ــوب من ــه للمطل ــه وإيصال ــا، لتكميل ــرّ به ــداث يُم ــف وأح تكالي

وجعلــه منتبهــاً لتأثــر الله ســبحانه في مجريــات الأمــور الوجوديــة والكونيــة والطبيعيــة 

والبشريــة، والتــي لا يمكــن للإنســان أن يعــزلَ نفســه عنهــا وعــن آثارهــا في خضــمّ 

حراكــه وأغراضــه وســعيه.

ــار  ــو إظه ــانَ نح ــع الإنس ــب تدف ــا والمصاع ــرور والبلاي ــة ال ــاً: إنَّ مواجه ثاني

قدراتــه وخبراتــه عــىٰ تجــاوز الأحــداث وأســبابها وتلافيهــا مُــدّداً، وذلــك بالابتعــاد 
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عــن موجباتهــا ومقتضياتهــا مــن أوّل الأمــر إن أمكــن ذلــك، أو وضــع حلــولٍ لها إن 

وقعــت للتقليــل مــن آثارهــا وأخطارهــا، كــا يحــدث في أمــر الفيضانــات والســيول 

ببنــاء الســدود والخزّانــات.

ــاة  ــاة ومدع ــبباً للنج ــون س ــد تك ــا ق ــور آثاره ــرور وظه ــوع ال ــاً: إنّ وق ثالث

ــم  ــارك وتعــالٰى والحــقّ والعــدل والاســتقامة والكــفّ عــن الإث للرجــوع إلٰى الله تب

ــدِي  يْ
َ
ــبَتْ أ ــا كَسَ ــرِ بمِ ــرَِّ وَالَبحْ ــادُ فِ ال ــرَ الفَس ــالٰى: ﴿ظَهَ ــال تع ــدوان، ق والع

ــروم: 41(. ــونَ﴾ )ال ــمْ يرَجِْعُ ــوا لعََلَّهُ ي عَمِلُ ِ
َّ

ــضَ ال ــمْ بَعْ ــاسِ لُِذِيقَهُ النَّ

رابعــاً: تســديد رؤيــة الإنســان في تعاطيــه مــع الأحــداث ومواجهتهــا، فحكمــه 

ــاً  عــىٰ شيءٍ مــا أصابــه بالــرِّ وبمعــزل عــن علاقتــه بنظــام الوجــود والكــون كليّ

حكــم نســبي وضيّــق لا يتّفــق مــع النظــام الإلهــي وأغراضــه وحكمتــه والتــي تعــود 

بالفائــدة والمصلحــة إليــه.

ــان  ــهام الإنس ــن إس ــف ع ــة يكش ــرور الواقع ــار لل ــن آث ــراه م ــا ن ــاً: م خامس

ــن  ــع م ــه وللمجتم ــة ل ــاّرة والمؤذي ــداث الض ــة الأح ــر في صناع ــدر كب ــه وبق نفس

ــا  ــة، ك ــاكل المختلف ــة المش ــه لمواجه ــر في وظيفت ــاد والتقص ــم والفس ــببّه بالظل تس

ــاف  ــن وضع ــراء والمحروم ــىٰ الفق ــة ع ــكار وأضراره الاقتصادي ــألة الاحت في مس

ــات  ــيول والفيضان ــل الس ــوارث مث ــباب الك ــه لأس ــدم تلافي ــك ع ــاس، وكذل الن

ببنــاء الســدود والخزّانــات، والحرائــق والحــروب والحيلولــة دون وقوعهــا وغيرهــا.

ــر  ــوه الخ ــار وج ــا دور في إظه ــدائد له ــب والش ــا والمصاع ــاً: إنَّ البلاي سادس

والفضائــل والتعــاون بــن النّــاس، وقــد تأخذهــم لمســرة التكامــل والتقــدّم بعيــداً 

ــاره. ــرّ وآث ــور ال ــع في مح ــازع والتداف ــوه التن ــن وج ع
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ــه  ــه وأسرت ــة نفس ــة تربي ــن أهمي ــان ع ــل الإنس ــان يغف ــض الأحي ــابعاً: في بع س

ومجتمعــه، فتــأتي السُــننَ الكونيــة بلــون الاختبــار والبــاء والامتحــان لتربّيتــه تربيــةً 

ــته  ــاط معيش ــرّت أن ــب إذا تغ ــو أصع ــا ه ــة م ــىٰ مواجه ــادراً ع ــه ق ــة، تجعل كوني

ــددة. ــات متع ــن حيثي ــه م ــه وأمن وظروف
ثامنــاً: إنَّ فَهمنــا القويــم لإشــكالية الــرور وأســباب وقوعهــا ودخالــة الإنســان 
ــا المهــدي ¨ ومــدىٰ  ــةِ إمامن ــةَ وحكمــةَ غيب ــا نــدرك علّ في إحداثهــا وآثارهــا تجعلن
ــة  ــة الغيب ــم لعلّ ــهٌ قيّ ــراه( توجي ــاب ث ــد )ط ــيخ المفي ــك، وللش ــن بذل ــبّب الظالم تس
ــىٰ، فقــال: )لكــن إمــام هــذا الزمــان ݠ لمــا كان  وظروفهــا ومــا يقــارب هــذا المعن
ــه هــو المهــدي الــذي يُظهــر  هــو المشــار إليــه بســلّ الســيف، والجهــاد لأعدائــه، وأنّ
ــه،  ــون قتل ــه، ويبغ ــداء يترصدون ــال، كان الأع ــيفه الض ــد بس ، ويبي ــقَّ ــه الح اللهُ ب
ويطلبــون قتلــه وســفك دمــه، وحيــث لم يكــن أنصــاره متهيئــن إلٰى وقــت ظهــوره، 
لزمتــه التقيــة، وفُرِضَــت عليــه الغيبــة، إذ لــو ظهــر بغــر أعــوان لألقــىٰ نفســه بيــده إلٰى 
التهلكــة، ولــو أظهــر نفســه في غــر وقتــه لم يــأل الأعــداء جهــداً في اســتئصاله وجميــع 

شــيعته وإراقــة دمائهــم عــىٰ الاســتحلال()1(.

خلاصة البحث:
لقــد ظهــر ممـّـا تقــدّم مــن ثنايــا البحــث أنَّ إمامــة الإمــام المهــدي̈  إمامــةٌ واجبــةُ 
عقــاً وفــق اقتضــاء عــدل الله ســبحانه وحكمتــه ولطفــه في نظــام الوجــود والكــون 
والإنســان والمجتمــع، ليكــون الإمــام بذلــك مَظهــراً ومُظهِــراً لعــدل الله جــلّ وعــا، 
المتنــزّه عــن الإخــال بالواجــب أو فعــل القبيــح أو الظلــم، وإنَّ مــن أهــمَّ مــا تفــرّد به 
الإمــام المهــدي ¨ مــن بــن مجمــوع الأئمــة الاثنــي عــر ݜ هــو تميّــزه بخصوصية 
بســط العــدل والقســط الشــامل في الأرض قاطبــةً بعــد مــا مُلئَــت ظلــاً وجــوراً، وأنّــه 

1. رسائل في الغيبة، الشيخ المفيد: ج3، ص5.
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رغــم غيبتــه الكــرىٰ وظــروف اســتتاره إلّ أنّــه لم يهمــل أو ينسَ أمــر شــيعته ومواليه 
ومنتظريــه، وذلــك بشــمولهم بلطفــه ودعــاءه ورعايتــه الخاصــة والعامــة، فضــاً عن 
إعــال ولايتــه التكوينيــة في مواردهــا المخصوصــة، والتــي هــي مــن وســائط الفيض 
الإلهــي والــركات بــن الله تعــالٰى وعبــاده، بــا يكشــف أنَّ الإمــام المهــدي ¨ أمــانٌ 
تكوينــي قائــم وواقــع، ولــه دوره في دفــع خطــر الأعــداء وآثــار الــرور والبلايــا 
عــن الشــيعة ومواليــه، وأنَّ عدلــه مُدّخــرٌ لهــم وللمؤمنــن في يــوم ظهــوره وقيامــه 

بالحــقّ والعــدل والانتصــاف.
وأمّــا مســألة وقــوع الــرور وزعــم منافاتهــا لعــدل الله تعــالٰى وحكمتــه ونظامــه 
ــة  ــة ومعقول ــة مقبول ــم معالج ــة الزع ــل معالج ــا يكف ــقّ ب ــرها الح ــنّ تفس ــد تب فق
وفــق ضرورة فهــم صحيــح لأســباب حــدوث الــرور ودخالــة الإنســان فيهــا، أو 
كونهــا تأتّــت وفــق اســتحقاق العقــاب والعــذاب أو إدامــة دورة الحيــاة، فضــاً عــن 
نظريــة الأعــواض، والــرور نســبية وقياســية في الوقــوع والتقييــم، وأنَّ لمواجهتهــا 
أبعــاداً ومعطيــاتٍ ومكتســباتٍ عباديــة وتربويــة وأخرويــة قــد يلمســها الإنســان إذا 
تعاطــىٰ معهــا وفــق معيــار الديــن ونظــام الكــون والوجــود القائــم عــىٰ الأســباب 

والُمســبّبات.
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تمهيد:
( حيــاً لأكثــر مــن ألــف  انتقــد بعــض مخالفينــا إمــكان بقــاء )الإمــام المهــدي̈ 
ــن  ــذا م ــدَّ ه ــد عُ ــر()1(. وق ــود في الب ــر معه ــول غ ــذا الط ــر به ــوا: )عم ــام، فقال ع

أقــوىٰ الاعتراضــات عــىٰ الشــيعة)2(.
فــا كان مــن أصحابنــا إلّ أن يحتجــوا بتعمــر مــن مــىٰ مــن الأمــم الســالفة 

كالنبــي نــوح ݠ الــذي عــاش ألفــن وخمســمئة ســنة)3(، وغــره.
وقــد أجيــب: أن ذلــك مــن خــواص تلــك الأمُــم، فلــم يــزل الخلــق ينقــص 
حتــىٰ الآن)4(. حتــىٰ صــارت أعــار هــذه الأمُّــة مــا بــن الســتين إلٰى الســبعين، وأقلهــم 

من يجــوز ذلــك)5(.
ــن  ــدي ¨ م ــام المه ــة في الإم ــنة الجاري ــا أن الس ــا في مصادرن ــا وجدن لكنن

ــدد  ــة، في الع ــة الكلي ــا، بمجل ــامية في ليبي ــوة الإس ــة الدع ــتاذ كلي ــائح أس ــن الس ــي حس ــم ع ــال بقل ــذا مق 1. ه
ــد(. ــزان النق ــا ومي ــوان )تراثن ــنة 1993، في ص213، بعن ــادر س ــاشر الص الع

2. نظرية الإمامة لدىٰ الشيعة الاثني عشرية: ص411.
3. كمال الدين وتمام النعمة: ص531.

4. صحيح البخاري: ج3، ص1210، ح3148.
5. منهاج السنة: ج4، ص93.

علي الموسوي المشعشعي

القول النَّضِر في نقض أدلة منكري 
حياة الخضر ݠ
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ــام  ــاء )الإم ــكان بق ــىٰ إم ــج ع ــه يُت ــة)1(، أي إن ــول الغيب ــي ط ــر ݠ ه الخ
ــة  ــيعة الإمامي ــر ݠ)2(. لأن الش ــاة الخ ــىٰ حي ــاس ع ــاً بالقي ــدي ¨( حي المه
ــم في  ــض علمائه ــف بع ــد صن ــه إلٰى الآن. وق ــون بحيات ــنة يؤمن ــل الس ــور أه وجمه

ــك: ــات ذل إثب
ــر  ــن أبي الخ ــد ب ــاس ݟ - محم ــر وإلي ــاة الخ ــاص لحي ــاد الإخ 1 - إرش

القزوينــي )المتــوفٰى 620هـــ(.
2 - جــزء في حيــاة الخــر ݠ - عبــد الله بــن أســعد بــن عــي اليافعــي )المتوفٰى 

768هـ(.
ــوفٰى  ــة )المت ــام الكاملي ــن إم ــد ب ــه - محم ــر ݠ وحيات ــالة في الخ 3 - رس

874هـ(.
ــيوطي  ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــر ݠ - عب ــاة الخ ــالة في حي 4 - رس

)المتــوفٰى 911هـــ(.
5 - رســالة في حيــاة الخــر ݠ - نجــم الديــن بن محمــد الغيطي الاســكندري 

)المتوفٰى 981هـ(.
6 - الحــذر في أمــر الخــر ݠ - عــي بــن )ســلطان( محمــد، القــاري )المتــوفٰى 

1014هـ(.

1. روىٰ شــيخ المحدثــن الصــدوق بســنده عــن أحمــد بــن إســحاق الأشــعري قــال: دخلــت عــىٰ أبي محمــد الحســن 
بــن عــي العســكري ݟ وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف مــن بعــده، فقــال لي مبتدئــاً: »يــا أحمــد بن إســحاق، 
إن الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــل الأرض منــذ خلــق آدم ولا يخليهــا إلٰى يــوم الســاعة مــن حجــة لله عــىٰ خلقــه، بــه 

يدفــع البــاء عــن أهــل الأرض وبــه ينــزل الغيــث وبــه يخــرج بــركات الأرض«.
قال: فقلت له: يا بن رسول الله، فمن الإمام والخليفة بعدك؟ 	

قــال: »ابنــي هــذا، إنــه ســميُّ رســول الله ݕ وكنيُّــه، يــا أحمــد بــن إســحاق، مثلــه في هــذه الأمــة مثــل الخــر  	
ومثــل ذي القرنــن...«، فقلــت: فــا الســنة الجاريــة فيــه مــن الخــر وذي القرنــن؟ فقــال ݠ: »طــول الغيبــة 
يــا أحمــد...«. ]كــال الديــن وتمــام النعمــة: ص385، بــاب 38 مــا روي عــن أبي محمــد العســكري مــن وقــوع 

الغيبــة بابنــه القائــم وأنــه الثــاني عــر مــن الأئمــة، ح1.
2. تراثنا وميزان النقد: ص213.
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ــن  ــح الدي ــن مصل ــد الله ب ــاس ݟ - عب ــر وإلي ــاة الخ ــالة في حي 7 - رس
النــوري )المتــوفٰى 1061هـــ(.

ــي  ــىٰ الروم ــن مصطف ــوح ب ــر ݠ - ن ــاة الخ ــىٰ حي ــدال ع ــول ال 8 - الق
)المتــوفٰى 1070هـــ(.

ــر ݠ إلٰى  ــاة الخ ــكار حي ــتندوا في إن ــد اس ــة فق ــن الحنابل ــذَّ م ــا مــن ش وأمّ
ــا  ــن أصحابن ــداً م ــم أح ــة، ولا أعل ــة ونقلي ــة عقلي ــا أدل ــوا أنه ــتنتاجات توهم اس
ــن  ــة المنكري ــه أدل ــاً يُمــع في ــال أن أفــرد لهــا بحث ــذا خطــر في الب تصــدىٰ لردهــا، ل

ــا. ونقضه
ومن هؤلاء الذين صنفوا في إنكار حياة الخضر ݠ:

ــادي  ــن المن ــر أب ــن جعف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــر - أب ــار الخ ــزء في أخب 1 - ج
)المتــوفٰى 336هـــ(.

2 - عجالــة المنتظــر في شرح حــال الخــر - عبــد الرحمــن بــن عــي الجــوزي 
)المتــوفٰى 597هـ(.

ــوفٰى  ــة )المت ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب 3 - رســالة في مــوت الخــر - أحمــد ب
728هـ(.

كتــاب )جــزء في وفــاة الخــر( - محمــد بــن عــي بــن عبــد الواحــد النقــاش 
ــوفٰى 763هـ(. )المت

4 - الزهــر النــر في حــال الخــر - أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني 
ــوفٰى 852هـ( )المت

5 - الــروض النــر في حــال الخــر - محمــد بــن محمــد الخيــري )المتــوفٰى 
894 هـ(.

وسيتم ترتيب البحث ضمن فصول وكل فصل ضمن نقاط:
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الفصل الأول: هوية الخضر ݠ:

النقطة الأولٰى: اسمه ونسبه:
قد اختلف في اسمه ونسبه:

قيل اسمه: خضرون بن قابيل بن آدم)1(.
وقيل: المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد)2(.

ــن  ــحاق ب ــن إس ــص ب ــن العي ــز ب ــن اليف ــل ب ــن عميايي ــرون ب ــل: خ وقي
إبراهيــم)3(.

وقيل: أورميا بن خلقيا سبط هارون بن عمران)4(.
ــن  ــام ب ــن س ــد اب ــن أرفخش ــالخ ب ــن ش ــر ب ــن عاب ــكان ب ــن مل ــا ب ــل: بلي وقي

ــوح)5(. ن
)قلنا(: وهذا أرجح الأقوال عند الفريقين، وقولهم في ذلك:

ــوفٰى ســنة 381  ــن عــي الصــدوق، )المت ــه الشــيخ محمــد ب ــا قال ــا فل ــا عندن أمّ
هـــ(، قــال: والصحيــح أن اســمه بليــا بــن ملــكان)6(.

وأمّــا عندهــم فلــا جــاء عــن عمــر بــن عــىٰ ابــن عــادل الحنبــي )المتــوفٰى:880 هـ(، 
ــه الخــر، واســمه  قــال: والصحيــح مــا ثبــت في التَّواريــخ، وصــحَّ عــن النبــي ]ݕ[ أنَّ

1. ذكــره أبــو حاتــم ســهل بــن محمــد السجســتاني )المتــوفٰى 248هـــ( في كتابــه المعمــرون والوصايــا: ص1، عــن أبي 
عبيــدة، وأبي اليقظــان، ومحمــد بــن ســام الجمحــي، وغيرهــم.

2. ذكــره ابــن عســاكر الدمشــقي )المتــوفٰى 571هـــ( في كتابــه تاريــخ دمشــق: ج13، ص399، عــن إســاعيل بــن أبي 
أويــس، قــال: اســم الخــر فيــا بلغنــا والله أعلــم المعمــر بــن مالــك بــن عبــد الله بــن نــر بــن الأزد.

3. البداية والنهاية: ج1، ص326.
4. تاريــخ الطــري: ج1، ص225، هــذا القــول قيــل بنــاءً عــىٰ أن الخــر غــر صاحــب موســىٰ الــواردة قصتــه في 

القــرآن الكريــم، ونحــن نرفــض هــذا القــول، وإنــا ذكرنــاه في ســياق عــرض الأقــوال.
5. ذكــره عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفٰى 276هـــ( في كتابــه المعــارف: ج1، ص9، عــن وهــب بــن 

. منبه
6. كمال الدين وتمام النعمة: ص392.
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بليــا بــن ملــكان)1(. كــا وذكــر ابــن حجــر الأســاء وقــال: والأول أثبــت - ابــن ملــكان 
بــن فالــغ بــن عابــر بــن شــالخ بــن أرفشــخذ بــن ســام بــن نــوح -)2(.

النقطة الثانية: كنيته ولقبه:
اختلف في سبب لقب العبد الصالح )بليا( بالخضر:

فقــد قيــل: )ســمي لأنــه يجلــس عــىٰ فــروة بيضــاء فــإذا هــي تهتــز مــن خلفــه 
خــراء()3(.

وقيــل: )كانــت آيتــه أنــه كان لا يجلــس عــىٰ خشــبة يابســة، ولا أرض بيضــاء 
إلّ أزهــرت خــراً، ســمي خــراً لذلــك()4(.

وقيل: )سُمّي خَضِاً لحُسنهِ وإشْاق وجْهه()5(.
وقيل: )لأنه كان إذا صلّٰ اخضرَّ ما حوله()6(.

وأمّا كنيته: ذكروا أن الخضر كنِّيَ بأبي العباس، وأبي محمد)7(.

النقطة الثالثة: نبوته وولايته:
اختلف فيه هل هو نبي أم ولي أم ملك.

قيل: إنه نبي غير مرسل)8(.

1. اللباب في علوم الكتاب: ج1، ص3445.
2. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج6، ص433.

3. رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة: ج3، ص1284، ح3221.
ــمي  ــا س ــن أجله ــي م ــة الت ــاب العل ــادق ݠ: ج1، ص61، ب ــد الله الص ــن أبي عب ــنده ع ــدوق بس 4. رواه الص

ــع: ج1، ص62، ح1. ــل الشرائ ــراً، عل ــر خ الخ
5. ذكره الخطابي غريب الحديث: ج1، ص177.

6. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن الضحاك: ج16، ص402.
7. تفسير روح المعاني: ج15، ص319.

8. قال ابن عباس: إنه كان نبياً غير مرسل ]الإصابة: ج2، ص116[.
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وقيل: )إنه ليس بنبي()1(.

وقيل: )إنه ولي من أولياء الله()2(.

وقيل: )إنه من الملائكة()3(.

ــن  ــن اب ــي ع ــي وحك ــس بنب ــه لي ــاء إلٰى أن ــر العل ــب أكث ــا ذه ــح: ك والراج

ــك. ــر)5( ذل ــن كث ــة)4( واب تيمي

ــه  ــد الله الصــادق ݟ، أن ــه أبي عب ــا عــن أبي جعفــر وابن ومــا روي عــن طرقن

ليــس بنبــي)6(.

الفصل الثاني: في أدلة النافين لحياة الخضر ݠ العقلية:

ــونَ  ــد... أَنْ يَكُ ــهِ فاس ــدُ آدَمَ لصُِلْبِ ــهُ وَلَ ــولُ إنَِّ ــذِي يَقُ ــوا: الَّ ــل الأول: قال الدلي

ــعَ. ــادَاتِ أَنْ يَقَ ــدٌ فِ الْعَ ــذَا بَعِي ــلُ هَ ــنةٍَ وَمِثْ ــتَّةَ آلافِ سَ ــرُهُ الآنَ سِ عُمْ

ويجاب:

1 - إن كونــه مــن صلبــه هــو قــول ابــن عبــاس الــذي رواه الدارقطنــي وهــذه 

الروايــة مجروحــة بـ:

أ - )رواد بن الجراح( ذكره الدارقطني)7( في المتروكين)8(.

ــكافي: ج1،  ــي ]ال ــس بنب ــه لي ــادق ݟ أن ــد الله الص ــر وأبي عب ــن أبي جعف ــنده ع ــكافي بس ــي في ال ــرج الكلين 1. أخ
ــوة(، ح5. ــم بالنب ــول فيه ــة الق ــىٰ وكراهي ــن م ــبهون مم ــن يش ــة بم ــاب )في أن الأئم ص379، ب

2. وهذا قول أبي القاسم القشيري في رسالته في التصوف: ص161؛ واليافعي في المحاسن الغالية: ص48.
3. حكاه السهيلي عن قوم ]فتح الباري: ج6، ص309[.

4. تفسير ابن كثير: ج5، ص187.
5. مجموع الفتاوىٰ: ج4، ص397.

6. أصول الكافي: ج1، ص379، باب )أن الأئمة بمن يشبهون ممن مضٰى(، ح5.
7. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص73.

8. الضعفاء والمتروكون: ج2، ص153.
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ب - وفي الخــر أيضــاً: )مقاتــل بــن ســليمان( ذكــره الدارقطنــي في المتروكــن 
وقــال يكــذب)1(.

اكُ بْنُ قَيْسٍ( لم يلق ابن عباس)2(. حَّ ج - وكذلك فيه: )الضَّ
ــاب  ــن أعق ــو م ــا ه ــه، إن ــن صلب ــنٌ لآدم م ــر ݠ اب ــلم أن الخ 2 - لا نس
النبــي نــوح ݠ، وســيأتي ذكــر أنــه مــن أعقــاب النبــي نــوح ݠ، وبالتــالي لا وجــه 

لهــذا الاعــراض.
 ! ــدرة الله ــد لق ــك تقيي ــاد ذل ــدور وإبع ــىٰ كل مق ــادر ع ــالٰى ق 3 - الله تع

ــالٰى. ــه تع ــدور ل ــن مق ــر ممك ــول العم وط
ــاً  ــتون ذراع ــه س ــق الله آدم وطول ــن: )خل ــوا في الصحيح ــاني: قال ــل الث الدلي
فلــم يــزل الخلــق ينقــص حتــىٰ الآن()3(. ومــا ذكــر أحــد أنــه رأىٰ الخــر ݠ عــىٰ 

خلقــة عظيمــة)4(.
ويجاب:

1 - لا نســلم أن الخــر ݠ مــن أقــدم النــاس، إنــا هــو مــن أعقــاب ســام 
ــن  ــالح بْ ــن ش ــر بْ ــن عاب ــغ بْ ــن فال ــكان بْ ــن مل ــا( بْ ــو: )بلي ــي وه ــوح النب ــن ن ب

ــوح)5(. ــن ن ــام بْ ــن س ــد بْ أرفخش
وهذا مختارنا نحن الإمامية وبعض مخالفينا)6(.

1. الضعفاء والمتروكون: ج1، ص23.
2. المراسيل لابن أبي حاتم: ج1، ص94.

3. صحيح البخاري: ج11، ص484، باب خلق آدم وريته، ح3326.
4. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص73.

5. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج1، ص358.
6. رواه شــيخ المحدثــن الصــدوق في علــل الشرائــع: ج1، ص42، بــاب العلــة التــي مــن أجلهــا ســمي الخــر 

خــراً، ح1، عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق ݠ.
ــارف: ج1،  ــه المع ــوفٰى 276هـــ( في كتاب ــوري )المت ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــا عب ــن مخالفين ــره م وذك 	

ــه. ــن منب ــب ب ــن وه ص9، ع
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ــة  ــة عظيم ــر في خلق ــر الخ ــم ي ــص( فل ــق ينق ــزل الخل ــث )لم ي 2 - في الحدي
لأن بينــه وبــن آدم تســعة عــر أب. أي أنــه كان بعمــر )ســاروغ( والــد جــد النبــي 
إبِْرَاهِيــم بْــن تــارخ بْــن ناحــور بْــن ســاروغ بْــن أرغــو بْــن فالــغ بْــن عابــر بْــن شــالخ 

بــن قينــان بــن أرفخشــد بْــن ســام بْــن نــوح ݠ)1(.
ولم يكن في ذاك الزمان الإنسان عظيم الخلقة.

ــوا: إن كان الخــر ݠ قبــل نــوح لركــب معــه الســفينة  الدليــل الثالــث: قال
ــوح. وهــذا  ــق غــر نســل ن ــزل مــن الســفينة مــات مــن كان معــه، ولم يب ــا ن ــه لم وأن

ــه كان قبــل نــوح)2(. يبطــل قــول مــن قــال إن
ويجاب:

1 - تقــدم أن الخــر مــن نســل نــوح، وهــذا يبطــل كل اعــراض متعلــق بنــوح 
النبــي ݠ، لــذا لا نكــرر الجواب.

ــنَ﴾  اقِ
ْ

ــمُ ال ــهُ هُ يَّتَ ــا ذُرِّ ن
ْ
ــا الاســتدلال بقولــه تبــارك اســمه: ﴿وجََعَل 2 - أمّ

.)77 )الصافات: 
فالخــر ݠ مــن ذريتــه الباقــن. وقــد ذكرنــا أنــه: بليــا بــن ملــكان بــن فالــغ 

بــن شــالخ بــن أرفخشــد ابــن ســام بــن نــوح ݠ)3(.
الدليــل الرابــع: قالــوا: وبعضهــم ســلَّم أنــه بعــد نــوح ݠ، إلّ أنــه ذهــب إلٰى 
موتــه حيــث إنــه لــو كان حيــاً لــكان جهــاده الكفــار ورباطــه في ســبيل الله ومقامــه في 

الصــف ســاعة)4( وحضــوره الجمعــة والجماعــة.

1. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج1، ص258.
2. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص73.

3. ذكــره عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفٰى 276هـــ( في كتابــه المعــارف: ج1، ص9، عــن وهــب بــن 
منبــه؛ وذكــره شــيخ المحدثــن الصــدوق )المتــوفٰى 381 هـــ( في علــل الشرائــع: ج1، ص42، عــن أبي عبــد الله 

جعفــر بــن محمــد الصــادق ݟ.
4. أي في الصف الأول عند المعركة.
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ويجاب:
ــن  ــواري ع ــر ݠ مت ــم أن الخ ــدم، ث ــاً بالع ــس عل ــم لي ــدم العل ع
ــد  ــاء، وق ــاء والأولي ــاه كالأنبي ــه إي ــن أراد الله أن يري ــراه إلّ م ــا ي ــار ف الأنظ
ــةً  حصــل لموســىٰ ݠ قولــه تعــالٰى: ﴿فَوجََــدا عَبْــداً مِــنْ عِبادِنــا آتيَنْــاهُ رحََْ

ــف: 65(. ــاً﴾ )الكه م
ْ
ــا عِل نَّ ُ ــنْ لَ ــاهُ مِ ــا وعََلَّمْن ــنْ عِندِْن مِ

ــنة  ــه، والس ــاء وزمان ــكان اللق ــر وم ــم الخ ــر اس ــة لم تذك ــب أن: الآي بتقري
ــر)1(. ــه الخ ــا أن ــن عرفتن ــي م ــة ه الشريف

قال القرطبي: الخضر نبي معمر محجوب عن الأبصار)2(.
ــر ݠ  ــىٰ أن الخ ــة ع ــة والعام ــرق الخاص ــن ط ــث م ــت الأحادي ــد دلَّ وق

ــاس. ــة الن ــار عام ــن أنظ ــوب ع محج
ــعري،  ــعد الأش ــن س ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ــنده: ع ــدوق بس ــرج الص فأخ
قــال: دخلــت عــىٰ الحســن بــن عــي العســكري ݟ، قــال أحمــد: فــا الســنة الجاريــة 

في المهــدي مــن الخــر؟ فقــال: »طــول الغيبــة يــا أحمــد«)3(.
ــد عــن  ــن زي ــة)4( ومــن طريــق حمــاد ب وأخــرج ابــن أبي حاتــم عــن أبي العالي

ــم  ــون عل ــة يعلم ــاب )أن الأئم ــكافي: ج1، ص442، ح1، ب ــاري: ج4، ص1752، ح4451؛ ال ــح البخ 1. صحي
مــا كان ويكــون(.

2. الجامع لأحكام القرآن: ج11، ص41.
3. كمال الدين وتمام النعمة: ص65.

4. أبــو العاليــة الرياحــي أحــد علــاء البــرة وأئمتهــا واســمه رفيــع بــن مهــران. ]تاريــخ الإســام للذهبــي: ج2، 
ص1202[.

ــاء  ــب الأس ــرون. ]تهذي ــم وآخ ــو حات ــة وأب ــو زرع ــن وأب ــن مع ــىٰ ب ــة يحي ــه وثق ــىٰ توثيق ــع ع ــو مجم وه 	
ص251[. ج2،  للنــووي: 

وروىٰ له البخاري ومسلم. 	
وقــال: أبــو بكــر بــن أبي داود في كتابــه )شريعــة القــارئ(: ليــس أحــد بعــد الصحابــة أعلــم بالقــرآن مــن أبي  	

ــزي: ج9، ص218[. ــال للم ــب الك ــة. ]تهذي العالي

عي
عش

لمش
ي ا

سو
لمو

ي ا
عل



200

ــنَ أراد الله أنَّ  ــن، إلّ م ــراه الأع ــداً لا ت ــر عب ــالا: كَانَ الخ ــاب، ق ــن الحج ــيب ب ش
يريــه إيــاه، فلــم يــره مِــنَ القــوم إلّ موســىٰ، ولــو رآه القــوم لحالــوا بينــه وبــن خــرق 

الســفينة)1(.

الفصل الثالث: في أدلة النافين لحياة الخضر ݠ النقلية:

الأدلة القرآنية:
ــيَاءٍ:  ــةُ أَشْ ــا أَرْبَعَ نْيَ ــاقٍ فِ الدُّ ــسَ ببَِ ــرَِ لَيْ ــىَٰ أَنَّ الَْ ــلُ عَ ليِ ــوا: الدَّ الأول: قال

ــنَّةُ)2(. ــرْآنُ وَالسُّ الْقُ
 ﴾ َ ــدْ ُ ــكَ الْ ــنْ قَبلِْ ــرٍ مِ ــا لِبشََـ ن

ْ
ــا جَعَل : ﴿وَم ــالَٰ ــهِ تَعَ ــرْآنُ فَقَوْلِ ــا الْقُ أَمَّ

)الأنبيــاء: 34(، فَلَــوْ دَامَ الْـَـرُِ كَانَ خَالـِـداً)3(، والتخليــد لا يكــون لبــر)4(.
ويجاب:

ــىٰ ولا يمــوت! ولفــظ: )بــر(  ــاقٍ لا يفن 1 - لم يقــل أحــد إن الخــر ب
نــا لِبشََـــرٍ﴾ نكــرة في ســياق النفــي شــاملة لــكل بــر، 

ْ
مــن الآيــة ﴿وَمــا جَعَل

فيدخــل الخــر ݠ بهــذا العمــوم لأنــه )بــر( ويمــوت، وإنــا يــراد بالخلــد 
ــةُ  ــسٍ ذائقَِ ــالٰى: ﴿كُُّ نَفْ ــه تع ــه قول ــدل علي ــوت)5(. وي ــدم الم ــاء وع دوام البق
مَــوتِْ﴾ )آل عمــران: 185؛ الأنبيــاء: 35؛ العنكبــوت: 57(. وقولــه تعــالٰى: 

ْ
ال

﴿كُُّ مَــنْ عَليَهْــا فــانٍ﴾ )الرحمــن: 26(.
2 - نحن نذهب إلٰى طول إقامته، ثم يكون الموت بعدها.

3 - وبالنقض، فلو أريد بـ)الخلد( البقاء إلٰى يوم القيامة فالدجال خالد!

1. تفسير ابن أبي حاتم: ج9، ص225.
2. المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم: ج1، ص69. 

3. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص69.
4. الموضوعات لابن الجوزي: ج1، ص199.

5. الخلُْدُ في لغة العرب: البَقاءُ والدوامُ كالخلُودِ والجَنَّةُ ]القاموس المحيط: ص357[.
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ــول  ــه)1( ط ــراد ب ــس الم ــاري: ولي ــال الق ــم ݠ. ق ــن مري ــىٰ ب ــك عيس وكذل

ــام)2(. ــاع الأن ــره بإجم ــال عم ــد ط ــا وق ــل نبين ــىٰ كان قب ــإن عيس ــر، ف العم

خَــذَ الُله مِيثــاقَ النَّبِيِّــنَ لـَـا آتيَتُْكُمْ 
َ
الثــاني: ومنهــا أن الله تعــالٰى قــال: ﴿وَإذِْ أ

ــهِ   بِ
ــنَُّ ُؤْمِ ــمْ لَ ــا مَعَكُ قٌ لِ ــدِّ ــولٌ مُصَ ــمْ رسَُ ــمَّ جاءَكُ ــةٍ ثُ ــابٍ وحَِكْمَ ــنْ كِت مِ

َنصُْـرُنَّهُ﴾ )آل عمران: 81(.
َ

وَل

قالــوا: الخــر إن كان نبيــاً أو وليــاً فقــد دخــل في هــذا الميثــاق، فلــو كان حيــاً 

في زمــن رســول الله ݕ، لــكان أشرف أحوالــه أن يكــون بــن يديــه يؤمــن بــا أنــزل 

الله عليــه وينــره)3(.
ويجاب:

ــه لم يكــن  ــن إلٰى أن ــن كثــر ذهــاب كثيري ــاً فقــد حكــىٰ اب ــه نبي ــا كون أولاً: أمّ

ــاً)4(. ــل كان ولي ــاً، ب نبي

وكــذا شــيخه ابــن تيميــة الحــراني ذهــب إلٰى أن أكثــر العلــاء عــىٰ أنــه ليــس 

بنبــي)5(.

وقال: الجمهور علٰى أنه ليس بنبي)6(.

ــان  ــدم إي ــىٰ ع ــدل ع ــا ي ــاك م ــس هن ــم، ولي ــاً فنع ــه ولي ــا كون ــاً: وأمّ ثاني

ــىٰ في قصتــه  الخــر ݠ بالنبــي ݕ ونصرتــه لــه، إذ إنــه مســتتر عــن الأنظــار حتّ

ــه. ــاء وزمان ــكان اللق ــمه وم ــا اس ــر فيه ــم ݠ، لم يذك ــىٰ الكلي ــع موس م

﴾ )الأنبياء: 34(. َ لُْ
ْ
نا لِبشََـرٍ مِنْ قَبلِْكَ ال

ْ
1. يشير إلٰى قوله: ﴿وَما جَعَل

2. الحذر في أمر الخضر: ص154.
3. هذا القول لابن كثير الدمشقي ذكره في البداية والنهاية: ج2، ص266.

4. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ج5، ص187.
5. مجموع فتاوىٰ ابن تيمية: ج4، ص397.

6. مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية: ج2، ص23.
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الأدلة من السنة:
الأول: حَدِيــثَ »أَرَأَيْتُكُــمْ لَيْلَتَكُــمْ هَــذِهِ فَــإنَِّ عَــىَٰ رَأْسِ مِئَــةِ سَــنةٍَ مِنهَْــا لا يَبْقَــىٰ 
عَــىَٰ ظَهْــرِ الأرَْضِ«)1(. فهــذا الحديــث يقتــي أن الخــر ݠ لم يعــش بعــد مئــة ســنة 

فيكــون الآن مفقــوداً لا موجــوداً لأنــه داخــل في هــذا العمــوم)2(.
ويجاب:

1 - هــذا حديــث قــد أســقط منــه )منكــم( أو أنهــم لم يســمعوه مــن النبــي ݕ، 
ــوْم«)3(،  ــوَ الْيَ ــنْ هُ ــم مَِّ ــرِ الأرَْضِ منك ــىَٰ ظَهْ ــىٰ عَ ــال: »لا يَبْقَ ــه ق ــه: أن ــون لفظ فيك

ويــدل عليــه:
أولاً: قــول ابــن عمــر: )فوهــل النــاس()4(. أي غلطــوا في تأويــل كلام رســول 

الله ݕ ولم يفهمــوه بوجهــه الصحيــح)5(.
بيــان: كلام ابــن عمــر يــدل عــىٰ توهــم الصحابــة أن لفظــة )منكــم( لم 

يســمعوها، فيخــرج الخــر مــن ذلــك العمــوم.
ــة  ــد مائ ــي بع ــا تنق ــراد أن الدني ــون أن الم ــة يظن ــة الصحاب ــاً: كان جماع ثاني
ســنة)6(. وهــو قــول أبي مســعود عقبــة بــن عمــرو، قــال ســمعت رســول الله يقــول: 
»لا يــأتي عــىٰ النــاس مائــة ســنة وعــىٰ الأرض عــن تطــرف«. فــرده عــي ݠ: »إنــا 

ــذٍ«)7(. قــال ذاك لمــن حــره يومئ

1. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص70.
2. نقله ابن كثير عن ابن الجوزي في البداية والنهاية: ج1، ص336.

3. ذهــب إلٰى هــذا الــرأي أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفٰى 276هـــ( في كتابــه: تأويــل 
ــث: ج1، ص163. ــف الحدي مختل

4. صحيح البخاري: ج1، ص261، باب )السمر في الفقه(، ح)576(.
5. قال ابن حجر: أي غلطوا أو توهموا ]فتح الباري: ج2، ص75[.

6. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج10، ص556.
7. مسند أبي يعلٰى: ج1، ص360.
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ــه:  ــن عمــر أن يفــر كلام رســول الله ݕ بأن ــد الله ب 2 - وهــذا مــا دفــع عب
يريــد بذلــك أنهــا تخــرم ذلــك القــرن)1(.

وقالــوا: إن آخــر مــن بقــي مــن الصحابــة هــو أبــو الطفيــل عامــر بــن واثلــة، 
فقــد كانــت وفاتــه ســنة عــر ومائــة مــن الهجــرة وذلــك عنــد رأس مائــة ســنة مــن 

وقــت تلــك المقالــة)2(.
وأيضاً ابن عمر قد يكون وهِمَ كما وهِمَ غيره)3(.

ــذٍ ليكــون مشــمولاً لحديــث  ــل عــىٰ أن الخــر كان حــاضراً يومئ 2 - لا دلي
ــي ݕ. النب

لِــكْ هَــذِهِ الْعِصَابَــةَ، لَ تُعْبَــدُ  هُــمَّ إنِْ تُْ الثــاني: قــال النبــي ݕ يــوم بــدر: »اللَّ
بَعْدَهَــا فِ الْرَْضِ«. فلــو كان الخــر موجــوداً لم يصــح هــذا النفــي)4(.

ويجاب:
ــود  ــع وج ــدر م ــل ب ــك أه ــادة لله في الأرض إن هل ــع عب ــف لا تق 1 - كي

أشــخاص آخريــن.

1. صحيح البخاري: ج1، ص261، باب )السمر في الفقه(، ح)576(.
2. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج11، ص363.

3. إذ إنه أخطأ في نقله حديث رسول الله ݕ، فكان يقول: »إن الميت ليعذب ببكاء الحي«.
فقالــت عائشــة: يغفــر الله لأبي عبــد الرحمــن، نــي أو أخطــأ، إنــا مــر رســول الله ]ݕ[ عــىٰ يهوديــة يبكــىٰ  	
عليهــا، فقــال: »إنهــم ليبكــون عليهــا وإنهــا لتعــذب في قبرهــا« ]صحيــح مســلم: ج6، ص93، بــاب )الميــت 

ــه(، ح)1548([. ــه علي ــكاء أهل ــذب بب يع
وقد سُئل: هل اعتمر النبي في رجب؟ 	

قــال ابــن عمــر: نعــم. فقالــت عائشــة وابــن عمــر يســمع: يغفــر الله لأبي عبــد الرحمــن، لعمــري مــا اعتمــر في  	
رجــب. ]صحيــح مســلم: ج6، ص323، ح)2199([.

وذكــر لعائشــة قولــه: »مــا أحــب أن أصبــح محرمــاً أنضــخ طيبــاً«. فقالــت: أنــا طيبــت رســول الله ]ݕ[ ثــم  	
طــاف في نســائه ثــم أصبــح محرمــاً. ]صحيــح البخــاري: ج1، ص473، بــاب )مــن تطيــب ثــم اغتســل وبقــىٰ 

ــب(، ح)270([. ــر الطي أث
4. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج6، ص434.
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ــاَن وَطَلْحَــة وغيرهــم خلــق كثــر! فكيــف صــح النفــي مــع وجــود  مثــل عُثْ

ــر ݠ! ــؤلاء دون الخ ه

قالوا: إنما المراد المسلمين كلهم)1(.

قلنــا: ذكــر ابــن القيــم أنــه ســئل ابــن تيميــة فأجــاب: كانــوا ثــاث مئــة وثلاثــة 

عــر معروفين بأســائهم وأســاء آبائهــم)2(.

ــادَة  ــرواة بالوهــم، فــإن مــن عَ ــام ال 2 - اضطــروا لدفــع هــذا المشــكل إلٰى اتِّ

الــرواة ذكــر الحديــث بالَمعْنــىٰ وَقــد يغلطــون فيِــه)3(. وقــد احتجــوا باختــاف أَلْفَاظه، 

ــرَاده مــن حَدِيــث  ــاس ومُســلم فِ أَفْ ــن عَبَّ ــرَاده مــن مُسْــند ابْ ــرَوَاهُ البُخَــارِي فِ أَفْ فَ

ــك إنِ تشــأ لَ تعبــد فِ الأرَْض«)4(. هُــمَّ إنَِّ أنــس بــن مَالــك أَن النَّبِــي قَــالَ: »اللَّ

والحديث أولوه بأنه: لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة)5(.

قالوا: استعمل )إن( مكان )ما( فيكون معناه: ما تهلك هذه العصابة)6(.

قلنا: وهذا المعنىٰ لا يدل علٰى نفي حياة الخضر ݠ.

ــا  ــاً مَ ــىٰ كَانَ حَيّ ــوْ أَنَّ مُوسَ ــدِهِ لَ ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ الثالــث: قــال النبــي ݕ: »وَالَّ

ــولِ  ــعَ رَسُ ــاً وَلا يُصَــيِّ مَ ــونُ الخــر ݠ حَيّ ــفَ يَكُ ــعَهُ إلِّ أَنْ يَتْبَعَنِــي«)7(. فَكَيْ وَسِ

ݕ)8(؟ اللهِ 

1. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ج3، ص572.
2. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص36.

3. كشف المشكل من حديث الصحيحين: ج1، ص134.

4. كشف المشكل من حديث الصحيحين: ج1، ص134.
5. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج7، ص289.

ة الذهلي )المتوفٰى 560هـ( في كتابه )الإفصاح عن معاني الصحاح(: ج1، ص206. 6. القائل هو يحيىٰ بن هُبَيَْ
7. مســند أحمــد: ج3، ص387، برقــم )15195(، تعليــق شــعيب الأرنــؤوط: إســناده ضعيــف لضعــف مجالــد بــن 

ســعيد.
8. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص72.
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ويجاب:
1 - الحديــث ضعيــف ســنداً، فــإن فيــه مجالــد بــن ســعيد، كان يحيــىٰ القطــان 
يضعفــه، وكان ابــن مهــدي لا يــروي عنــه عــن الشــعبي)1(. وســئل أحمــد بــن حنبــل 

عــن مجالــد، فقــال: ليــس بــيء.
وكان يحيىٰ بن معين يقول: مجالد ضعيف، واهي الحديث.

ــي ݕ  ــر إلٰى النب ــاء عم ــا: ج ــرىٰ)2(، منه ــرق أخ ــن ط ــاء م ــث ج 2 - الحدي
ــوراة، ألا  ــن الت ــعَ م ــب لي جوام ــة، فكتَ ــود قُريظ ــن يه ــأخٍ لي م ــرَرْتُ ب ــال: مَ فق

ــك؟ ــا علي أَعْرِضُه
ــحَ  ــوْ أَصْبَ ــدِهِ، لَ ــدٍ بيَِ ــذِي نَفْــسُ مُمََّ ــالَ: »وَالَّ فتغــرَّ وجــهُ رســول الله ݕ وقَ
ــا  ــمِ، وَأَنَ ــنَ الْمَُ ــي مِ ــمْ حَظِّ ــمْ، أَنْتُ ــونِ لَضَلَلْتُ ــوهُ وَتَرَكْتُمُ بَعْتُمُ ــمَّ اتَّ ــىٰ ثُ ــمْ مُوسَ فيِكُ

ــنَ«)3(. ــنَ النَّبيِِّ ــمْ مِ حَظُّكُ
ثم قال: »لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيّاً مَا وَسِعَهُ إلَِّ أَنْ يَتَّبعَِنيِ«.

ــاً  ــىٰ حي ــو كان موس ــل: )ل ــث يتحص ــوع الأحادي ــن مجم ــع ب ــد الجم وعن
بَعْتُمُــوهُ وَتَرَكْتُمُــونِ ومَــا وَسِــعَهُ إلَِّ أَنْ يَتَّبعَِنـِـي(، مفــاد الحديــث تعريــض رســول  لاتَّ
الله ݕ بفعــل عمــر وتــودد عمــر لليهــود وبيــان أفضليتــه عــىٰ موســىٰ ݠ، ومــع 

ــوني! ــوه وتركتم ــاً لاتّبعتم ــو كان حي ــك ل ذل
يَــىٰ بْــنِ جَعْــدَةَ، قَــالَ: أُتَِ النَّبـِـيُّ بكَِتـِـفٍ فيِــهِ كِتَــابٌ،  ويؤيــده مــا جــاء عَــنْ يَْ
ــه نبــي  ــه نبيهــم إلٰى مــا جــاء ب ــالَ: »كفــىٰ بقــوم ضــالاً أن يرغبــوا عــا جــاء ب فَقَ
ــا 

ْ
نزَْل

َ
ــا أ نَّ

َ
ــمْ أ ــمْ يكَْفِهِ َ وَل

َ
ــزل الله  ﴿أ ــم فأن ــر كتابه ــاب غ ــم، أو كت ــر نبيه غ

ــونَ﴾  ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــرىٰ لِقَ
ْ
ــةً وذَِك ــكَ لرَحََْ ِ ــمْ إِنَّ فِ ذل ــىٰ عَليَهِْ ــابَ يُتْ كِت

ْ
ــكَ ال عَليَْ

ــا  ]العنكبــوت: 51[«)4(. فليــس في الحديــث مــا يــدل عــىٰ مــوت الخــر ݠ إن
1. التاريخ الكبير للبخاري: ج8، ص9.

2. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج13، ص525.
3. مصنف عبد الرزاق: ج6، ص113؛ وعنه أحمد في المسند: ج3، ص470.

4. مرســل رجالــه ثقــات، أخرجــه أبــو داود في المراســيل ص223، رقــم )1(، وابــن عبــد الــر في جامــع بيــان فضــل 
العلــم: ج2، ص50؛ والدارمي في مســنده: ج1، ص193، ح)485(.
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غايــة مــا يــدل عليــه قبــح فعــل عمــر مــن أنــه قــد اتخــذ )أخــاً( لــه مــن اليهــود مــن 

كُــونَ فيِهَــا  بنــي قريظــة يكتــب عنــه كتــب اليهــود حتــىٰ قــال لــه النبــي ݕ: »أَمُتَهَوِّ

ــابِ«)1(.  ــنَ الْطََّ ــا بْ يَ

ر وقلة مُبالاة)2(. كُ( في اللغة التَّهَوُّ و)التَّهَوُّ

3 - لــو ســلِّم، فمــن قــال إنــه لم يتبــع رســول الله ݕ ولم يــره أحــد، ولا ملازمة 

بــن الاتّبــاع والصــاة خلــف النبــي ݕ، بــل نجــزم باتّباعــه له ݕ.

الفصل الرابع: استدلال النافين لحياة الخضر ݠ بالإجماع:

قِيَن مِنَ الْعُلَمَءِ أَنَّ الْضََِ مَاتَ)3(. قالوا: إجَِْاعُ الُمحَقِّ

ويجاب:

يمكــن النقــاش في أصــل دعــوىٰ إجمــاع المحققــن فــإن جمهــور الإماميــة)4( قاطبة 

وأكثــر أهــل الســنة)5( يقولــون ببقائــه حيــاً إلٰى الآن، خــا جماعــة مــن الحنابلة شــذّوا.

1. مســند أحمــد: ج3، ص387، برقــم )15195(، تعليــق شــعيب الأرنــؤوط: إســناده ضعيــف لضعــف مجالــد بــن 
ســعيد.

2. لسان العرب: ج6، ص4722.
3. المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم: ج1، ص69.

4. قــال شــيخ الشــيعة الطــوسي: وهــذا الخــر ݠ موجــود قبــل زماننــا مــن عهــد موســىٰ ݠ عنــد أكثــر الأمــة 
وإلٰى وقتنــا هــذا باتفــاق أهــل الســر لا يعــرف مســتقره ولا يعــرف أحــد لــه أصحابــاً إلّ مــا جــاء بــه القــرآن 

مــن قصتــه مــع موســىٰ ݠ.
ومــا يذكــره بعــض النــاس أنــه يظهــر أحيانــاً ويظــن مــن يــراه أنــه بعــض الزهــاد، فــإذا فــارق مكانــه توهمــه  	
المســمىٰ بالخــر، ولم يكــن عرفــه بعينــه في الحــال، ولا ظنــه فيهــا بــل اعتقــد أنــه بعــض أهــل الزمــان ]الغيبــة: 

ص109[.
ــاَء  ــن الْعل ــة م ــر الْاَصَّ ــد جََاهِ ــاء عِنْ ــن الْحَْيَ ــوَ م ــر ݠ فَهُ ــا الْ ــاح: وَأمّ ــن الص ــرو اب ــو عم ــال أب 5. ق
ــاَ شَــذَّ بإنــكار ذَلِــك بعــض أهــل الحَدِيــث. ]فتــاوىٰ ابــن الصــاح:  ــنَ والعامــة مَعَهــم فِ ذَلِــك وَإنَِّ الِِ وَالصَّ

ص185[. ج1، 
قال النووي: قال الأكثرون من العلماء: هو حي موجود بين أظهرنا ]تهذيب الأسماء: ج1، ص249[. 	
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الفصل الخامس: استدلال النافون لحياة الخضر ݠ، ببعض الأقوال:
ضَــا أَنَّ الَْــرَِ  القــول الأول: فَقَــدْ ذُكِــرَ عَــنِ الْبُخَــارِيِّ وَعَــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ الرِّ

مَــاتَ)1(.
ويجاب:

1 - نقــل أَبُــو بَكْــرٍ النقــاش )المتــوفٰى 351هـــ(. في تفســره )شــفاء الصــدور(، 
مخطــوط عــن البخــاري أن الخــر مــات. ومــا نقلــه النقــاش عنــه )المتــوفٰى 256هـ(. 
منقطــع فإنــه ولــد ســنة 266هـــ، أي بعد وفــاة محمد بــن إســاعيل البخاري بـــ)11(.

وقد فتشنا في مصنفات البخاري ولم نجد تلك النسبة في كتبه!
2 - مــا نقلــه النقــاش عــن عــي بــن موســىٰ )تــوفي 203 هـــ(. منقطــع فإنــه 
ــن  ــال اب ــاً. وق ــا ݠ بـــ)63( عام ــام الرض ــاة الإم ــد وف ــنة 266هـــ أي بع ــد س ول

ــئ)2(. ــم ويخط ــه كان يه ــان: كأن حب
ــال: »إن  ــه ق ــا ݠ أن ــىٰ الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــن الإم ــا ع ــت عندن والثاب
ــور«)3(. ــخ في الص ــىٰ ينف ــوت حت ــي لا يم ــو ح ــاة فه ــاء الحي ــن م ــر شرب م الخ

.)4( القول الثاني: وَمَِّنْ قَالَ إنَِّ الْضََِ مَاتَ الَْرْبُِّ
ويجاب:

ــرْبي )المتــوفٰى 285هـــ(. قــد ذكــر الحافــظ ابــن  1 - إبراهيــم بــن إســحاق الحَ
حجــر في )الزهــر النــر( نقــل أحمــد بــن جعفــر ابــن المنــادي )المتــوفٰى 336هـــ (. في 

كتابــه )جــزء في أخبــار الخــر( عــن إبراهيــم الحــربي أن الخــر مــات)5(.
ــض  ــا بع ــا راجعن ــا، لكنن ــع بأيدين ــم يق ــادي فل ــن المن ــزء اب ــا ج ــد طلبن وق

1. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص72.
2. المجروحين لابن حبان: ج2، ص107.

3. إكمال الدين وتمام النعمة: ص67.
4. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص72.

5. الزهر النضر في حال الخضر: ص122.
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المصــادر فوجدنــا ابــن الجــوزي نقــل في كتابــه: )الموضوعــات( عنــه قَــالَ: وَأَخْــرنِ 
ــن تعمــر الْــر فَأنْكــر ذَلِــك  ــئِلَ عَ ــه سُ ــرْبِّ أَن ــم الَْ ــن إبِْرَاهِي ــا عَ بعــض أَصْحَابنَ

ــوْت)1(. ــادم الَم ــوَ متق ــالَ: هُ وَقَ
2 - هــذا النقــل بواســطة رجــل مجهــول! وقــد فتشــنا في كتــب )الحــربي( فلــم 

نجــد تلــك النســبة فيهــا.
.)2( هُ حَيٌّ القول الثالث: وَابْنُ الُمناَدِيُّ كان يقبح قَوْلَ إنَِّ

ويجاب:
ــىٰ  ــن أبي يع ــره اب ــوفٰى 236هـــ(، ذك ــادي )المت ــن المن ــرِ بْ ــن جَعْفَ ــد بْ 1 - أَحَْ
ــوفٰى 526هـــ( في طبقــات الحنابلــة)3(. وقــد ذكــر الحافــظ ابــن حجــر في  الفــراء )المت
ــداد  ــده في إع ــر ݠ واعتم ــار الخ ــزءاً في أخب ــع ج ــه جم ــر( أن ــر الن ــه )الزه كتاب

ــذا)4(. ــه ه مصنف
2 - قــد كان شــديد التعصــب للحنابلــة فــكان يقــول: )إن أول عقــدة تحــل مــن 
ــولي  ــرون أن ال ــة ي ــاً()5(. بحجــة أن الأشــاعرة المتصوف ــة أن يكــون الخــر نبي الزندق

أعظــم منزلــة مــن النبــي، وبالتــالي اضطــر ابــن المنــادي لأن يقــول بنبــوة الخــر.
3 - ليــس ببعيــد أنــه يــرىٰ مــوت الخــر ݠ لمــا علــم أن كتــب الشــيعة الحديثية 
تنــص أن للمهــدي ¨ غيبــة طويلــة، وبالتــالي يــردون عــىٰ منكــر حياتــه للأكثــر مــن 

ألــف عــام قياســاً عليــه، ووجــه عــدم بُعــد ذلــك تعصبــه الأعمــىٰ عــىٰ الشــيعة.
هَــا كِــذْبٌ وَلا  تِــي يُذْكَــرُ فيِهَــا الَْــرُِ وَحَيَاتُــهُ كُلُّ القــول الرابــع: الأحََادِيــثُ الَّ

يَصِــحُّ فِ حَيَاتِــهِ حَدِيــثٌ وَاحِــدٌ)6(.

1. الموضوعات: ج1، ص199.
2. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص72.

3. طبقات الحنابلة: ج2، ص3، في )ذكر الطبقة الثانية بَابُ الألف(.
4. قــال ابــن حجــر: وكنــت قــد جمعــت في ذلــك ممــا صنــف فيــه بخصوصــه مــن القدمــاء أبــو الحســن بــن المنــادي 

]الزهــر النــر في حــال الخــر: ص85[.
5. قصة موسىٰ والخضر ݟ: ص4.

6. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ج1، ص67.
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ويجاب:
1 - دعــوىٰ )لا يصــح حديــث واحــد( مــردودة بــورود العديــد مــن 
الأحاديــث في حياتــه، ونحــن نكتفــي بــا رواه يعقــوب بــن ســفيان الفســوي )المتــوفٰى 
ثَنَــا ضمــرة  ــدُ بْــنُ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ قَــالَ: حَدَّ ثَنـِـي مُمََّ 277هـــ( في )تاريخــه(. قــال: )حَدَّ
عــن الــري بــن يحــي عَــنْ رِيَــاحِ بْــنِ عُبَيْــدَةَ، قَــالَ: رَأَيْــتُ رَجُــاً يُــاَشِ عُمَــرَ بْــنَ 
ــالَ:  ــافٍ، قَ ــلَ جَ جُ ــذَا الرَّ ــيِ: إنَِّ هَ ــتُ فِ نَفْ ــهِ، فَقُلْ ــىَٰ يَدَيْ ــداً عَ ــزِ مُعْتَمِ ــدِ الْعَزِي عَبْ
ــذِي كَانَ مُعْتَمِــداً عَــىَٰ يَــدِكَ آنفِــاً؟  جُــلُ الَّ ــاَةِ قُلْــتُ: مَــنِ الرَّ فَ مِــنَ الصَّ فَلَــاَّ انْــرََ
قَــالَ: وَهَــلْ رَأَيْتَــهُ يَــا رِيَــاحُ؟ قُلْــتُ: نَعَــمْ. مَــا أَحْسَــبُكَ إلَِّ رَجُــاً صَالِــاً، قَــالَ: ذَاكَ 

ــدِلُ()1(. ــأَلِ وَأَعْ نِ أَنِّ سَ َ ــرَّ ــرُِ بَ أَخِــي الَْ
قــال الذهبــي: رواهــا يعقــوب الفســوي في تاريخــه عــن محمــد بــن عبــد العزيــز 
عــن ضمــرة وإســناده جيــد)2(. وقــال ابــن حجــر: هــذا أصلــح إســناد وقفــت عليــه 

في هــذا البــاب)3(.
ــد  ــت ح ــىٰ بلغ ــداً حت ــرة ج ــر ݠ كث ــاة الخ ــواردة في حي ــار ال 2 - الأخب
ــو  ــىٰ ل ــتمراره، حت ــىٰ اس ــة ع الَّ ــار الدَّ ــن للَْخْبَ ــرَة الناقل ــوي، لأن كَثْ ــر المعن التوات

ــرة. ــا متوات ــة، فإنه ــانيدها واهي ــت أس كان
قــال الحافــظ ابــن حجــر: ربــا عرفت شــبهة مــن جهــة كثــرة الناقلــن للأخبار 
الدالــة عــىٰ اســتمراره فيقــال: هــب أن أســانيدها واهيــة إذ كل طريــق منهــا لا يســلم 
مــن ســبب يقتــي تضعيفهــا فــاذا يصنــع في المجمــوع فإنــه عــىٰ هــذه الصــورة قــد 

ــوي)4(. ــق بالتواتر المعن يلتح

1. المعرفة والتاريخ: ج1، ص577.
2. تذكرة الحفاظ: ج1، ص90.

3. الإصابة في تمييز الصحابة: ج2، ص278.
4. الزهر النضر في حال الحضر: ص162.
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الملاحــم: جمــع ملحمــة، وأصلهــا المعركــة التــي يلتحــم فيهــا النــاس، وتطلــق 

عــىٰ الأحــداث الكبــرة.

ــرب  ــرق والغ ــمّ ال ــي تع ــة الت ــركات الدموي ــم الح ــذه الملاح ــة ه وفي مقدم

ــا: ــر، ومنه ــق كث ــا خل ــك فيه ويهل

1 - حركات )مارقة(:

ــي  ــة بعــض الحــركات الت ــار لتشــخّص هوي ــدة جــاءت الأخب في مصــادر عدي

تظهــر ســواء في الــرق أم الغــرب، وعــرّ عنهــا الإمــام محمــد بــن عــي الباقــر ݠ 

بالمارقــة، وهــذا يعنــي أنّ أغلبهــا تطلــب الرئاســة والتســلط عــىٰ رقــاب النــاس، فــا 

يهمّهــا الفســاد والقتــل والنهــب، بــل هّمهــا الســلطة.

جــاء في كتــاب الغيبــة للنعــاني بإســناده عــن الإمــام الباقــر ݠ مخاطبــاً جابــر 

ــىٰ تــرىٰ  ــا جابــر، الــزم الأرض ولا تحــرك يــداً ولا رجــاً حتّ بــن يزيــد الجعفــي: »ي

علامــات أذكرهــا لــك إن أدركتهــا:

ــه  ث ب ــدِّ ــن ح ــك، ولك ــدرك ذل ــا أراك ت ــاس، وم ــي العب ــاف بن ــا: اخت أوّله

ــي، ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء، ويجيئكــم صــوت مــن ناحيــة دمشــق  مــن بعــدي عنّ

الشيخ عبد الرسول الغفاري

الملاحم قبل ظهور القائم ¨
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ــن  ــة م ــقط طائف ــة)1(، وتس ــمّىٰ الجابي ــام تس ــرىٰ الش ــن ق ــة م ــف قري ــح، وتخس بالفت

ــة الــرك، ويعقبهــا هــرج الــروم،  مســجد دمشــق الأيمــن، ومارقــة تمــرق مــن ناحي

وســيقبل إخــوان الــرك حتّــىٰ ينزلــوا الجزيــرة، ويســتقبل مارقــة الــروم حتّــىٰ ينزلــوا 

الرملــة، فتلــك الســنة يــا جابــر فيهــا اختــاف كثــر في كلّ أرض مــن ناحيــة المغــرب، 

فــأول الأرض تخــرب أرض الشــام ثــمّ يختلفــون عنــد ذلــك عــىٰ ثــاث رايــات: رايــة 

ــون  ــع فيقتتل ــفياني بالأبق ــي الس ــفياني، فيلتق ــة الس ــع، وراي ــة الأبق ــب، وراي الأصه

ــال  ــه إلّ الإقب ــون هّم ــمّ لا يك ــب، ث ــل الأصه ــمّ يقت ــه، ث ــن تبع ــفياني وم ــه الس فيقتل

ــن  ــن الجباري ــا م ــل به ــا فيقت ــون به ــاء)2(، فيقتتل ــه بقرقيس ــر جيش ــراق، ويم ــو الع نح

مائــة ألــف، ويبعــث الســفياني جيشــاً إلٰى الكوفــة وعدتهــم ســبعون ألفــاً، فيصيبــون 

مــن أهــل الكوفــة قتــاً وصلبــاً وســبياً، فبيناهــم كذلــك إذ أقبلــت رايــات مــن قبــل 

خراســان وتطــوي المنــازل طيّــاً حثيثــاً ومعهــم نفــر مــن أصحــاب القائــم ݠ...«)3(.

ــن ومــا يطــرأ عــىٰ رجالهــا مــن  ــة بالفت وقــد عــرّ عــن تلــك الحــركات المارق

ــل. ــخ والقت المس

عــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن أبي الحســن موســىٰ ݠ في قولــه جــلّ وعــا: 

 ﴾ ــقُّ َ ــهُ الْ نَّ
َ
ــمْ أ َ لهَُ ــنَّ ٰ يتَبََ ــىَّ ــهِمْ حَ نْفُسِ

َ
ــاقِ وَفِ أ ف

َ ْ
ــا فِ ال يهِمْ آياتنِ ــرُِ ﴿سَ

)فصلــت: 53(، قــال: الفتــن في الآفــاق، والمســخ في أعــداء الحــق)4(.

يبــدو - والله العــالم - أنّ الآفــاق هــي جميــع البلــدان والممالــك، لا تكــون بــن 

ــن  ــة الذي ــة والسياس ــاب الرئاس ــر أصح ــاء الب ــن أبن ــي ب ــا ه ــن إن ــة، والفت الملائك

1. الجابية: قرية من أعمال دمشق، ثمّ من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر.
2. قرقسياء: بلد علٰى الخابور وهي بالقرب من مجرىٰ الفرات.

3. الغيبــة، أبــو زينــب النعــاني: ص88؛ الإرشــاد، للشــيخ المفيــد: 372/2؛ غيبــة الطــوسي: 441؛ إعــام الــورىٰ: 
ص427؛ الفصــول المهمــة: ص301؛ الاختصــاص: 255؛ بحــار الأنــوار: 212/52.

4. الإرشاد، للشيخ المفيد: 372/2؛ إعلام الورىٰ: ص428؛ بحار الأنوار: 221/52، ح83.
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يتكالبــون عــىٰ حطــام الدنيــا، وهــم المتســلطون عــىٰ رقــاب الضعفــاء مــن النــاس، 
ولّمــا كان التكالــب مــن قبــل تلــك الحكومــات عــىٰ المنافــع الماديــة والســيطرة عــىٰ 
ــو  ــا ه ــار، ك ــل ودم ــروب وقت ــن وح ــم فت ــتكون بينه ــاً س ــة فقطع ــوارد الطبيع الم

ــدة. ــات عدي ــة ورواي ــذه الرواي ــرح في ه الم
ثــمّ أفصــح الإمــام ݠ عــن الويــات والمصائــب التــي تداهــم العديــد مــن 
ــزوراء  ــيا وال ــواز وقرقيس ــرة والأه ــابق كالب ــخ س ــا تاري ــي له ــدن الت ــدان والم البل
ــا  ــار ولم يذكره ــك الدم ــا ذل ــد يصيبه ــار ق ــدان وأمص ــاك بل ــا هن ــداد - ورب - بغ

ــك. ــا ذل ــام ݠ أو لم يصلن الإم
ــم  ــم خت ــرىٰ، نع ــدان أخ ــار لبل ــك الدم ــىٰ ذل ــاب لا يأب ــن الخط إنّ لح
الإمــام ݠ حديثــه بالويــل لأهــل الشــام، والويــل لأهــل الكوفــة، والويــل لأهــل 
يثــرب، والويــل لأهــل فســطاط مــر، ثــمّ الــري، والويــل لأهــل خراســان، والويل 
لأهــل قزويــن، والويــل لهمــذان، والويــل لأصبهــان، يشــعرك الإمــام ݠ أنّ هنــاك 
دمــاراً شــاملًا وبنســب متفاوتــة، وأن هنــاك دمــاراً قاســياً تتعــرض لــه بلــدان شــيعية، 
وهــذا الدمــار أشــد مــن ســابقه، كأنــا العــالم - شرقــه وغربــه - يســعىٰ للقضــاء عــىٰ 
شــيعة أمــر المؤمنــن ݠ أينــا وجــدوا، وهــذه الفكــرة بــدت بوادرهــا مــن ملــوك 

الوهابيــة وأذنابهــم ومــن لاذ بقــوىٰ الاســتكبار العالمــي المســيحي واليهــودي.

2 - راية الشروسي، موطنه أرمينيا:
عــن الإمــام الصــادق ݠ قــال: »إذا قــام أهــل العــراق عــىٰ قائدهــم وملكهم 
في النصــف مــن شــهر رمضــان فقتلــوه فتحكــم فئــة أمويــة، ثــمّ يحكــم ولاة ظلمــة، 
ــمّ بعدهــا يــأتي )الــروسي( مــن بــاد أرمينيــة عــىٰ أذربيجــان  ــمّ فئــة عباســية، ث ث

حتّــىٰ يدخــل العــراق، فارتقبــوا بعــد ذلــك ظهــور المهــدي ݠ«)1(.

1. كمال الدين: ص437؛ بشارة الإسلام: ص91؛ بيان الأئمة: 231/1.
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3 - راية الأعرج الكندي، موطنه المغرب:

ــب  ــمّ يغل ــنة ث ــم س ــال بينه ــدوم القت ــرب وي ــدي بالمغ ــرج الكن ــرج الأع يخ

الســفياني عــىٰ الأبقــع والأصهــب ويســر صاحــب الغــرب فيقتــل الرجــال ويســبي 

النســاء ثــمّ يرجــع ينــزل الجزيــرة - في قيــس - إلٰى الســفياني عليــه)1(، ويحــوز مــا جمعوا 

مــن الأمــوال، ويظهــر عــىٰ الرايــات الثــاث، ثــمّ يقاتــل الــرك فيظهــر عليهــم، ثــمّ 

يفســد في الأرض ويدخــل الــزوراء فيقتــل مــن أهلهــا)2(.

4 - راية الشيصباني، موطنه الكوفة:

ــال:  ــي، ق ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــن جاب ــناده ع ــاني بإس ــب النع ــن أبي زين روىٰ اب

ــىٰ لكــم بالســفياني،  ــا جعفــر الباقــر ݠ عــن الســفياني، فقــال ݠ: »وأنّ ســألت أب

حتّــىٰ يخــرج قبلــه الشــيصباني، يخــرج مــن أرض كوفــان ينبــع كــا ينبــع المــاء فيقتــل 

ــم ݠ«. ــروج القائ ــفياني وخ ــك الس ــد ذل ــوا بع وفدكــم، فتوقع

ــيطاني(،  ــة ݜ بـ)الش ــر الأئم ــرد في تعب ــد ي ــراق، وق ــة الع ــيصباني طاغي الش

يســتعملونه للطواغيــت والأشرار، أمّــا عبــارة الإمــام ݠ »ينبــع كــا ينبــع المــاء« فيــه 

عــدة احتــالات؛ منهــا:

ــون  ــاق ويك ــري في الآف ــه ي ــع ، أو حكم ــر متوق ــو غ ــه بنح ــون حكم أن يك

ــار  ــائر أو كب ــاء العش ــاء ورؤس ــو الوجه ــد ه ــوم، والوف ــة الق ــل عليّ ــفّاكاً، يقت س

المؤمنــن الذيــن يتقدمــون الوفــد عــادة، ويكــون قبــل الســفياني بفــرة قليلــة، بشــاهد 

ــفياني«)3(. ــك الس ــد ذل ــوا بع ــام ݠ: »فتوقع ــول الإم ق

1. عليه: أي يظهر عليه بالغلبة.
2. شرح إحقاق الحق، المرعشي: 339/29.

3. غيبة النعماني: ص314؛ بحار الأنوار: 250/52، ح136.
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والشــيصباني في اللغــة اســم مــن أســاء الشــيطان)1(، وهــو في أحاديــث أهــل 
البيــت ݜ كنايــة عــن رجــل مــن أعدائهــم ســيئ أو مغمــور، لم يكــن لــه ذكــر مــن 

قبــل.
ــون  ــة ݜ يصف ــات الأئم ــض كل ــيصبان، وفي بع ــل: ش ــر النم ــال لذك ويق

ــيصبان. ــي ش ــاس ببن ــي العب ــا بن فيه
عــن الشــيخ المفيــد في الروضــة، عــن ابــن أبي عمــر، عــن الوليــد بــن صبيــح 
الكابــي، عــن أبي عبــد الله ݠ أنّــه قــال: »مــن ســوّد اســمه في ديــوان بنــي شــيصبان 
ا وجهــه«، وبنــي شــيصبان كناية عــن بني العبــاس)2(. حــره الله يــوم القيامــة مســودًّ

5 - راية السفياني - موطنه الشام )الوادي اليابس(:
ــس،  ــوادي الياب ــن ال ــاد م ــة الأكب ــن آكل ــرج اب ــن ݠ: »يخ ــر المؤمن ــال أم ق
وهــو رجــل ربعــة وحــش الوجــه، ضخــم الهامــة، بوجهــه أثــر الجــدري، إذا رأيتــه 

حســبته أعــور، اســمه عثــان وأبــوه عنبســة وهــو مــن ولــد أبي ســفيان«)3(.
ــه، قــال المقــدسي في عقــد الــدرر)4(: أنّ الســفياني  ووقــع خــاف في اســم أبي
مــن ولــد خالــد بــن يزيــد بــن أبي ســفيان، ولعــل التعــدد في أســاء الأب مــن جهــة 
الأب المبــاشر أو مــن يقــع في عمــود نســبه، ولــذا فــإن اختــاف الاســم فيــه ممــا لا 
يــر بعــد شــيوع الاختــاف في الأســاء لعــدة جهــات، ليــس محــل ذكرهــا هنــا.

ــاد  ــن ب ــفياني م ــل الس ــال: يقب ــب، ق ــن غال ــر ب ــن ب ــوسي ع ــة الط وفي غيب
ــوم)5(. ــب الق ــو صاح ــب، وه ــه صلي اً في عنق ــرِّ ــروم متن ال

1. القاموس المحيط: ج1، ص87.
2. مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري كتاب التجارة: باب 35/ 126/13.

3. غيبة النعماني: ص306، باب 19.
4. عقد الدرر: ص72.

5. غيبة الطوسي: ص278.
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ماذا نفهم من هذا الخبر؟

الجــواب: يبــدو - والله العــالم - أنّ الســفياني إن لم يكــن نصرانيــاً بــل هــو ممــن 

ــزاز  ــار واعت ــه إلّ افتخ ــب في عنق ــا الصلي ــم، وم ــر به ــارىٰ وتأثّ ــاد النص ــأ في ب نش

بذلــك.

السفياني ينتهي نسبه إلٰى معاوية بن أبي سفيان:

ــاء  ــة، ج ــي ݠ إلٰى معاوي ــام ع ــاب الإم ــن كت ــس، م ــن قي ــليم ب ــاب سُ في كت

فيــه: »يــا معاويــة، إنّ رســول الله ݕ قــد أخــرني أنّ بنــي أميــة ســيخضبون لحيتــي 

ــي  ــتقتل ابن ــك س ــدي، وإنّ ــن بع ــة م ــتلي الأمُّ ــهد، وس ــن دم رأسي، وأنّ مستش م

الحســن ݠ غــدراً بالسّــم، وأنّ ابنــك يزيــد ســيقتل ابنــي الحســن ݠ، يــي ذلــك 

ــة ســيليها مــن بعــدك ســبعة مــن ولــد أبي العــاص وولــد  ــة، وأنّ الأمُّ منــه ابــن زاني

مــروان بــن الحكــم، وخمســة مــن ولــده، تكملــة اثنــي عــر إمامــاً قــد رآهــم رســول 

الله ݕ يتواثبــون عــىٰ منــره تواثــب القــردة، يــردّون أُمّتــه عــن ديــن الله عــىٰ أدبارهم 

القهقــري، وأنّــم أشــد النــاس عذابــاً يــوم القيامــة، وأنّ الله ســيخرج الخلافــة منهــم 

ــر، وأنّ  ــت كلّ حج ــم تح ــم ويقتله ــم الله به ــرق يذلّ ــن الم ــل م ــود تقب ــات س براي

رجــاً مــن ولــدك مشــوم ملعــون، جلــف جــاف، منكــوس القلــب، فــظ غليــظ، وقد 

نــزع الله مــن قلبــه الرأفــة والرحمــة، أخوالــه مــن كلــب، كأنّ أنظــر إليــه، ولــو شــئت 

لســمّيته ووصفتــه وابــن كــم هــو، فيبعــث جيشــاً إلٰى المدينــة فيدخلونهــا، فيسرفــون 

ــديّ، زكــيّ نقــي، الــذي  فيهــا في القتــل والفواحــش، ويهــرب منهــم رجــل مــن ول

يمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، وإنّ لأعــرف اســمه وابــن كم 

هــو يومئــذٍ وعلامتــه، وهــو مــن ولــد ابنــي الحســن الــذي يقتلــه ابنــك يزيــد، وهــو 

الثائــر بــدم أبيــه فيهــرب إلٰى مكّــة، ويقتــل صاحــب ذلــك الجيــش رجــاً مــن ولــدي 

¨
ئم 

قا
ر ال

هو
 ظ

بل
م ق

ح
لا

الم



217

زكيــاً بريّــاً عنــد أحجــار الزيــت، ثــمّ يســر ذلــك الجيــش إلٰى مكّــة، وإنّ لأعلــم اســم 

أميرهــم وأســائهم وســات خيولهــم، فــإذا دخلــوا البيــداء واســتوت بهــم الأرض 

خِــذُوا مِــنْ مَكانٍ 
ُ
خســف الله بهــم، قــال الله : ﴿وَلـَـوْ تـَـرىٰ إِذْ فَزعُِــوا فَــا فـَـوتَْ وَأ

قَرِيــبٍ﴾ ]ســبأ: 51[«، قــال: »مــن تحــت أقدامهــم)1(، فــا يبقــىٰ مــن ذلــك الجيــش 

ــدي  ــث الله للمه ــاه، ويبع ــل قف ــن قب ــه م ــب الله وجه ــد يقل ــل واح ــر رج ــد غ أح

ــاءهم  ــرف أس ــف، والله إنّ لأع ــزع الخري ــاً كق ــن الأرض قزع ــون م ــاً يجمع أقوام

واســم أميرهــم، ومنــاخ ركابهــم«)2(.
أقــول: إنّ العــداء بــن بنــي أميــة وبنــي هاشــم متأصّــل، فــا تجــد زمانــاً مــن 
الأزمنــة إلّ وبنــو أُميــة أشــد أعــداء أهــل البيــت ݜ، وهــذا العــداء مســتمر حتّــىٰ 

ظهــور الإمــام المهــدي ¨.
في معــاني الأخبــار، عــن الحكــم بــن ســالم عمّــن حدّثــه عــن أبي عبــد الله ݠ، 
ــوا:  ــدق الله، وقال ــا: ص ــا في الله، قلن ــن تعادين ــل بيت ــفيان أه ــا وآل أبي س ــال: »إنّ ق
ــن أبي  ــي ب ــة ع ــل معاوي ــول الله ݕ، وقات ــفيان رس ــو س ــل أب ــذب الله، قات ك
ــل  ــفياني يقات ــي ݠ، والس ــن ع ــن ب ــة الحس ــن معاوي ــد ب ــل يزي ــب ݠ، وقات طال

ــم ݠ«)3(. القائ
الرقعة الجغرافية التي يحكمها السفياني:

ــال: »إذا  ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــالم، ع ــن س ــام ب ــن هش ــاني: ع ــة النع في غيب
اســتولٰى الســفياني عــىٰ الكــور الخمــس فعــدّوا لــه تســعة أشــهر«، وزعــم هشــام أنّ 

ــب)4(. ــص وحل ــطين والأردن، وحم ــق وفلس ــس: دمش ــور الخم الك

1. أي أخذوا من تحت أقدامهم وهي كناية عن القرب.
2. كتاب سليم بن قيس: ص197.

3. معاني الأخبار: ص346؛ وعنه في بحار الأنوار: 190/52.
4. غيبة النعماني: ص304.
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ــا  ــألت أب ــال: س ــي، ق ــور البج ــن أبي منص ــد الله ب ــن عب ــن، ع ــال الدي في ك

ــور  ــك ك ــمه؟ إذا مل ــع باس ــا تصن ــال: »وم ــفياني، فق ــم الس ــن اس ــد الله ݠ ع عب

الشــام الخمــس: دمشــق وحمــص وفلســطين والأردن وقنسريــن، فتوقعــوا عنــد ذلــك 

الفــرج«، قلــت: يملــك تســعة أشــهر؟ قــال: »لا، ولكــن يملــك ثمانيــة أشــهر لا يزيــد 

ــاً«)1(. يوم

ــال:  ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــن، ع ــن أع ــىٰ ب ــن عيس ــاني، ع ــة النع وفي غيب

ــة  ــره خمس ــه إلٰى آخ ــن أول خروج ــب، وم ــه في رج ــوم وخروج ــن المحت ــفياني م »الس

ــعة  ــك تس ــس مل ــور الخم ــك الك ــإذا مل ــا، ف ــل فيه ــهر يقات ــتة أش ــهراً، س ــر ش ع

ــاً«)2(. ــا يوم ــزد عليه ــهر، ولم ي أش

6 - راية الأبقع، موطنه الشام:

الأبقع: ما خالط بياضه لون آخر)3(.

عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »إنّ أهــل الشــام يختلفــون عنــد ذلــك عــىٰ ثــاث 

رايــات: الأصهــب والأبقــع والســفياني«)4(.

ممـّـا قالــه الإمــام الباقــر ݠ لجابــر بــن يزيــد الجعفــي: »الــزم الأرض ولا تحــرك 

ــاف  ــك، اخت ــدرك ذل ــا أراك ت ــا، وم ــات أذكره ــرىٰ علام ــىٰ ت ــاً حتّ ــداً ولا رج ي

بنــي العبــاس، ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء، وخســف قريــة مــن قــرىٰ الشــام تســمىٰ 

الخابيــه ]الجابيــة[، ونــزول الــرك الجزيــرة، ونــزول الــروم الرملــة، واختــاف كثــر 

1. كمال الدين: 651/2؛ إعلام الورىٰ: ص428؛ منتخب الأنوار المضيئة: ص177؛ إثبات الهداة: 721/3.
2. غيبة النعماني: ص299.

3. لسان العرب لابن منظور المصدي: 461/1.
4. كنز العمال، المتقي الهندي: 384/11، ح31536.
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عنــد ذلــك في كلّ أرض حتّــىٰ يخــرب الشــام، ويكــون ســبب خرابهــا اجتــاع ثــاث 

رايــات فيهــا: رايــة الأصهــب، ورايــة الأبقــع، ورايــة الســفياني«)1(.

7 - راية خزيمة:

مــن خطبــة لأمــر المؤمنــن ݠ: »... خــروج الســفياني برايــة خــراء 

وصليــب مــن ذهــب، أميرهــا رجــل مــن كلــب ]في[ اثنــي عــر عنــان مــن خيــل 

ــه:  ــال ل ــة يق ــي أمي ــد بن ــا أح ــة، أميره ــة والمدين ــاً إلٰى مكّ ــفياني متوجه ــل الس يحم

خزيمــة«)2(.

ــه مــن كلــب غــر أن  ــه أحــد أُمــراء جيــش الســفياني ولا يبعــد أنّ الظاهــر أنّ

ــو  ــة وه ــة والمدين ــر مك ــا( أي أم ــاً )أميره ــر مؤنث ــا الضم ــة ورد فيه ــح الرواي صري

ــة واســمه خزيمــة. ــي أُميّ مــن بن

8 - راية الجرهمي، موطنه الشام:

ــرج  ــمّ يخ ــرة، ث ــاد الجزي ــن ب ــب م ــرج الأصه ــار: )... يخ ــب الأحب ــال كع ق

ــام(. ــن الش ــي م ــده الجرهم ــن بع م

أقــول: بــاد الجزيــرة هــي المنطقــة الواقعــة شرقــي ســوريا المتاخمــة للحــدود 

العراقيــة، فهــي منطقــة مشــركة بــن العــراق مــن حــدود الموصــل إلٰى الأنبــار وبــن 

ســوريا، تســمىٰ بــاد الجزيــرة)3(.

ــي: ص283 ط  ــاغ المالك ــن الصب ــة لاب ــول المهم ــاني: ص279؛ الفص ــة النع ــاشي: 64/1؛ غيب ــر العي 1. تفس
ــب  ــة الغائ ــات الحج ــب في إثب ــزام الناص ــوار: 269/52؛ إل ــار الأن ــاد: 372/2؛ بح ــر: الإرش ــري؛ ينظ الغ

ــري: 128/2. ــزدي الحائ ــي الي - ع
2. مختصر بصائر الدرجات: ص194؛ الكتاب المبين: 314/4.

3. شرح إحقاق الحق، الهامش: 292/29، وينظر: شرح الإحقاق: 255/13.

ري
فا

لغ
ل ا

سو
الر

د 
عب

خ 
شي

ال



220

9 - راية الأصهب، موطنه الشام:

ــا  ــت: وم ــب«، قل ــع الأصه ــقِ جم ــد اتَّ ــا بري ــال: »ي ــر ݠ، ق ــن أبي جعف ع

ــق الســفياني  الأصهــب؟ قــال: »الأبقــع«، قلــت: ومــا الأبقــع؟ قــال: »الأبــرص، واتَّ

ــبّهان  ــوال، يتش ــا الأم ــان به ــة، يقسّ ــان مك ــان يأتي ــد ف ــن ول ــن م ــقِ الشريدي واتَّ

ــد«)1(. ــن آل محم ــذّاذ م ــقِ الش ــم ݠ، واتَّ بالقائ

جــاء في شرح إحقــاق الحــق - الهامــش - قــال كعــب الأحبــار: أوّل مــن يخــرج 

ويغلــب عــىٰ البــاد الأصهــب، يخــرج مــن بــاد الجزيــرة ثــمّ يخــرج مــن بعــده...)2(.

ــاح:  ــه، وفي الصح ــر الوج ــل الأصف ــد، وقي ــم للأس ــب اس ــول: والأصه أق

ــرأس)3(. ــعر ال ــقرة في ش الش

تؤكــد الروايــات مــن الطرفــن أنّ الشــام - في عــر مــا قبــل الظهــور - مركــز 

ــة  ــا منحرف ــة وكلّه ــات ثلاث ــرج راي ــا تخ ــت ݜ، وفيه ــل البي ــة لأه ــركات مناوئ لح

ــك  ــة وهت ــاء المحرم ــفك الدم ــو بس ــة ول ــم الرئاس ــاة، هّمه ــا طغ ــرّدة، أصحابه متم

ــة. ــوس الأبيّ ــىٰ ذوي النف ــدّي ع ــراض، والتع الأع

ما جاء في الأصهب في مصادر العامة:

ــي  ــا بن ــال: )إذا دارت رح ــب، ق ــن كع ــناده ع ــن بإس ــاد في الفت ــن حم روىٰ اب

ــك الله  ــام، ويهل ــون الش ــم بزيت ــود خيوله ــات الس ــاب الراي ــط أصح ــاس ورب العب

ــاً لا يبقــىٰ أمــوي منهــم  ــه عــىٰ أيديهــم حت بهــم الأصهــب ويقتلــه وعامــة أهــل بيت

1. بحار الأنوار: 269/5؛ ينظر: الإرشاد: 372/2.
2. شرح إحقــاق الحــق: 292/29، أقــول: والشــذاذ مــن آل محمــد، قيــل هــم الزيديــة ونســبتهم إلٰى آل محمــد لأنّــم 

مــن نســل فاطمــة ݝ.
3. الصحاح للجوهري: ج1، ص166.
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ــن  ــاس، ويجلــس اب ــو العب ــو جعفــر وبن إلّ هــرب أو مختفــي، وتســقط الشــعبتان بن

آكلــة الأكبــاد عــىٰ منــر دمشــق، ويخــرج البربــر إلٰى سرة الشــام، فهــو علامــة خــروج 

ــدي()1(. المه

ــك  ــالٰى يهل ــا أن الله تع ــراد به ــل الم ــب(، لع ــم الأصه ــك الله به ــه: )ويهل وقول

الأصهــب بهــؤلاء لقولــه: )يهلــك بهــم( فمتعلــق الإهــاك بهــؤلاء هــو الأصهــب 

ــة مــا بعدهــا. بقرين

كــا يفهــم مــن هــذه الروايــة أن هنــاك صراعــاً دمويــاً بــن ثــاث أُسَ: أُسرة 

بنــي العبــاس وبنــي جعفــر وبنــي أُميــة، وكلهــا خــاسرة لأنّــا رايــة ضــال.

راية عبد الله:

عــن الإمــام الصــادق ݠ، قــال: »مــن يضمــن لي مــوت عبــد الله أضمــن لــه 

]خــروج[ القائــم«، ثــمّ قــال: »إذا مــات عبــد الله لم يجتمــع النــاس بعــده عــىٰ أحــد 

ــر  ــنين ويص ــك الس ــب مل ــاء الله، ويذه ــم إن ش ــر دون صاحبك ــذا الأم ــاه ه ولم يتن

ــام«، فقلــت: يطــول ذلــك؟ قــال: »كلا«. ملــك الشــهور والأي

10 - راية الأخوص:

ــوم ذوي  ــع ق ــع م ــر الأبق ــال: »إذا ظه ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــر ع ــن جاب ع

ــون  ــفياني الملع ــوص الس ــر الأخ ــم يظه ــة ث ــة عظيم ــم ملحم ــون بينه ــام فتك أجس

فيقاتلهــا جميعــاً فيظهــر عليهــا جميعــاً، ثــم يســر إليهــم منصــور اليــاني مــن صنعــاء 

بجنــوده...«)2(.

1. الفتن، نعيم بن حماد: ص84.
2. الفتن للمروزي: ص174.
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11 - راية عوف السلمي، موطنه الجزيرة )تكريت(:
روىٰ حــذلم بــن بشــر، قــال: قلــت لعــي بــن الحســن ݠ: صــف لي خــروج 

المهــدي، وعرّفنــي دلائلــه وعلاماتــه.
فقــال ݠ: »يكــون قبــل خروجــه خــروج رجــل يقــال لــه: عــوف السّــلمي 

ــرة، ويكــون مــأواه تكريــت، وقتلــه بمســجد دمشــق«)1(. بــأرض الجزي
أرض الجزيــرة تكــون مركــز حركتــه، وهــي اســم لمنطقــة حدوديــة بــن العــراق 
وســوريا، وقــد تســمّىٰ جزيــرة ربيعــة أو ديــار بكــر، يــأوي إلٰى تكريــت وهــي قريــة 

معروفــة في العــراق.
يبــدو مــن مجمــوع الأخبــار والروايــات، أن هنــاك أحداثــاً متزامنــة في العــراق 
وســوريا وحــركات عديــدة، منهــا حركــة الســلمي، وفي نهايــة حركتــه يقبــض عليــه 

ويقــاد إلٰى مســجد دمشــق ويقتــل فيــه.

12 - رايات من مصر:
عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن معمــر بــن خــاّد، عــن أبي الحســن ݠ، قــال: 
»كأنّ برايــات مــن مــر مقبــات، خــر، مصبغــات، حتّــىٰ تــأتي الشــامات فتهــدىٰ 

إلٰى ابــن صاحــب الوصيــات«)2(.
ــا  ــل أب ــأل رج ــال: س ــم، ق ــن الجه ــن ب ــن الحس ــباط، ع ــن أس ــي ب ــن ع وع
الحســن ݠ عــن الفــرج، فقــال: »تريــد الإكثــار أم أجمــل لــك«؟ قــال: بــل تجمــل لي، 

ــان«)3(. ــدة بخراس ــات كن ــر، وراي ــس بم ــات قي ــزت راي ــال: »إذا رك ق

ــوار  ــب الأن ــل 6، ح52؛ منتخ ــاب 34، فص ــداة: 727/3، ب ــات اله ــاب 20، ح61؛ إثب ــج: 1155/3، ب 1. الخراي
ــة  ــن: 318/4؛ غيب ــاب المب ــاب25، ح65؛ الكت ــوار: 213/52، ب ــار الأن ــل 3؛ بح ــة: ص31، فص المضيئ

ــاب 5. ــام: ص83، ب ــارة الإس ــوسي: ص270؛ بش الط
2. الإرشاد للمفيد: 375/2.

3. المصدر نفسه: 375/2؛ الغيبة للطوسي: ص448؛ إعلام الورىٰ: ص429.
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في الملاحــم والفتــن لابــن طــاووس بإســناده عــن نعيــم عــن ســعيد أبي عثمان، 

عــن جابــر الجعفــي، عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »إذا بلــغ العبــاسي خراســان طلــع 

ــوح  ــوم ن ــاك ق ــر الله به ــع أم ــا طل ــفا(، وكان أول م ــرن ذو الش ــرق )الق ــن الم م

ــك الله  ــن أهل ــار، وح ــوه في الن ــث ألق ــم حي ــن إبراهي ــع في زم ــم الله، وطل غرقه

فرعــون ومــن معــه، وحــن قتــل يحيــىٰ بــن زكريــا، فــإذا رأيتــم ذلــك فاســتعيذوا 

ــمّ لا  ــر، ث ــمس والقم ــاف الش ــد انكس ــه بع ــون طلوع ــن، ويك ــن شّر الفت ــالله م ب

ــىٰ يظهــر الأبقــع بمــر«)1(. يلبثــون حتّ

بيان ينبغي الالتفات إليه:

مــاذا نفهــم مــن كلمــة )القــرن ذو الشــفا( الخــر ورد في الملاحــم والفتــن لابن 

حمــاد بــاب 62 مــن خــال القرائــن التــي ذكــرت في الخــر قــد نفهــم أنّ هــاك قــوم 

نــوح ݠ كانــت لــه بــوادر ومقدمــات منها طلــوع )القــرن ذو الشــفا(.

ــابه في  ــا ش ــب وم ــم أو كوك ــود إلٰى نج ــص يع ــياق الن ــوع في س ــة طل وكلم

ــوح ݠ. ــوم ن ــاك ق ــه كان ه طلوع

ــوع  ــاك طل ــكان هن ــار، ف ــم ݠ في الن ــىٰ إبراهي ــا ألق ــرود لّم ــاك النم ــمّ ه ث

ــرن. ــك الق لذل

ثمّ في هلاك فرعون كان له طلوع.

ثمّ حين قتل يحيىٰ ݠ كان للقرن طلوع.

ــه )المذنــب ذو الشــفا( أي إنــه ذا  إذن هــذا النــص يقــدّم لنــا اســاً جديــداً أنّ

طرفــن، وظهــوره أيضــاً في آخــر الزمــان.

1. الملاحم والفتن لابن طاووس: ص103؛ عقد الدرر: ص109، باب 63، ح75.
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وفي الملاحــم لحــاد: إذا اجتمــع الــرك والــروم وخســف بقريــة بدمشــق 

وســقط طائفــة مــن غــربي مســجدها رفــع بالشــام ثــاث رايــات: الأبقــع والأصهــب 

والســفياني، ويحصــد بدمشــق رجــل فيقتــل ومــن معــه، ويخــرج رجــان مــن بنــي أبي 

ســفيان فيكــون الظفــر للثــاني، فــإذا أقبلــت مــادة الأبقــع)1( مــن مــر ظهــر الســفياني 

بجيشــه...)2(.

ــام  ــور الإم ــبق ظه ــي تس ــداث الت ــن الأح ــي ع ــرىٰ تحك ــار أخ ــاك أخب وهن

ــك: ــن ذل ــر، م ــدي ¨ في م المه

ــل مــر، ويكــون مــن  ــىٰ يســيطر الكفــار عــىٰ ني )لا يظهــر المهــدي ݠ حتّ

ــاء مــن مــر. أنصــاره النجب

ويحكــم مــر رجــل أخنــس فيغلــب عــىٰ ملكــه فيفــر ويــأتي بالــروم إلٰى مــر 

وذلــك أوّل الملاحــم.

ــك  ــل ذل ــرج قب ــفياني ويخ ــروج الس ــرب خ ــر ق ــرب إلٰى م ــل المغ ــرج أه ويخ

ــد ݕ. ــو لآل محم ــن يدع م

ــأتي  ــر، وي ــم إلٰى م ــفياني ويرده ــرج الس ــام فيخ ــرب بالش ــل المغ ــون أه ويك

ــفياني. ــه الس ــر فيغلب ــن م ــع م ــارٌ للأبق أنص

وإذا ظهــر الأبقــع مــع قــوم ذوي أجســام فتكــون بينهــم ملحمــة عظيمــة، وإذا 

اختلفــت كلمتهــم - كلمــة أصحــاب الرايــات الســود - وطلــع القــرن ذو الشــفا لم 

يلبثــوا إلّ يســراً حتّــىٰ يظهــر الأبقــع بمــر، يقتلــون النــاس حتّــىٰ يبلغــوا إرم، ثــمّ 

يثــور المشــوّه عليــه فتكــون بينهــا ملحمــة عظيمــة()3(.

1. مادة الأبقع: أنصاره.
2. ملاحم ابن حماد: ص76.

3. الفتن لابن حماد: ص76 و78.
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ــام،  ــل الش ــاف أه ــارة إلٰى اخت ــي إش ــا ه ــم رب ــاف كلمته ــول: إنّ اخت أق

ــاث. ــات الث ــون الراي ــك تك وبذل

وفي كتــاب الفتــن لنعيــم بــن حمــاد، بإســناده عــن ابــن الحنفيــة، قــال: )إذا ظهــر 

الســفياني عــىٰ الأبقــع دخــل مــر، فعنــد ذلك خــراب مــر()1(.

وفيه بإسناده عن كعب، قال: )لتفتنّ مصر كما تفتّ البعرة(.

إذا صــحّ الخــر فــإنّ مــر تكــون معرضــاً لجيــوش قادمــة مــن المغــرب ومــن 

الــرق، لأنّ الرايــات الثــاث - الأصهــب، والأبقــع والســفياني - مصدرهــا الشــام 

ــة  ــون الغلب ــا تك ــطين، ولّم ــد إلٰى فلس ــا ويمت ــق وحواليه ــون في دمش ــال يك والاقتت

ــراب  ــون الخ ــاز، ويك ــراق والحج ــزو الع ــذا يغ ــر، وهك ــه إلٰى م ــفياني يتَّج للس

ــه خــروج أنصــاره  ــه يخــرج في مــر، أنّ والقتــل ديدنــه، فــا ورد في شــأن الأبقــع أنّ

حــت أنّ  ــه في الشــام، عــىٰ أنّ بعــض الروايــات صرَّ ــه منهــا وإلّ فــإنّ حركت ومؤيدي

ــن  ــدوه م ــام ومؤي ــن الش ــه م ــون حركت ــافي أن تك ــر، ولا ين ــن م ــه م ــع أصل الأبق

مــر.

13 - راية اليماني، موطنه اليمن:

عــن أبي جعفــر ݠ: »خــروج الســفياني واليــاني والخراســاني في ســنة واحــدة، 

وفي شــهر واحــد، في يــوم واحــد، ونظــام كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً، فيكــون 

ــة  ــن راي ــدىٰ م ــات أه ــس في الراي ــم، ولي ــن ناواه ــل لم ــه، وي ــن كلّ وج ــأس م الب

اليــاني، هــي رايــة هــدىٰ، لأنّــه يدعــو إلٰى صاحبكــم، فــإذا خــرج اليــاني حــرم بيــع 

الســاح عــىٰ النــاس وكلّ مســلم، وإذا خــرج اليــاني فانهــض إليــه، فــإن رايتــه رايــة 

1. الفتــن، نعيــم بــن حمــاد: ص174، لهبــة الله بــن أبي محمــد الحســن الموســوي، المعــاصر للعلامــة، معــارج اليقــن 
في أصــول الديــن، للشــيخ محمــد الســبزواري: ص397.
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هــدىٰ، ولا يحــل لمســلم أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل ذلــك فهــو مــن أهــل النــار، لأنّه 

يدعــو إلٰى الحــق وإلٰى طريــق مســتقيم«)1(.

14 - راية القحطاني، موطنه اليمن:

قال الفضل بن شاذان في كتابه )مختصر إثبات الرجعة(:

)ثــمّ يخــرج الجرهمــي مــن بــاد الشــام، ويخــرج القحطــاني مــن بــاد اليمــن، 

ولــكلّ واحــد مــن هــؤلاء شــوكة عظيمــة في ولايتهــم، ويغلــب عــىٰ أهلهــا الظلــم 

ــع  ــان م ــن خراس ــمرقندي م ــم الس ــرج عليه ــك يخ ــم كذل ــم، فبيناه ــة منه والفتن

ــود...()2(. ــات الس الراي

وروي أنّ القحطــاني يحكــم بعــد الإمــام المهــدي ¨، وأنّــه عــاني، يفتــح مدينة 

ــاً. ــروم ويقتل قريش ال

15 - راية الحارث والمنصور:

ــور  ــه: المنص ــال ل ــل يق ــه رج ــىٰ مقدمت ــارث، ع ــه: الح ــال ل ــل يق ــرج رج يخ

ــب  ــا يلق ــارث ك ــب بالح ــره، ويلق ــن ن ــىٰ كلّ مؤم ــب ع ــد، واج ــن لآل محم يمكّ

ــر)3(. ــدي بالجاب المه

16 - راية الخراساني:

ــوا  ــإذا ملك ــاس، ف ــو العب ــك بن ــدّ أن يمل ــال: »لاب ــر ݠ، ق ــام الباق ــن الإم ع

واختلفــوا وتشــتت أمرهــم، خــرج عليهــم الخراســاني والســفياني، هــذا مــن المــرق، 

1. غيبــة النعــاني: ص259؛ بحــار الأنــوار: 135/52 و210؛ غيبــة الطــوسي: ص271؛ أمــالي الطــوسي: 275/2؛ 
الكتــاب المبــن: 331/4.

2. مختصر إثبات الرجعة، الفضل بن شاذان: ح16؛ عنه مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت ݜ: ح214/15.
3. شرح إحقاق الحق، المرعشي: 339/29.
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ــا، وهــذا  وهــذا مــن المغــرب، يســتبقان إلٰى الكوفــة كفــرسي رهــان، هــذا مــن ههن

ــداً  ــا لا يبقــون منهــم أح ــا أنّ ــىٰ يكــون هلاكهــم عــىٰ أيديهــا، أم ــا، حتّ مــن ههن

ــداً«)1(. أب

وفي شرح إحقــاق الحــق: )ويثــور أهــل خراســان بعســاكر الســفياني فتكــون 

ــه  ــم بكفّ ــي هاش ــن بن ــاً م ــوا رج ــه بايع ــم قتال ــال عليه ــإذا ط ــات، ف ــم وقع بينه

ــل  ــرق بأه ــر الم ــذٍ بآخ ــو حينئ ــه، ... وه ــره وطريق ــهّل الله أم ــال، س ــىٰ خ اليمن

خراســان وطالقــان ومعــه رايــات الســود الصغــار وهــي غــر رايــات بنــي العبــاس، 

عــىٰ مقدمتــه رجــل مــن بنــي تميــم المــوالي ربعــة أصفــر قليــل اللحيــة كوســج()2(.

17 - راية الحسني، موطنه خراسان:

عــن أمــر المؤمنــن ݠ، قــال: »ويلحقــه الحســني في اثنــي عــر ألفــاً، فيقــول 

لــه: أنــا أحــق منــك بهــذا الأمــر، فيقــول لــه: هــات علامــة، هــات دلالــة، فيومــئ 

إلٰى الطــر فيســقط عــىٰ كتفــه، ويغــرس القضيــب الــذي بيــده فيخــر ويعشوشــب، 

فيســلّم إليــه الحســني الجيــش، ويكــون الحســني عــىٰ مقدمتــه«)3(.

ومثلــه في عقــد الــدرر)4(، وفيــه: )قــال: وتســر الجيــوش حتّــىٰ تصــر بــوادي 

ــف  ــر أل ــي ع ــني في اثن ــه الحس ــن عمّ ــاك اب ــه هن ــق ويلحق ــدوء ورف ــرىٰ في ه الق

فــارس، فيقــول: يــا بــن عــم، أنــا أحــق بهــذا الجيــش منــك، أنــا ابــن الحســن، وأنــا 

المهــدي، فيقــول المهــدي ݠ: بــل أنــا المهــدي، فيقــول الحســني: هــل لــك مــن آيــة 

1. بحار الأنوار: 272/52.
2. هامــش شرح إحقــاق الحــق: 339/29؛ أهــوال يــوم القيامــة وعلاماتهــا الكــرىٰ، محمــد الســفاريني، ص25 

ط دار المنــار القاهــرة.
3. الملاحم والفتن، لابن طاووس: ص296، وص145؛ بحار الأنوار: 242/52 باب 25؛ بشارة الإسلام: ص133.

4. عقد الدرر: ص90.
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فنبايعــك؟ فيومــئ المهــدي ݠ إلٰى الطــر فتســقط عــىٰ يــده، ويغــرس قضيبــاً في بقعــة 
مــن الأرض فيخــرّ ويــورق، فيقــول لــه الحســني: يــا بــن عــم هــي لــك، ويســلّم 

إليــه جيشــه ويكــون عــىٰ مقدمتــه واســمه عــىٰ اســمه(.
ونحــوه في إلــزام الناصــب مــع زيــادة: )فينظــر المهــدي إلٰى طــر في الهــواء فيومئ 
ــرس  ــمّ يغ ــة، ث ــه بالإمام ــهد ل ــالٰى ويش ــدرة الله تع ــق بق ــه، فينط ــقط في كفّ ــه فيس إلي
قضيبــاً في بقعــة مــن الأرض ليــس فيهــا مــاء فيخــرّ ويــورق، ويأخــذ جلمــوداً كان 

في الأرض مــن الصخــر، فيفركــه بيــده ويعجنــه مثــل الشــمع...()1(.

18 - راية شعيب بن صالح تخرج من خراسان:
عــن أمــر المؤمنــن علي بــن أبي طالــب ݠ، قــال: »إذا خرجــت خيل الســفياني 
إلٰى الكوفــة بعــث في طلــب أهــل خراســان، ويخــرج أهــل خراســان في طلــب المهــدي 

فيلتقــي هــو والهاشــمي برايــات ســود عــىٰ مقدمتــه: شــعيب بــن صالح«.
ــوان آل  ــل أع ــة، وقت ــفياني الكوف ــغ الس ــال: )إذا بل ــاسر، ق ــن ي ــار ب ــن ع وع

ــح(. ــن صال ــعيب ب ــه ش ــىٰ لوائ ــدي ݠ ع ــرج المه ــد خ محم
ــا  ــن في هدفه ــح لم تك ــن صال ــعيب ب ــة ش ــة أنّ راي ــذه الرواي ــن ه ــم م نفه
ــدي ¨)2(. ــام المه ــة الإم ــت راي ــي تح ــل ه ــا، ب ــا ودعواه ــتقلالية في حركته الاس

19 - راية وحركة الدجّال:
إطلالة علٰى هوية الدجال:

ينبغــي متابعــة الروايــات والأخبــار الــواردة في شــأن الدجــال ومعرفــة هويتــه 
وحركتــه مــن مصــادر أهــل البيــت ݜ، عــىٰ أنّــا مصــادر موثقــة مــن جانــب، وهي 

1. إلزام الناصب: 178/2.
ــوار:  ــار الأن ــاووس: ص53؛ بح ــن ط ــم - اب ــاد: 314/1؛ الملاح ــن حم ــن، لاب ــوسي: ص278؛ الفت ــة الط 2. غيب

.207/52
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ــات  ــا رواي ــار تختلــف عــاّ ورد في المصــادر الســنيّة مــن جهــة أخــرىٰ، كــا أنّ أخب

تخلــو مــن تعــارض أو تناقــض، هــذا مــن جهــة ثالثــة فهــي كــا تــرىٰ عــىٰ العكــس 

مــن روايــات المصــادر الســنيّة التــي تعــارض بعضهــا البعــض الآخــر، ومــن جهــة 

رابعــة أنّ مصــادر أهــل البيــت ݜ ليــس فيهــا التضخيــم والمبالغــة.

وما يستخلص من الروايات نجعله في نقاط:

أوّلاً: الدجال يهودي العقيدة.

ثانياً: يقوم بحركة عالمية مضادة لحركة الإمام المهدي ¨.

ثالثاً: أتباع الدجال من اليهود والنواصب والشذّاذ والمومسات.

رابعــاً: في مقابــل التطــور العلمــي الــذي يحققــه الإمــام المهــدي ¨ يســتعمل 

الدجــال الشــعبذة والســحر.

ــوىٰ  ــاب اله ــاء وأصح ــول الضعف ــىٰ عق ــال ع ــيطرة الدج ــد س ــاً: بع خامس

ــة. ــي الربوبي ع ــاف أن يدَّ ــه المط ــي ب ينته

سادســاً: الأخبــار التــي يرويهــا كعــب الأحبــار قــد جعلــت خــروج الدجــال 

بعــد فتــح القســطنطينية مبــاشرة، ثــمّ بعدهــا بســبع ســنوات يكــون قيــام الســاعة، 

ــل إنّ  ــت ݜ، ب ــل البي ــادر أه ــت في مص ــنيّة وليس ــا س ــار مصادره ــذه الأخب وه

دولــة الإمــام المهــدي ¨ هــي دولــة العــدل الإلهــي وتمتــد لســنين طويلــة.

سابعاً: أنّ أتباع الدجال كلّهم أعداء أهل البيت ݜ.

ــة  ــل حكوم ــه في مقاب ــالم، وحكومت ــاة الع ــر طغ ــو آخ ــال ه ــاً: أنّ الدج ثامن

ــداة ݜ. ــة اله ــن أئم ــرة م ــرة الطاه ــم الع خات

ــة  ــر حرك ــال آخ ــة الدج ــإنّ حرك ــال ف ــركات الض ــث ح ــن حي ــعاً: م تاس

ــىٰ الأرض. ــون ع تك

ري
فا

لغ
ل ا

سو
الر

د 
عب

خ 
شي

ال



230

ــيبلغ  ــف س ــذا التحال ــود، وه ــب واليه ــن النواص ــف ب ــيكون تحال ــاشراً: س ع
ــدي ¨. ــام المه ــور الإم ــل ظه ــه قُبي أوجّ

الحــادي عــر: أنّ مــن أبغــض أهــل البيــت ݜ ســيبعث يهوديــاً لأنّه ســيكون 
مــن عصابــة الدجــال، وآنــذاك لا ينفعه إســامه.

ــن  ــاس، م ــا الن ــول الله ݕ: »أيّ ــال رس ــال: ق ــدري، ق ــعيد الخ ــن أبي س ع
أبغضنــا أهــل البيــت ݜ بعثــه الله يهوديــاً لا ينفعــه إســامه، وإن أدرك الدجــال آمــن 

ــه«)1(. ــن ب ــىٰ يؤم ــره حتّ ــن ق ــه الله م ــات بعث ــه، وإن م ب
رواه البسوي - من علماء السنةّ - في المعرفة والتاريخ)2(.

عــن حذيفــة بــن اليــان، قــال: مــن كان يحــب - أي كان في قلبــه حــب الدجــال - 
وخــرج الدجــال تبعــه، فــإن مــات قبــل أن يخــرج آمــن بــه في قــره)3(.

ــن  ــول الله ݕ: م ــال رس ــال: »ق ــادق ݠ، ق ــام الص ــن الإم ــن، ع في المحاس
ــا رســول الله وإن شــهد الشــهادتين؟  ــل: ي ــاً، قي ــه الله يهودي ــا أهــل البيــت بعث أبغضن
قــال: نعــم، إنّــا احتجــب بهاتــن الكلمتــن عــن ســفك دمــه، أو يــؤدّي الجزيــة وهــو 
صاغــر، ثــمّ قــال: مــن أبغضنــا أهــل البيــت بعثــه الله يهوديــاً، قيــل: وكيــف يا رســول 

الله؟ قــال: إن أدرك الدجــال آمــن بــه«)4(.
الثــاني عــر: نســتخلص مــن هــذه الروايــات أنّ النواصــب تكــون نهايتهــم أن 

يرتــدّوا عــن الإســام ويتَّبعــوا الدجــال زعيــم اليهــود.
أين يظهر الدجال؟

ــال  ــة الدج ــا: أنّ راي ــا؛ منه ــال، وفي مصادرن ــور الدج ــدة في ظه ــات عدي رواي
تبــدأ مــن بلــخ في أفغانســتان، ومنهــا: أنّ خــروج الدجــال بالمــرق مــن سجســتان.

1. مشارق أنوار اليقين: ص52.
2. المعرفة والتاريخ: ص833.

3. المعجم الموضوعي للكوراني: ص25.
4. المحاسن: ص90؛ ثواب الأعمال: ص203 و242؛ بحار الأنوار: 192/52 و134/72.
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في بصائــر الدرجــات، أنّ رجــاً مــن أهــل بلــخ دخــل عــىٰ الإمــام الباقــر ݠ، 
ــرف  ــه: »تع ــال ل ــم، ق ــال: نع ــذا«؟ ق ــذا وك ــرف وادي ك ــاني تع ــا خراس ــه: »ي ــال ل فق
صدعــاً في الــوادي صفتــه كــذا وكــذا«؟ قــال: نعم، قــال: »مــن ذلك يخــرج الدجــال«)1(.

حركة الدجال في المصادر السنّية:
قالوا: الدجال - موطنه أصبهان...

قــال رســول الله ݕ: »الدجــال يخــرج مــن جزيــرة أصبهــان في البحــر يقــال 
ــىٰ يــأتي الكوفــة فيلحقــه قــوم مــن المدينــة، وقــوم مــن الطــور،  لــه: )ماطولــة(، حتّ
وقــوم مــن ذي يمــن، وقــوم مــن قزويــن«، قيــل: يــا رســول الله... ومــا القزويــن؟ 
قــال ݕ: »قــوم يكونــون بآخــره يخرجــون مــن الدنيــا زهــداً فيهــا يــرد الله بهــم قومــاً 

مــن الكفــر إلٰى الإيــان«)2(.
روىٰ أحمــد في مســنده عــن أنــس، قــال: قــال رســول الله ݕ: »يخــرج الدجــال 

مــن يهوديــة أصبهــان معــه ســبعون ألــف مــن اليهــود عليهــم التيجــان«)3(.
وقــال ابــن أبي شــيبة: كأنّ بمقدمــة الأعــور الدجــال ســتمائة ألــف مــن العــرب 

ــون التيجان)4(. يلبس
وفي فتــح البــاري، أخــرج أبــو نعيــم مــن طريــق كعــب الأحبــار أنّ الدجــال 
ــب  ــن كع ــرزاق، ع ــد ال ــف عب ــر...)5(، وفي مصن ــن أرض م ــوص م ــه بق ــده أُمّ تل

ــار، قــال: يخــرج الدجــال مــن العــراق)6(. الأحب

1. البصائر: ص141.
2. مجمع الزوائد، الهيثمي: 348/7؛ الطبقات الكبرىٰ: 5/6.

3. مسند أحمد: 224/3؛ صحيح مسلم: 207/8.
4. مســند ابــن أبي شــيبة: 671/8 و182/15؛ مصنــف عبــد الــرزاق: 393/11؛ الــدر المنثــور: 354/5؛ الفتــن 

لابــن حمــاد: 551/2.
5. فتح الباري: 277/13.

6. المصنف، لعبد الرزاق: 396/11؛ الدر المنثور: 354/5.
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ــة في  ــا والمتناقض ــة في معناه ــوم المتضارب ــات الق ــر رواي ــام لذك ــعنا المق لا يس

شــكلها ومضمونهــا، وقــد نقلنــا بعضهــا، فــإنّ الدجــال مــرّة قالــوا يخــرج مــن دسر 

وأباديــن وأصبهــان، ومــرة يخــرج مــن أهــواز وكرمــان، وثالثــة يخــرج مــن العــراق، 

ــه ولــد في مــر ويخــرج منهــا، ودواليــك تــرىٰ العجــب العجــاب، فهــم  ورابعــة أنّ

ــم. ــون في منقولاته يتخبط

صفات الدجال كما في مصادر أهل السنةّ:

جــاء في صحيــح البخــاري)1( وفي صحيــح مســلم)2( وفي مجمــوع الفتــاوىٰ لابــن 

ــا  ــة في محتواه ــة غريب ــات عجيب ــا رواي ــاد)4( وغيره ــن حم ــن لاب ــاب الفت ــة)3( وكت تيمي

ــىٰ أن  ــز ع ــات العجائ ــرب إلٰى حكاي ــي أق ــا ه ــاطير رب ــض وأس ــن تناق ــا م ــا فيه وم

أغلبهــا منقولــة مــن كعــب الأحبــار وتميــم الــداري و...

ــه )المســيح  ــه قــال في الدجــال أنّ ــار نســبوا إلٰى النبــي ݕ أنّ فمــن تلــك الأخب

الدجــال( وهــذه نســبة أطلقهــا اليهــود عــىٰ النبــي عيســىٰ ݠ عنــاداً منهــم وبغضــاً 

للمســيح، وهــذا مــا لا تجــده في مصــادر أهــل البيــت ݜ.

المسيخ الدجال أم المسيح؟

جــاء في المشــكاة عــن شريــك بــن شــهاب، قــال: كنــت أتمنــىٰ أن ألقــىٰ رجــاً 

مــن أصحــاب النبــي ݕ أســأله عــن الخــوارج، فلقيــت أبــا بــردة الصحــابي في يــوم 

عيــد في نفــر مــن أصحابــه، فقلــت لــه: هــل ســمعت رســول الله ݕ يذكر الخــوارج؟

1. صحيح البخاري: 202/1 و159/7 و161 و103/8 و101 و223/2 و58/7 و126/5 و72/8.
2. صحيح مسلم: 2257/4 و1354/4.

3. مجموع الفتاوىٰ لابن تيمية: ص35، ح118.
4. الفتن لابن حماد: 536/2.
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ــول  ــىٰ رس ــي، أت ــه بعين ــأُذني ورأيت ــول الله ݕ ب ــمعت رس ــم، س ــال: نع ق

ــا محمــد، مــا عدلــت في القســمة،  ــه، فقــال: ي ــال، فقــام رجــل مــن ورائ الله ݕ ب

رجــل أســود مضمــوم الشــعر عليــه ثوبــان أبيضــان، فغضــب رســول الله ݕ غضبــاً 

شــديداً، وقــال: )والله لا تجــدون رجــاً بعــدي هــو أعــدل منّــي(، ثــمّ قــال: يخــرج 

في آخــر الزمــان قــوم كأنّ هــذا منهــم، يقــرأون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم، يمرقــون 

مــن الإســام كما يمــرق الســهم مــن الرميــة، ســيماهم التحليــق ولا يزالــون يخرجون 

ــىٰ يخــرج آخرهــم مــع المســيخ الدجــال)1(، فــإذا لقيتموهــم فاقتلوهــم هــم أشّر  حتّ

الخلــق والخليقــة)2(.
ولضبط كلمة المسيخ ينظر في:

)حلية الأولياء( لأبي نعيم 54/6.
 )صحيح مسلم( للنيسابوري 744/2.

)الصحيح( للبخاري محمد بن إسماعيل 1321/3.
ــة  ــه مطموس ــدىٰ عين ــال إح ــانيدهم أنّ الدج ــم ومس ــمّ رووا في صحاحه ث
ــه  ــط عين ــاب قط ــه ش ــم أنّ ــرة، وفي مصادره ــا الزه ــدم كأنّ ــة بال ــرىٰ ممزوج والأخ
ــام  ــن الش ــة ب ــن خل ــارج م ــه خ ــن، أنّ ــن قط ــزىٰ ب ــد الع ــبهه بعب ــة كأنّ أش طافئ

ــالاً... ــاث ش ــاً وع ــاث يمين ــراق فع والع
ــه  ــباباً، فيضرب ــاً ش ــاً ممتلئ ــو رج ــوارق، إذ يدع ــب وخ ــه عجائ ــروا ل ــمّ ذك ث
ــه  ــل وجه ــل ويتهل ــوه فيقب ــمّ يدع ــرض، ث ــة الغ ــن رمي ــه جزلت ــيف فيقطع بالس

يضحــك...)3(.

ــخ،  ــو مس ــرداً فه ــخه الله ق ــح، ومس ــرىٰ أقب ــه إلٰى أخ ــول صورت ــه، ح ــخه كمنع ــوس: مس ــيخ، في القام 1. المس
ــداد: 275/8. ــخ بغ ــر: تاري ــوّه؛ ينظ ــيخ: المش والمس

2. خصائص النسائي: ص137.
3. الفتن لابن حماد: 518/2 و536.
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وعــن ابــن حمــاد بإســناده عــن حذيفــة عــن النبــي ݕ، قــال: الدجــال أعــور 

العــن اليــرىٰ، جِفــال الشــعر، معــه جنّــة ونــار... ويســر معــه جبــان؛ جبــل مــن 

أنهــار وثــار وجبــل دخــان ونــار، يشــق الشــمس كــا يشــق الشــعرة، ويتنــاول الطــر 

في الهــواء)1(.

وروىٰ ابــن أبي شــيبة عــن حذيفــة، قــال: قــال رســول الله ݕ: الدجــال يخوض 

ــه  ــا، وفي جبهت ــمس إلٰى مغربه ــبق الش ــحاب، ويس ــاول الس ــه، ويتن ــار إلٰى ركبتي البح

قــرن يخــرص منــه الحيــات، وقــد صــور في جســده الســاح كلّــه، حتّــىٰ ذكــر الســيف 

والرمــح والــدرق، قــال: قلــت مــا الــدرق؟ قــال: الــرس)2(.

ــي  ــات فه ــاطير والخراف ــا الأس ــرىٰ فيه ــنةّ ت ــل الس ــات أه ــوض في رواي والخ

ــاً أن تكــون مــن دســائس اليهــود ومــا نســجته  مــن عجائــب الأخبــار، وليــس غريب

ــر. ــف الب ــات لتخوي الإسرائيلي

هــذا هــو الدجــال عنــد أهــل الســنةّ، فهــو يحيــي ويميــت، ومعــه جنّــة ونــار، 

... وأســاطير أخــرىٰ عجيبــة.

ــون  ــر المؤمن ــا ينتظ ــه ك ــود، ينتظرون ــدي اليه ــال مه ــطامي أنّ الدج روىٰ البس

المهــدي، ونقــل عــن كعــب الأحبــار أنّــه رجــل طويــل، عريــض الصــدر، مطمــوس، 

ــاب  ــه، وأرب ــاس الفواك ــن أجن ــل م ــز وجب ــن خب ــل م ــه جب ــة، مع ــي الربوبي يدّع

ــا  ــات، ف ــازف والناي ــدان والمع ــول والعي ــه بالطب ــن يدي ــون ب ــاً يضرب ــي جميع الملاه

ــه الله. ــن عصم ــه، إلّ مَ ــد إلّ تبع ــمعه أح يس

1. المصــدر نفســه، ســنن ابــن ماجــة: 1353/2؛ حليــة الأوليــاء: 157/5؛ صحيــح مســلم: 2248/4؛ وصحيــح 
البخــاري: 105/4.

2. ابن أبي شيبة: 133/15 و648/8.
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ــة  ــن ومدين ــمّىٰ دسر أبادي ــة تس ــن قري ــرق م ــة الم ــن ناحي ــرج م ــال: ويخ ق

الهــوازن ومدينــة أصبهــان، ويخــرج عــىٰ حمــار وهــو يتنــاول الســحاب بيــده ويخوض 

ــن  ــث في الأرض أربع ــر، ويمك ــق كث ــاره خل ــتظل في أذن حم ــه ويس ــر إلٰى كعبي البح

يومــاً، ثــمّ تطلــع الشــمس يومــاً حمــراء ويومــاً صفــراء ويومــاً ســوداء)1(.

أقــول: أســاء المــدن التــي أوردهــا كعــب الأحبــار في خــروج الدجــال 

ــد  ــان، وق ــواز وأصفه ــادان وأه ــر وعب ــا: تس ــا أراد به ــية وكأنّ ــاً فارس ــا مدن جعله

أشــاع ثقافــة يهوديتــه عــىٰ لســان مريديــه أمثــال أبي هريــرة وعبــد الله بــن عمــر بــن 

الخطــاب وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، وأضرابهــم، وبمثــل ذلــك روىٰ نعيــم 

ــول الله ݕ:  ــال رس ــال: ق ــن، ق ــد الرحم ــن عب ــلمة ب ــن أبي س ــناده ع ــاد بإس ــن حم ب

ليهبطــن الدجــال خــوز وكرمــان في ثمانــن ألفــاً وجوههــم المجــان المطرقــة، يلبســون 

ــعر)2(. ــون الش ــة وينتعل الطيالس

في هــذه الروايــة تجــد رقعــة الدجــال الجغرافيــة اتَّســعت إلٰى الخــوز وكرمــان، 

ــر مــن ذلــك  ــه بصفــات الــرك والمغــول، وأكث ــل اتَّصــف دجــال الســنةّ وأصحاب ب

ــول،  ــل للمغ ــدو الرحّ ــة الب ــا صف ــعر أنّ ــون الش ــوادي فينتعل ــون الب ــم يجوب فإنّ

ــال...!! ــا الدجّ ــوم به ــي يق ــة الت ــة الحرك ــىٰ عالمي ــل ع ــم تدل ــذا رواياته وهك

1. فيض القدير، المناوي: 718/3.
2. الفتــن، لابــن حمــاد: 579/2؛ مســند أحمــد بــن حنبــل: 337/2؛ مجمــع الزوائــد: 345/7؛ الفتــن لابــن كثــر: 

143/1 و144؛ مســند أبي يعــىٰ: 380/10؛ ابــن أبي شــيبة: 146/15.
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ــائل  ــر المس ــن أكث ــت ݜ م ــل البي ــة أه ــن أئم ــر م ــاني ع ــام الث ــة الإم غيب
العقائديــة التــي تناولهــا أهــل البيــت ݜ بالبيــان والتوضيــح، وأجابــوا عــن الأســئلة 

ــة ¨. ــام الحج ــولاً إلٰى الإم ــرم ݕ وص ــي الأك ــن النب ــن زم ــا م ــارة حوله المث
ــع  ــام ¨ ودف ــة الإم ــان غيب ــة في بي ــاء الطائف ــار عل ــام س ــذا الاهت ــاً له وتبع

ــا. ــارة حوله ــكالات المث ــبهات والإش الش
وأُلِّفتْ - منذ بدايات عملية التصنيف والكتابة - الرسائلُ والكتبُ حولها.

وممــا أُلِّــف في رد الشــبهات عــن الغيبــة مــا كتبــه الفقيــه والأصــولي عبــد الرحمن 
بــن قبــة الــرازي )أبــو جعفــر( ݥ، إذ إن لــه العديــد مــن المصنفــات في هــذا الصــدد، 
إلّ أنــه لم يصــل إلينــا شيء مســتقل منهــا، ســوىٰ جملــة وافــرة حوتــه بطــون أمهــات 

الكتــب ككتــاب كــال الديــن للشــيخ الصــدوق ݞ.
وفي هــذا البحــث نحــاول قــدر الإمــكان إبــراز تــراث هــذا الرجــل العظيــم 
ــا  ــح م ــن توضي ــة م ــة الثاني ــي الحلق ــذه ه ــح، وه ــان والتوضي ــن البي ــع شيء م م
أجــاب بــه ݥ عــن بعــض الشــبهات المثــارة حــول الإمامــة والغيبــة، وهــو مــا يقــع 
ــه  ــة في زمان ــاء الإمامي ــاء عل ــض فض ــألها بع ــائل س ــن مس ــه ع ــح إجابات في توضي

ــة. ــة والغيب ــول الإمام ــزلي ح ــبهات المعت ــول ش ح

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

توضيح الإجابات
رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة ݥ في 

الإمامة والغيبة - الحلقة الثانية
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المتن:
قال الشيخ الصدوق ݞ في كمال الدين)1(:

ــن  ــه ع ــأله في ــاً يس ــة)2( كتاب ــن قب ــر اب ــة إلٰى أبي جعف ــض الإمامي ــب بع وكت
ــا: ــورد جوابه ــائل)3( ف مس

ــة  ــت أن الإمامي ــا زعم ــة)4( أنه ــن المعتزل ــاً ع ــدك الله - حاكي ــك - أي ــا قول أمّ

1. كمال الدين: ص67.
2. تقدمت ترجمته في الحلقة الأولٰى.

ــدوق أو  ــيخ الص ــن ولا الش ــن المؤرخ ــر أيٌّ م ــر ݥ، و لم يذك ــب إلٰى أبي جعف ــذي كت ــن ال ــرف م 3. لم نع
ابــن قبــة ݔ نــص هــذه المســائل، نعــم يمكــن التعــرف عــىٰ بعضهــا مــن خــال الأجوبــة الصــادرة 
مــن الشــيخ ابــن قبــة ݥ، كــا ويظهــر مــن بعــض عبــارات الشــيخ ابــن قبــة ݥ  الآتيــة مكانــة هــذا 
الســائل وأنــه مــن أهــل الفضــل حيــث قــال في وصفــه )وليســت هــذه مســألة تشــتبه عــىٰ مثلــك مــع 

مــا أعرفــه مــن حســن تأملــك(.
4. فرقــةٌ كلاميّــةٌ ظهــرت في أواخــر العــر الأمــوي وازدهــرت في العــر العبــاسي. لعبــت دوراً رئيســاً 
ــل في  ــىٰ العق ــدوا ع ــة فاعتم ــةُ العقلي ــة النزع ــىٰ المعتزل ــت ع ــياسي. غلب ــي والس ــتوىٰ الدين ــىٰ المس ع
تأســيس عقائدهــم وقدمــوه عــىٰ النقــل، وقالــوا بالفكــر قبــل الســمع، ورفضــوا الأحاديــث التــي لا 
يقرهــا العقــل حســب وصفهــم، وقالــوا بوجــوب معرفــة الله بالعقــل ولــو لم يــرد شرعٌ بذلــك. وأنــه 
إذا تعــارض النــص مــع العقــل قدمــوا العقــل لأنــه أصــل النــص، ولا يتقــدم الفــرع عــىٰ الأصــل. 
والحســن والقبــح يجــب معرفتهــا بالعقــل، فالعقــل بذلــك موجــبٌ، وآمــرٌ ونــاهٍ. ينقدُهــم معارضوهم 
أنهــم غالــوا في اســتخدام العقــل وجعلــوه حاكــاً عــىٰ النــص، وبذلــك اختلفــوا عــن الســلفية الذيــن 

اســتخدموا العقــل وســيلة لفهــم النــص وليــس حاكــاً.
مــن أشــهر المعتزلــة واصــل بــن عطــاء، وعمــرو بــن عبيــد، وإبراهيــم النظــام، وهشــام بــن عمــرو  	
الفوطــي، والزمخــري صاحــب تفســر الكشــاف، والجاحــظ، والمأمــون، والقــاضي عبــد الجبــار.
يُعتقــد أن أول ظهــور للمعتزلــة كان في البــرة في العــراق، ثــم انتــرت أفكارهــم، اختلــف المؤرخون  	
في بواعــث ظهــور مذهــب المعتزلــة وتمثلــه الروايــة الشــائعة في اعتــزال واصــل بــن عطــاء عــن شــيخه 
الحســن البــري في مجلســه العلمــي في الحكــم عــىٰ مرتكــب الكبــرة، وكان الحكــم أنــه ليــس بكافــر. 
وتقــول الروايــة إن واصــل بــن عطــاء لم ترقــه هــذه العبــارة وقــال هــو في )منزلــة بــن منزلتــن(، أي 
ــة  ــري وكــوّن لنفســه حلق ــس الحســن الب ــزل مجل ــة اعت ــذه الإجاب ــر. وبســبب ه لا مؤمــن ولا كاف
ــل(.  ــا واص ــارة )اعْتزَلن ــق عب ــري أطل ــن الب ــن ذاك إن الحس ــال ح ــم ويق ــا يفه ــق م ــية وف دراس
]يراجــع لذلــك عــدة مصــادر، منهــا: 1 - الفــرق بــن الفــرق - عبــد القاهــر البغــدادي؛ 2 - بحــوث 

في الملــل والنحــل - الشــيخ جعفــر الســبحاني[.
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ــن: ــل أمري ــذا تحمي ــل، فه ــب في العق ــام واج ــىٰ الإم ــص ع ــم أن الن تزع
ــل ݜ وشرع  ــيء الرُس ــل مج ــل قب ــب في العق ــه واج ــدون أن ــوا يري إن كان

ــأ. ــذا خط ــع، فه الشرائ
وإن أرادوا أن العقــول دلــت عــىٰ أنــه لابــد مــن إمــام بعــد الأنبيــاء ݜ، فقــد 
علمــوا ذلــك بالأدلــة القطعيــة، وعلمــوه أيضــاً بالخــر الــذي ينقلونــه عمّــن يقولــون 

. مته ما بإ

توضيح المتن:
ــوىٰ  ــا: أن دع ــة مفاده ــة المعتزل ــان فرق ــىٰ لس ــبهة ع ــائل ش ــذا الس ــرح ه يط

ــتقل. ــل المس ــطة العق ــو بواس ــة ه ــزوم الإمام ــة بل الإمامي
فأجاب عنها الشيخ ابن قبة ݥ بالتفصيل في قول الإمامة:

ــم  ــد خات ــب بع ــي منص ــي ه ــة - الت ــزوم الإمام ــول إن ل ــة لا تق فالإمامي

الأنبيــاء ݕ - هــو لــزوم عقــي، وأنــه يكــون قبــل وجــود النبــي ݕ وقبــل وجــود 

شريعتــه - فهــذا لا تقــول بــه الإماميــة - ففعليــة الإمامــة وأنهــا لهدايــة النــاس إنــا 

تكــون بعــد شريعــة النبــي ݕ وشريعــة الأنبيــاء ݜ لا قبلهــا، ونســبة القــول إلينــا 

ــاس  ــا ݕ وأن هدايتهــم لازمــة للن ــاء ونبين ــوة الأنبي ــل نب ــاً قب ــزوم الإمامــة عق بل

قبــل وجــود الأنبيــاء ݜ، هــذه نســبة باطلــة ومخطئــة ولا نقــول بهــا، والــذي تقــول 

ــود  ــة ووج ــود الشريع ــد وج ــو بع ــا ه ــاً إن ــام عق ــود الإم ــه إن ضرورة وج ب

النبــي ݕ ثــم يــأتي دور الإمــام ݠ، وهــذا هــو واقعنــا العمــي في هــذه العقيــدة، 

ــود  ــل وج ــرىٰ، قب ــوالم أخ ــة ݜ في ع ــود الأئم ــىٰ وج ــات ع ــت الرواي ــم دل نع

ــة في  ــة الإمام ــن فعلي ــث ع ــه بالحدي ــة ل ــر لا علاق ــب آخ ــذا مطل ــن ه ــق، ولك الخل

ــه مــع الفــرق الإســامية الأخــرىٰ. ــازع في ــىٰ المتن ــاس وهــو المعن ــة الن هداي
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ــد  ــل بع ــا ضرورة بالعق ــو أنه ــة: ه ــن الإمام ــح م ــىٰ الصحي والمعن

الأنبيــاء ݜ وهــو ممــا دل عليــه الدليــل القطعــي العقــي كدليــل اللطــف)1( والأدلــة 

النقليــة الصحيحــة والصريحــة مــن النبــي ݕ ومــن الأئمــة ݜ واحــداً بعــد واحــد 

ــة ذلــك مفصــاً)2(. وقــد ســجلت الكتــب الروائي

وبكلمــة واحــدة فــإن منشــأ الخــاف أن المعتزلــة يدّعــون أننــا نقــول في الإمامــة 

بالعقــل المســتقل، بينــا نحــن نقــول بذلــك بالعقــل المرشــد والــذي يســتقي مقدماتــه 

مــن الــرع ويؤلــف منهــا القيــاس الكلامــي في مســألة الإمامــة.

قال ابن قبة ݥ:

ــا قــول المعتزلــة: إنــا قــد علمنــا يقينــاً أن الحســن بــن عــي ݠ مــىٰ ولم  وأمّ

ينــص، فقــد ادعــوا دعــوىٰ يخالَفــون فيهــا وهــم محتاجــون إلٰى أن يدلــوا عــىٰ صحتهــا 

وبــأي شيء ينفصلــون)3( ممــن زعــم مــن مخالفيهــم أنهــم قــد علمــوا مــن ذلــك ضــد 

مــا ادّعــوا أنهــم علمــوه.

توضيح ما قاله ݥ:

إن المعتزلــة تدّعــي أن لديهــا علــاً يقينيــاً بوفــاة الإمــام الحســن العســكري ݠ 

وأنــه لم ينــص، ولازمــه أنــه لا يكــون لــه ولــد مــن عقبــه، لأن الغــرض مــن إشــكالهم 

نفــي الولــد ذريعــة بعــدم النــص.

1. يراجــع للوقــوف عــىٰ دليــل اللطــف كتــاب الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص13؛ وتلخيــص الشــافي: ج1، ص69، 
الطريقــة الأولٰى في الــكلام في وجــوب الإمامــة عقــاً.

2. راجــع كتــاب الــكافي: ج1، ص285-328، حيــث أورد العديــد مــن الأحاديــث في عــدة فصــول في النــص عــىٰ 
إمامــة كل إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت مــن النبــي ݕ إلٰى الحجــة ¨.

3. يختلفون ويتميزون.
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ــة مجــرد دعــوىٰ  ــة ݥ يقــول: إن هــذه الدعــوىٰ مــن المعتزل ــن قب والشــيخ اب
ــن  ــرق ع ــه الف ــو وج ــا ه ــا، وإلّ ف ــي ثبوته ــا لا يعن ــرد قوله ــل ومج ــدة للدلي فاق
دعــوىٰ غيرهــم ممــن قــال بأنــه ݠ تــوفي ولــه عقــب ولكنــه مخفــي وغــر ظاهــر، 
ــأن  ــم ب ــىٰ دعواه ــون ع ــة - يقيم ــا عشري ــة الاثن ــيعة الإمامي ــم الش ــؤلاء - وه وه
ــم  ــب العل ــة توج ــدة أدل ــه ع ــن صلب ــداً م ــاً وول ــر ݠ خلف ــادي ع ــام الح للإم
بصحــة دعواهــم، فعــىٰ المعتزلــة إقامــة الدليــل عــىٰ دعواهــم، كــا فعلــت الإماميــة.
ــوىٰ في  ــن الدع ــادرة لتضمّ ــرد مص ــألة مج ــة في المس ــوىٰ المعتزل ــت دع وإلّ كان

ــل دون إقامــة حجــة أو برهــان عليهــا. الدلي

وقال ݥ:
ومــن الدليــل عــىٰ أن الحســن بــن علي ݠ قــد نــص ثبــات)1( إمامتــه، وصحة 
النــص مــن النبــي ݕ، وفســاد الاختيــار، ونقــل الشــيخ)2( عمّن قــد أوجبــوا بالأدلة 
تصديقــه أن الإمــام لا يمــي أو)3( ينــص عــىٰ إمــام كــا فعــل رســول الله ݕ إذ كان 
ــا  ــكاذب ك ــف ولا يت ــره لا يختل ــون خ ــن يك ــر إلٰى م ــن في كلّ ع ــاس محتاج الن
اختلفــت أخبــار الأمُــة عنــد مخالفينــا هــؤلاء، وتكاذبــت، وأن يكــون إذا أمــر ائتُمِــر 
ــم النــاس  بطاعتــه، ولا يــد فــوق يــده، ولا يســهو، ولا يغلــط، وأن يكــون عالمــاً ليعلِّ
ــاّمُ  ــص ع ــدّ أن ين ــه فلاب ــذا حكم ــن ه ــق، ومَ ــم بالح ــادلاً ليحك ــوا، وع ــا جهل م
الغيــوب عــىٰ لســان مــن يــؤدي ذلــك عنــه)4( إذ)5( كان ليــس في ظاهــر خلقتــه)6( مــا 

ــىٰ عصمته. ــدل ع ي
1. أي أنه ذكر النص علٰى إثبات إمامة من يأتي من بعده وهو ولده الحجة ¨.

2. في نسخة أخرىٰ الشيعة وهو الأقرب.
3. أي لا يمضي إلّ وينص علٰى إمام، ولعل الأصوب في العبارة )إلّ أن ينص(.

4. أي أن ينص الله تعالٰى بواسطة النبي ݕ أو الإمام السابق علٰى الإمام اللاحق.
5. لعل الأصوب )إذ إنه ليس...(.

6. لعل الأصوب )خلقه(.
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توضيح ما قاله ݥ:

ــد  ــة بع ــام الحج ــود الإم ــىٰ وج ــة ع ــدة أدل ــة ݥ بع ــن قب ــيخ اب ــتدل الش اس

ــاط: ــه في نق ــة نضع ــن أدل ــره م ــا ذك ــكري ݠ وم ــن العس ــام الحس الإم

1 - النص من العسكري ݠ:

ــن  ــة ب ــة الحج ــىٰ إمام ــص ع ــد ن ــكري ݠ ق ــن العس ــام الحس إن الإم

ــي  ــة عــىٰ ذلــك مــا رواه الشــيخ الكلين ــرة الدال الحســن ¨ ومــن النصــوص الكث

ــال: قلــت لأبي محمــد ݠ: جلالتــك  ــكافي بســنده عــن أبي هاشــم الجعفــري ق في ال

ــل  ــيدي ه ــا س ــت: ي ــل، قل ــال: س ــألك؟ فق ــأذن لي أن أس ــألتك فن ــن مس ــي م تمنعن

لــك ولــد؟ فقــال: نعــم، فقلــت: فــإن حــدث بــك حــدث فأيــن أســأل عنــه فقــال: 

ــة)1(. بالمدين

ــم  ــة بعدده ــىٰ الأئم ــصَّ ع ــد ن ــه ݕ ق ــث إن ــي ݕ حي ــن النب ــص م 2 - الن

ــا: ــرة، منه ــك كث ــات في ذل ــابهم والرواي ــم وأنس ــائهم وألقابه وأس

أ - عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »دفــع رســول الله ݕ إلٰى عــي صحيفــة مختومــة 

باثنــي عــر خاتمــاً، وقــال لــه فــضّ الأول واعمــل بــه، ودفــع إلٰى الحســن ݠ يفــض 

الثــاني ويعمــل بــه، ودفعهــا إلٰى الحســن ݠ يقــض الثالــث ويعمــل بــا فيــه، ثــم إلٰى 

واحــد واحــد مــن ولــد الحســن ݠ«)2(.

ــول الله ݕ:  ــال رس ــال: »ق ــه ݜ ق ــن آبائ ــد الله ݠ ع ــن أبي عب ب - ع

إن الله  اختــار مــن كل شيء شــيئاً...، واختــار مــن النــاس بنــي هاشــم، واختــارني 

وعليــاً مــن بنــي هاشــم، واختــار منــي ومــن عــي الحســن والحســن، وتكملــة اثنــي 

1. الكافي: ج1، ص328.
2. الغيبة للشيخ النعماني: ص61.
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عــر إمامــاً مــن ولــد الحســن تاســعهم باطنهــم، وهــو ظاهرهــم، وهــو أفضلهــم، 

وهــو قائمهــم«)1(.
3 - فســاد الاختيــار: بيــان ذلــك: إن الأئمــة ݜ يشــرط فيهــم عــدة صفــات 
ــن  ــد م ــه أح ــع علي ــا لم يطل ــذا م ــدني، وه ــم الل ــة والعل ــا العصم ــص، منه وخصائ

أفــراد الأمُــة، فكيــف يتســنىٰ للُأمــة أن تختــار مــن بــن أفرادهــا الإمــام؟!

ــات  ــن صف ــه ع ــدث في ــل يتح ــث طوي ــا ݠ في حدي ــام الرض ــول الإم يق

ــارُه،  ــه اخْتيَِ ــامِ أَوْ يُمْكِنُ ــةَ الِإمَ ــغُ مَعْرِفَ ــذِي يَبْلُ ــنْ ذَا الَّ ــه: »... فَمَ ــام وخصائص الإم

ــأَتِ  ــابُ وخَسَ ــارَتِ الألبَ ــومُ وحَ ــتِ الحُلُ ــولُ وتَاهَ ــتِ العُقُ ــاتَ، ضَلَّ ــاتَ هَيْهَ هَيْهَ

تِ  ــرَِ ــاَءُ وحَ تِ الحُلَ ــاصََ ــاَءُ وتَقَ تِ الحُكَ َ ــرَّ ــاَءُ وتََ ــرَتِ العُظَ ــونُ وتَصَاغَ العُيُ

ــاءُ  ــتِ البُلَغَ ــاءُ وعَيِيَ ــزَتِ الأدَُبَ ــعَرَاءُ وعَجَ ــتِ الشُّ ــاءُ وكَلَّ ــتِ الألَبَِّ ــاءُ وجَهِلَ الخطَُبَ

تْ باِلعَجْــزِ والتَّقْصِــرِ،  عَــنْ وَصْــفِ شَــأْنٍ مِــنْ شَــأْنهِ أَوْ فَضِيلَــةٍ مِــنْ فَضَائِلِــه وأَقَــرَّ

ــنْ  ــدُ مَ ــرِه أَوْ يُوجَ ــنْ أَمْ ءٌ مِ ــمُ شَْ ــه أَوْ يُفْهَ ــتُ بكُِنهِْ ــه أَوْ يُنعَْ ــفُ بكُِلِّ ــفَ يُوصَ وكَيْ

ــىٰ وهُــوَ بحَِيْــثُ النَّجْــمِ مِــنْ يَــدِ الُمتَناَوِلِــنَ  ــاه، لَ كَيْــفَ وأَنَّ يَقُــومُ مَقَامَــه ويُغْنِــي غِنَ

ــنَ  ــذَا؟ وأَيْ ــنْ هَ ــولُ عَ ــنَ العُقُ ــذَا؟ وأَيْ ــنْ هَ ــارُ مِ ــنَ الِخْتيَِ ــنَ، فَأَيْ ووَصْــفِ الوَاصِفِ

هَــلُ ورَاعٍ لَ  ــارِ الِإمَــامِ والِإمَــامُ عَــالٌِ لَ يَْ ــلُ هَــذَا؟ ... فَكَيْــفَ لَُــمْ باِخْتيَِ يُوجَــدُ مِثْ

ــادَةِ مَصُْــوصٌ  ــمِ والعِبَ هَــادَةِ والعِلْ هَــارَةِ والنُّسُــكِ والزَّ ــكُلُ، مَعْــدِنُ القُــدْسِ والطَّ يَنْ

ــه  ــبٍ ولَ يُدَانيِ ــه فِ نَسَ ــزَ فيِ ــولِ، لَ مَغْمَ ــرَةِ البَتُ ــلِ الُمطَهَّ ــولِ ݕ ونَسْ سُ ــوَةِ الرَّ بدَِعْ

سُــولِ ݕ  ــنَ الرَّ ةِ مِ ــرَْ ــنْ هَاشِــمٍ والعِ رْوَةِ مِ ــشٍ والــذِّ ــنْ قُرَيْ ــتِ مِ ذُو حَسَــبٍ فِ البَيْ

ــمِ كَامِــلُ  ــافٍ، نَامِــي العِلْ ــدِ مَنَ افِ والفَــرْعُ مِــنْ عَبْ فُ الأشََْ ضَــا مِــنَ الله  شََ والرِّ

1. الغيبة للشيخ النعماني: ص73.
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 ، ــرِ الله ــمٌ بأَِمْ ــةِ، قَائِ ــرُوضُ الطَّاعَ ــةِ، مَفْ يَاسَ ــالٌِ باِلسِّ ــةِ، عَ ــعٌ باِلِإمَامَ ــمِ مُضْطَلِ الِحلْ

ــنِ الله«)1(. ــظٌ لدِِي ــادِ الله، حَافِ ــحٌ لعِِبَ نَاصِ
4 - الإمام لا يمضي إلّ بعد النص علٰى اللاحق:

نقــل الشــيعة عــن أئمتهــم ݜ الذيــن أوجــب الله تعــالٰى تصديقهــم، أن الإمــام 

ــا  ــو م ــذا ه ــق ݠ، وه ــام اللاح ــىٰ الإم ــص ع ــد الن ــي إلّ بع ــابق ݠ لا يم الس

فعلــه رســول الله ݕ مــن النــص عــىٰ إمامــة الإمــام عــي ݠ، وعلــه الأئمــة ݜ 

بعــد ذلــك في كل إمــام، والنصــوص في ذلــك كثــرة، منهــا:

أ - عــن أبي عبــد الله ݠ: »لا يمــوت الإمــام حتــىٰ يعلــم مــن يكــون مــن بعده 

ــه[«)2(. فيوصي ]إلي

ب - عــن عمــرو بــن الأشــعث، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: 

ــن الله  ــد م ــن عه ــد؟ لا والله، ولك ــن يري ــوصي إلٰى م ــن ي ــوصي م ــرون الم »أت

ــه«)3(. ــر إلٰى صاحب ــي الأم ــىٰ ينته ــل حت ــل فرج ــوله ݕ لرج ورس

5 - حاجة الناس إلٰى الإمام المعصوم دائمة:

إن الحاجــة في كل عــر إلٰى الإمــام الــذي لا يقــع الاختــاف في أحكامــه 

وأخبــاره ممــا دلــت عليــه الأخبــار، ولأن الإمــام ݠ يعلــم مــا يقــول ومتــىٰ يقــول، 

وهــذا بخــاف مــا عنــد المذاهــب الأخــرىٰ التــي وقعــت في الاختــاف في الأخبــار 

لأنهــم يأخــذون ممــن يقــع في أقوالهــم وأفعالهــم خــاف واختــاف، وممــا ورد مــن 

ــام  ــث الإم ــدم في حدي ــا تق ــاً إلٰى م ــىٰ مضاف ــذا المعن ــىٰ ه ــة ع ــات في الدلال الرواي

ــا: ــات، منه ــدة رواي ــا ݠ، ع الرض

1. الكافي: ج1، ص202.

2. الكافي: ج1، ص277.

3. الكافي: ج1، ص278.
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أ - عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا جعفــر ݠ يقــول: »لَيْــسَ عِنـْـدَ 

أَحَــدٍ مِــنَ النَّــاسِ حَــقٌّ ولَ صَــوَابٌ ولَ أَحَــدٌ مِــنَ النَّــاسِ يَقْــيِ بقَِضَــاءٍ حَــقٍّ إلَِّ مَــا 

ــوَابُ مِــنْ  بَتْ بِـِـمُ الأمُُــورُ كَانَ الخطََــأُ مِنهُْــمْ والصَّ خَــرَجَ مِنَّــا أَهْــلَ البَيْــتِ، وإذَِا تَشَــعَّ

عَــيٍِّ ݠ«)1(.

ــاَ  ــفِ بِ ــاً فَلْيَكْتَ ــولُ إلَِّ حَقّ ــا لَ نَقُ ــنْ عَــرَفَ أَنَّ ب - عــن أبي عبــد الله ݠ: »مَ

ــه«)2(. ــا عَنْ ــا خِــاَفَ مَــا يَعْلَــمُ فَلْيَعْلَــمْ أَنَّ ذَلِــكَ دِفَــاعٌ مِنَّ ــا فَــإنِْ سَــمِعَ مِنَّ يَعْلَــمُ مِنَّ

6 - الإمام واجب الطاعة:

ــب  ــن تج ــو مم ــرٍ فه ــر بأم ــإذا أم ــة، ف ــب الطاع ــا واج ــام ݠ عندن إن الإم

بــاً ممــن لــه حــق الطاعــة عــىٰ  طاعتــه عــىٰ الخلــق، ولا يكــون ذلــك إلّ إذا كان منصَّ

ــه خالقهــم ومالكهــم لذلــك  ــاس لأن ــه حــق الطاعــة عــىٰ الن ــاس، والله تعــالٰى ل الن

ــولٍ  ــنْ رسَُ نا مِ
ْ
ــل رسَْ

َ
ــا أ ــالٰى: ﴿وَم ــال تع ــم ق ــر بطاعته ــاء وأم ــاس الأنبي ــل للن أرس

ــدْ  ــولَ فَقَ ــعِ الرَّسُ ــنْ يطُِ ــالٰى: ﴿مَ ــال تع ــاء: 64(، وق ــإِذْنِ الِله﴾ )النس ــاعَ بِ  لُِط
َّ

إِل

ــا  ــة ݜ ك ــة الأئم ــت طاع ــة تفرع ــذه الطاع ــن ه ــاء: 80(، وم ــاعَ الَله﴾ )النس ط
َ
أ

ولِ 
ُ
ــولَ وَأ ــوا الرَّسُ طِيعُ

َ
ــوا الَله وَأ طِيعُ

َ
ــالٰى: ﴿أ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــا الق دل عليه

مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ )النســاء: 59(، وقــد دلــت الروايــات عــىٰ أن المــراد بــأولي الأمــر 
َ
الأ

هــم الأئمــة ݜ، فــادام الدليــل قــد قــام عــىٰ لــزوم طاعتهــم إذا أمــروا فهــم أئمــة 

منصوبــون كــا كانــت دلالــة الأدلــة الخمســة المتقدمــة ناصعــة عــىٰ إمامتهــم، وممــا 

ــة ݜ: ــة الأئم ــزوم طاع ــىٰ ل ــات ع ــن الرواي دل م
ــه  ــناَمُه ومِفْتَاحُ ــرِ وسَ ــال: »ذِرْوَةُ الأمَْ ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــن زرارة ع أ - ع
حَْــنِ تَبَــارَكَ وتَعَــالَٰ الطَّاعَــةُ للِِإمَــامِ بَعْــدَ مَعْرِفَتـِـه ثُــمَّ قَــالَ  وبَــابُ الأشَْــيَاءِ ورِضَــا الرَّ

1. الكافي: ج1، ص399.
2. الكافي: ج1، ص66.
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ٰ فَمــا  طــاعَ الَله وَمَــنْ تـَـوَلَّ
َ
إنَِّ الله تَبَــارَكَ وتَعَــالَٰ يَقُــولُ: ﴿مَــنْ يطُِــعِ الرَّسُــولَ فَقَــدْ أ

ــمْ حَفِيظــاً﴾ ]النســاء: 80[«)1(. ناكَ عَليَهِْ
ْ
ــل رسَْ

َ
أ

ب - عــن الحســن بــن أبي العــاء، قــال: ذكــرت لأبي عبــد الله ݠ قَوْلَنـَـا فِ 

 : ذِيــنَ قَــالَ اللَّ تَعَــالَٰ ضَــةٌ، قَــالَ: فَقَــالَ: »نَعَــمْ، هُــمُ الَّ الأوَْصِيَــاءِ إنَِّ طَاعَتَهُــمْ مُفْتََ

 : ُذِيــنَ قَــالَ الله مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ وهُــمُ الَّ
َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وأ

َ
طِيعُــوا الله وأ

َ
﴿أ

يــنَ آمَنُــوا﴾«)2(. ِ
َّ

 وال
ُ

﴿إِنَّمــا وَلُِّكُــمُ الله ورسَُــول

7 - يده فوق الأيدي:

بيان ذلك:

ــاس  ــطة الن ــه واس ــخص، فلأن ــة ش ــن الرعي ــام ݠ م ــوق الإم ــون ف أن لا يك

جميعــاً إلٰى الله تعــالٰى فــا يــد فوقــه، وممــا دل عــىٰ ذلــك مــن الروايــات مــا رواه الشــيخ 

المفيــد ݞ عــن هشــام بــن ســالم ومؤمــن الطــاق ݥ في حادثــة التعــرف عــىٰ الإمــام 

ــة  ــا في غاي ــة ولكنه ــة طويل ــادق ݠ والقص ــام الص ــهادة الإم ــد ش ــم ݠ بع الكاظ

الأهميــة ننقلهــا بتمامهــا، قــال ݞ:

ــه  ــه وعلامات ــىٰ ݠ وآيات ــن موس ــل أبي الحس ــن دلائ ــرف م ــر ط ــاب ذك ب

ومعجزاتــه:

أخــرني أبــو القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه، عــن محمــد بــن يعقــوب 

الكلينــي، عــن محمــد بــن يحيــىٰ، عــن أحمــد بــن عيســىٰ، عــن أبي يحيــىٰ الواســطي، عن 

هشــام بــن ســالم، قــال: كنــا بالمدينــة بعــد وفــاة أبي عبــد الله ݠ أنــا ومحمد بــن النعمان 

صاحــب الطــاق، والنــاس مجمعــون عــىٰ عبــد الله بــن جعفــر أنــه صاحــب الأمــر بعد 

ــا عليــه والنــاس عنــده - فســألناه عــن الــزكاة في كــم تجــب، فقــال: في  أبيــه، فدخلن

1. الكافي: ج1، ص186.

2. الكافي: ج1، ص187.
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مائتــي درهــم خمســة دراهــم، فقلنــا لــه: ففــي مائــة؟ قــال: درهمــان ونصــف؟ قلنــا: 

والله مــا تقــول المرجئــة هــذا، فقــال: والله مــا أدري مــا تقــول المرجئــة.

قــال فخرجنــا ضــالاً لا نــدري إلٰى أيــن نتوجــه، أنــا وأبــو جعفــر الأحــول، 

فقعدنــا في بعــض أزقــة المدينــة باكيــن لا نــدري أيــن نتوجــه إلٰى مــن نقصــد، نقــول: 

إلٰى المرجئــة، إلٰى القدريــة، إلٰى المعتزلــة، إلٰى الزيديــة، ]إلٰى الخــوارج[، فنحــن كذلــك إذ 

رأيــت رجــاً شــيخاً لا أعرفــه يومــئ إليَّ بيــده، فخفــت أن يكــون عينــاً مــن عيــون أبي 

جعفــر المنصــور، وذلــك أنــه كان لــه بالمدينــة جواســيس عــىٰ مــن يجتمــع بعــد جعفــر 

النــاس، فيؤخــذ فيــرب عنقــه، فخفــت أن يكــون منهــم.

فقلــت للأحــول: تنــح فــإني خائــف عــىٰ نفــي وعليــك، وإنــا يريــدني ليــس 

يريــدك، فتنــح عنــي لا تهلــك فتعــن عــىٰ نفســك، فتنحــىٰ عنــي بعيــداً.

ــا  ــه، ف ــص من ــىٰ التخل ــدر ع ــت أني لا أق ــك أني ظنن ــيخ، وذل ــت الش وتبع

ــن  ــاب أبي الحس ــىٰ ب ــىٰ ورد بي ع ــوت - حت ــىٰ الم ــت ع ــد عرض ــه - وق ــت أتبع زل

موســىٰ ݠ ثــم خــاني ومــىٰ، فــإذا خــادم بالبــاب فقــال لي: ادخــل رحمــك الله.

فدخلت فإذا أبو الحسن موسىٰ ݠ فقال لي ابتداء منه:

ــوارج،  ــة، ولا إلٰى الخ ــة، ولا إلٰى المعتزل ــة، ولا إلٰى القدري ، لا إلٰى المرجئ »إليَّ إليَّ

ولا إلٰى الزيديــة«، قلــت: جعلــت فــداك، مــىٰ أبــوك؟ قــال: »نعــم«، قلــت: مــىٰ 

موتــا؟ قــال: »نعــم« قلــت: فمــن لنــا مــن بعــده؟

ــد الله  ــداك، إن عب ــت ف ــت: جعل ــداك« قل ــك ه ــاء الله أن يهدي ــال: »إن ش ق

أخــاك يزعــم أنــه الإمــام بعــد أبيــه، فقــال: »عبــد الله يريــد ألا يعبــد الله« قــال: قلــت: 

جعلــت فــداك، فمــن لنــا بعــده؟ فقــال: »إن شــاء الله أن يهديــك هــداك« قــال: قلــت: 

جعلــت فــداك، فأنــت هــو؟ قــال: »لا أقــول ذلــك«.
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ــت  ــه: جعل ــت ل ــم قل ــألة، ث ــق المس ــب طري ــي: لم أص ــت: في نف ــال: فقل ق

ــه  ــاً ل ــه إلّ الله إعظام ــي شيء لا يعلم ــال: فدخلن ــال: »لا« ق ــام؟ ق ــك إم ــداك، علي ف

وهيبــة، ثــم قلــت: جعلــت فــداك، أســألك كــا كنــت أســأل أبــاك؟ قــال: »ســل تخــر 

ولا تــذع، فــإن أذعــت فهــو الذبــح« قــال: فســألته فــإذا هــو بحــر لا ينــزف، قلــت: 

جعلــت فــداك، شــيعة أبيــك ضــال، فألقــي إليهــم هــذا الأمــر وأدعوهــم إليــك؟ 

فقــد أخــذت عــي الكتــان، قــال: »مــن آنســت منهــم رشــداً فألــق إليــه وخــذ عليــه 

بالكتــان، فــإن أذاع فهــو الذبــح« وأشــار بيــده إلٰى حلقــه.

قــال: فخرجــت مــن عنــده ولقيــت أبــا جعفــر الأحــول، فقــال لي: مــا وراءك؟ 

ــه  ــا بصــر فدخــا علي ــا زرارة وأب ــه بالقصــة. قــال: ثــم لقين قلــت: الهــدىٰ؟ وحدثت

وســمعا كلامــه وســاءلاه وقطعــا عليــه، ثــم لقينــا النــاس أفواجــاً، فــكل مــن دخــل 

ــن  ــه م ــل إلي ــد الله لا يدخ ــي عب ــاباطي، وبق ــار الس ــة ع ــه، إلّ طائف ــع علي ــه قط علي

النــاس إلّ القليــل)1(.

والشــاهد في الروايــة قولــه للإمــام ݠ: )عليــك إمــام؟ قــال: لا( وهــو موضع 

اســتدلال الشــيخ ابــن قبة ݥ.

8 - الإمام معصوم من الخطأ والسهو:

إن مــن خصائــص الإمــام ݠ التــي نعتقــد بهــا أنــه لا يســهو ولا يغلــط، وممــا 

دل مــن الآيــات والروايــات عــىٰ هــذا المعنــىٰ كثــر، منهــا:

ــتِ  ــلَ الَبيْ هْ
َ
أ - قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا يرُِيــدُ الُله لُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّجْــسَ أ

رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾)2( )الأحــزاب: 33( وقــد فــرت بأهــل البيــت ݜ والإرادة في  وَيُطَهِّ

إذهــاب الرجــس عنهــم ݜ مطلقــة فتشــمل مــوارد الســهو والغلــط وغيرهــا.

1. الإرشاد: ج2، ص221.
2. صحيح مسلم: ج7، ص130، ح2424.
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ب - مــا روي عــن الإمــام الرضــا ݠ في خصائــص الإمــام ݠ وقــد 

ــقٌ  ــدٌ مُوَفَّ ــومٌ مُؤَيَّ ــوَ مَعْصُ ــا: »فَهُ ــاء فيه ــا ج ــم )3(، ومم ــة في الرق ــت الرواي تقدم

تَــه عَــىَٰ  ــه الله بذَِلـِـكَ ليَِكُــونَ حُجَّ لَــلِ والعِثَــارِ يَُصُّ دٌ قَــدْ أَمِــنَ مِــنَ الخطََايَــا والزَّ مُسَــدَّ

عِبَــادِه وشَــاهِدَه عَــىَٰ خَلْقِــه و﴿ذلـِـكَ فَضْــلُ الِله يؤُْتِيــهِ مَــنْ يشَــاءُ وَالُله ذُو الفَضْلِ 

العَظِيــمِ﴾ ]الجمعــة: 4؛ الحديــد: 21[«)1(.

9 - علم الإمام ݠ الخاص:

إن مــن خصائــص الإمــام ݠ أن يكــون: )وأن لا يأخــذ علمــه مــن النــاس 

ــه  ــل زمان ــم أه ــون أعل ــىٰ أن يك ــدني بمعن ــه ل ــاً وأن علم ــدني(، عالم ــه ل ــا علم وإن

وأن لا يدانيــه أحــد في علمــه لكــي يعلــم النــاس مــا جهلــوا، ومبــدأ علــم الإمــام 

ــد  ــام ݠ، وق ــات الإم ــة وصف ــا بالإمام ــول في عقيدتن ــادئ والأص ــم المب ــن أه م

دلــت العديــد مــن الروايــات عــىٰ جهــات علــوم الأئمــة ݜ وخصائــص علمهــم 

وســعته ومنهــا:

انُ  ــا لَُــزَّ أ - عــن ســورة بــن كليــب، قــال: قــال لي أبــو جعفــر ݠ: »والله إنَِّ

ــةٍ إلَِّ عَــىَٰ عِلْمِــه«)2(. الله فِ سَــاَئِه وأَرْضِــه لَ عَــىَٰ ذَهَــبٍ ولَ عَــىَٰ فضَِّ

ب - عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »الراســخون في العلــم أمــر المؤمنــن 

والأئمــة مــن بعــده ݜ«)3(.

ــالَ  ــولُ: »قَ ــمِعْتُه يَقُ ــالَ سَ ــا ݠ قَ ضَ ــنِ الرِّ ــنْ أَبِ الحَسَ ــاءِ عَ ــنِ الوَشَّ ج - عَ

ــىَٰ  ــيعَتهِِمْ وعَ ــىَٰ شِ ــسَ عَ ــا لَيْ ــرْضِ مَ ــنَ الفَ ــةِ مِ ــىَٰ الأئَِمَّ ــنِْ ݠ عَ ــنُ الحُسَ ــيُِّ بْ عَ

1. الكافي: ج1، ص203.

2. الكافي: ج1، ص192.

3. الكافي: ج1، ص213.
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ــرِ  كْ ــلَ الذِّ ــأَلُوا أَهْ ــالَ: ﴿فَاسْ ــأَلُونَا، قَ ــمُ الله  أَنْ يَسْ ــا، أَمَرَهُ ــسَ عَلَيْنَ ــا لَيْ ــيعَتنِاَ مَ شِ

ــوَابُ إنِْ  إنِْ كُنتُْــمْ لَ تَعْلَمُــونَ﴾ ]النحــل: 43[ فَأَمَرَهُــمْ أَنْ يَسْــأَلُونَا ولَيْــسَ عَلَيْنَــا الجَ

ــكْناَ«)1(. ــئْناَ أَمْسَ ــا وإنِْ شِ ــئْناَ أَجَبْنَ شِ

10 - الإمام ݠ عادل:

إن الإمــام ݠ قائــم بالعــدل، فالأئمــة ݜ هــم أهــل العــدل ولأجــل إقامتــه 

جعلهــم الله تعــالٰى، فهــم أئمتــه وبــه يحكمــون، وممــا ورد مــن الروايــات في ذلــك:

ــرََ  ــا عَ ــدِيَ اثْنَ ــنْ وُلْ ــول الله ݕ: مِ ــال رس ــال: »ق ــر ݠ ق ــن أبي جعف أ - ع

ــتْ  ــاَ مُلِئَ ــدْلاً كَ ــا عَ ــقِّ يَمْلُأهَ ــمُ باِلحَ ــمُ القَائِ ــونَ آخِرُهُ مُ ــونَ مُفَهَّ ثُ ــاءُ مُدََّ ــاً نُجَبَ نَقِيب

ــوْراً«)2(. جَ

ــن  ــىٰ ب ــىٰ موس ــت ع ــال: دخل ــن، ق ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن يون ب - ع

ــا  ــال: »أن ــق؟ فق ــم بالح ــت القائ ــول الله أن ــن رس ــا ب ــه: ي ــت ل ــر ݟ فقل جعف

القائــم بالحــق ولكــن القائــم الــذي يطهــر الأرض مــن أعــداء الله  ويملأهــا 

عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً هــو الخامــس مــن ولــدي لــه غيبــة يطــول أمدها 

خوفــاً عــىٰ نفســه يرتــد فيهــا أقــوام ويثبــت فيهــا آخــرون«.

ثــم قــال: »طوبــىٰ لشــيعتنا، المتمســكين بحبلنــا في غيبــة قائمنــا، الثابتــن عــىٰ 

ــة،  ــا أئم ــوا بن ــد رض ــم، ق ــن منه ــا ونح ــك من ــا، أولئ ــن أعدائن ــراءة م ــا وال موالاتن

ورضينــا بهــم شــيعة، فطوبــىٰ لهــم، ثــم طوبــىٰ لهــم، وهــم والله معنــا في درجاتنــا يــوم 

القيامــة«)3(.

1. الكافي: ج1، ص312.

2. الكافي: ج1، ص534.
3. كمال الدين: ص389.
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ــن ¨  ــن الحس ــة ب ــام الحج ــود الإم ــة فوج ــة المتقدم ــذه الأدل ــىٰ ه ــاءً ع وبن
ــا في  ــدم ذكره ــي تق ــص الت ــار أن الخصائ ــه باعتب ــبهة تعتري ــه ولا ش ــك في ــا لا ش مم
الإمــام ¨ لا يعلمهــا إلّ الله تعــالٰى عــاّم الغيــوب، فلابــد أن يبــن الله تعــالٰى للنــاس 
الشــخص الــذي تتجســد فيــه هــذه الصفــات والجامــع الــذي يجمــع هــذه الصفــات 
هــو العصمــة، وهــو مــا عــر عنــه الشــيخ ابــن قبــة ݥ في آخــر كلامــه بقولــه: )إذ 

ــه(. ــه مــا يــدل عــىٰ عصمت كان ليــس في ظاهــر خلقت

قوله ݥ:
فإن قالت المعتزلة: هذه دعاوىٰ)1( تحتاجون أن تدلّوا علٰى صحتها.

قلنــا: أجــل، لابــد مــن الدلائــل عــىٰ صحــة مــا ادعينــاه مــن ذلــك، وأنتــم، 
ــه،  ــدَلَّ عــىٰ صحــة أصل ــه دون أن يُ ــدلُّ علي ــا)2( ســألتم عــن فــرع والفــرع لا يُ فإن

ــول. ــذه الأص ــة ه ــىٰ صح ــودة ع ــا موج ــا في كتبن ودلائلن

توضيح ما قاله ݥ:
إن ادّعت المعتزلة وقالت:

إن الأدلــة المتقدمــة في الدلالــة عــىٰ وجــود الحجــة بــن الحســن ݠ هــي مجــرد 
دعــاوىٰ وليــس فيهــا دلالــة عــىٰ دعــوىٰ الإماميــة مــن وجــود الإمــام الثــاني عــر 

مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ.
فإن الشيخ ابن قبة ݥ يقول:

هــذا القــول مــن أن الدعــاوىٰ لابــد أن تقــام عليهــا أدلــة هــو قــول صحيــح، 
وكــا هــو موجــه لنــا هــو كذلــك للمعتزلــة في دعواهــم النفــي.

1. في نسخة )دعاوٍ(.
2. لعل الفاء زائدة والصواب )وأنتم إنما سألتم(.
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ــة المتقدمــة عــىٰ وجــود آخــر الأئمــة ݜ فهــو مبنــي عــىٰ  ــا دلالــة الأدل وأمّ

صحــة الأصــول التــي تعتقــد بهــا الإماميــة )أعزهــم الله تعــالٰى( وعــىٰ هــذه الأصــول 

تفرعــت الأدلــة المتقدمــة، وكتــب علــاء الإماميــة مشــحونة ببيــان هــذه الأصــول.

يقــول الســيد المرتــىٰ في المقنــع في الغيبــة)1(: وإني لأرىٰ مــن اعتقــاد مخالفينــا: 

ــن  ــه م ــم، وضعف ــه في جهته ــا، وقوت ــهولته علين ــة وس ــكلام في الغيب ــة ال )صعوب

ــاً! ــا( عجب جهتن

والأمــر بالضــد مــن ذلــك وعكســه عنــد التأمــل الصحيــح، لأن الغيبــة فــرع 

لأصــول متقدمــة، فــإن صحــت تلــك الأصــول بأدلتهــا، وتقــررت بحجتهــا، فالكلام 

في الغيبــة أســهل شيء وأقربــه وأوضحــه، لأنهــا تبتنــي عــىٰ تلــك الأصــول وتترتــب 

عليهــا، فيــزول الإشــكال.

ــكلام في  ــىٰ لل ــا معن ــة، ف ــة ولا ثابت ــر صحيح ــول غ ــك الأص ــت تل وإن كان

الغيبــة قبــل إحــكام أصولهــا، فالــكلام فيهــا مــن غــر تمهيــد تلــك الأصــول عبــث 

وســفه.

ــكلام  ــل ال ــة قب ــكلام في الغيب ــتبعد ال ــتصعب ويس ــا يس ــف لن ــإن كان المخال ف

ــل  ــه صعــب، ب في وجــوب الإمامــة في كل عــر وصفــات الإمــام، فــا شــك في أن

ــراب. ــىٰ ال ــه إلّ ع ــل من ــذر لا يحص ــوز متع مع

وإن كان )لــه مســتصعباً( مــع تمهــد تلــك الأصــول وثبوتهــا، فــا صعوبــة ولا 

شــبهة، فــإن الأمــر ينســاق ســوقا إلٰى الغيبــة ضرورة إذا تقــررت أصــول الإمامــة.

1. المقنع في الغيبة - السيد المرتضٰى: ص38.
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ثــم يقــول ݞ: أصــان موضوعــان للغيبــة: الإمامــة، والعصمــة، وبيــان هــذه 
الجملــة:

إن العقــل قــد دل عــىٰ وجــوب الإمامــة، وإن كل زمــان - كلــف فيــه المكلفون 
الذيــن يجــوز منهــم القبيــح والحســن، والطاعــة والمعصيــة - لا يخلــو مــن إمــام، وأن 

خلــوه مــن إمــام إخــال بتمكينهــم وقــادح في حســن تكليفهــم.
ــأ  ــن الخط ــاً م ــه معصوم ــن كون ــد م ــام لاب ــك الإم ــىٰ أن ذل ــل ع ــم دل العق ث

ــح. ــل كل قبي ــه فع ــاً من ــل، مأمون والزل
ــة إلٰى  ــر الإمامي ــن تش ــة( م ــن )إلّ إمام ــن الأصل ــوت هذي ــد ثب ــس بع ولي
إمامتــه، فــإن الصفــة التــي دل العقــل عــىٰ وجوبهــا لا توجــد إلّ فيــه، ويتعــرىٰ منهــا 
كل مــن تدعــىٰ لــه الإمامــة ســواه، وتنســاق الغيبــة بهــذا ســوقاً حتــىٰ لا تبقــىٰ شــبهة 

فيهــا.
وهــذه الطريقــة أوضــح مــا اعتمــد عليــه في ثبــوت إمامــة صاحــب الزمــان، 

وأبعــد مــن الشــبهة.
ــؤه  ــه ظاهــراً، ومجي ــر ب ــإن النقــل بذلــك وإن كان في الشــيعة فاشــياً، والتوات ف
ــي  ــه، الت ــبهة في ــال الش ــه وإدخ ــن دفع ــك يمك ــكل ذل ــا، ف ــق معلوم ــن كل طري م
يحتــاج في حلهــا إلٰى ضروب مــن التكليــف، والطريقــة التــي أوضحناهــا بعيــدة مــن 

ــام. ــن الأفه ــة م ــبهات، قريب الش
وبقي أن ندل علٰى صحة الأصلين اللذين ذكرناهما.

ــوب  ــل وج ــة وأص ــوب الإمام ــل وج ــىٰ أص ــتدلال ع ــرع ݞ بالاس ــم ي ث
ــع. ــاً، فراج ــة مفص العصم

وكذلك ذكر شيخ الطائفة ݞ ذلك في كتاب الغيبة)1(.
1. الغيبــة - الشــيخ الطــوسي: ص13، فصــل في الــكلام في الغيبــة، الطريــق الثــاني حيــث قــال: )الــكلام في غيبــة ابــن 
الحســن ݠ فــرع عــىٰ ثبــوت إمامتــه، والمخالــف لنــا إمّــا أن يســلم لنــا إمامتــه ويســأل عــن ســبب غيبتــه ݠ 

فنتكلــف جوابــه، أو لا يســلم لنــا إمامتــه فــا معنــىٰ لســؤاله عــن غيبــة مــن لم يثبــت إمامتــه(.
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قوله ݥ:
ــا أن  ونظــر ذلــك أن ســائلًا لــو ســألنا الدليــل عــىٰ صحــة الشرائــع لاحتجن
ــل  ــه أمــر بهــا، وقب ــي ݕ وعــىٰ أنَّ ــوة النب ــدل عــىٰ صحــة الخــر وعــىٰ صحــة نب ن
ــالم  ــىٰ أن الع ــل ع ــن الدلي ــا م ــد فراغن ــك بع ــم، وذل ــد حكي ــك أن الله  واح ذل

ــه. ــألونا عن ــا س ــر م ــذا نظ ــدث، وه مح

توضيح ما قاله ݥ:
في مســألة إمامــة الحجــة ¨ وغيبتــه توجــد نظائــر، ومــن أوضــح نظائــر هــذه 
المســألة - في ضرورة الرجــوع إلٰى الأصــول، وكــون الغيبــة فرعــاً لأصــول إن صحــت 
فإنهــا تصــح بــا تــردد -، عــدة مســائل لا يخالــف فيهــا المعتــزلي)1( منهــا مــا لــو ســألنا 
ــد أن  ــول لاب ــىٰ أص ــف ع ــا متوق ــىٰ صحته ــواب ع ــإن الج ــة، ف ــة الشريع ــن صح ع
ــذه  ــة، وه ــة الشريع ــا صح ــروع، ومنه ــة الف ــا صح ــب عليه ــي يترت ــح أولاً لك تص

الأصــول هــي:
1 - إننــا نعتمــد في إثبــات الصحــة مــن عدمهــا عــىٰ الأخبــار، فلابــد أن نبحث 
ــه في  ــه ونأخــذ بمضمون في هــذه المســألة ونبــن المســالك في الخــر الــذي نعتمــد علي
مقابــل الخــر الــذي لا يصــح الاعتــاد عليــه في هــذه المســألة، فهــذا أصــل لابــد مــن 
الفــراغ عنــه، لأن طريقنــا الآن منحــر بالأخبــار لنعــرف بهــا الشريعــة وتفاصيلهــا 

ومســائلها، وهــو مــا يبحــث عنــه في علــم الرجــال والحديــث والدرايــة.

1. مســألة وجــود أصــول ترجــع إليهــا تفرعــات المســائل الكلاميــة وتبتنــي عليهــا مــن المســائل الكلاميــة التــي لم 
يقــع فيهــا خــاف حتــىٰ عنــد المعتــزلي، ولمزيــد مــن التفصيــل يراجــع كتــاب الأصــول الخمســة للقــاضي عبــد 
ــم  ــس العل ــه لي ــال: إن ــث ق ــب( حي ــة الله واج ــق معرف ــر في طري ــألة )النظ ــه في مس ــد بحث ــزلي عن ــار المعت الجب
بــالله أول الواجبــات وكذلــك ليــس الخــوف هــو الأول وكــذا ليــس مشــاهدة الأدلــة أول الواجبــات. وكذلــك 
بحــث المســألة مفصــاً في بحــث )الــكلام في النبــوات( في معــرض رده عــىٰ البراهمــة وإنكارهــم للنبــوة بعــد 

إثبــات الصانــع. وبحثهــا أيضــاً في عــدة مواضــع مــن كتابــه المتقــدم.
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2 - إننــا نعتمــد كذلــك في إثبــات صحــة الشرائــع عــىٰ ثبــوت النبــوة 
ــكلام في  ــم ال ــائل عل ــه مس ــل ب ــا تتكف ــو م ــا، وه ــة دعواه ــىٰ صح ــتدلال ع والاس

ــوة. ــث النب ــائل بح مس
ــد  ــي ݕ بع ــن النب ــدرت م ــي ص ــار الت ــة الأخب ــىٰ صح ــد ع ــا نعتم 3 - إنن
ثبــوت نبوتــه والدالــة عــىٰ التعبــد بالشريعــة وهــو مــا نأخــذه مــن الروايــات المعتــرة 

الدالــة عــىٰ ذلــك.
ــه،  ــالٰى وحكمت ــة الله تع ــات وحداني ــىٰ إثب ــد ع ــا نعتم ــذا فإنن ــل كل ه 4 - قب
ــة  ــذات المقدس ــود ال ــي إلٰى ضرورة وج ــذي ينته ــالم ال ــدوث الع ــألة ح ــك مس وكذل
المتصفــة بصفــات الجــال والمنزهــة عــن صفــات الجــال، وهــو مــا يتكفــل بإثباتــه 
ــد،  ــات والتوحي ــذات والصف ــات ال ــث إثب ــكلام في بح ــم ال ــائل عل ــث في مس البح
وتذكــر عــادة في كتــب الــكلام عــدة أدلــة دالــة عــىٰ ذلــك، كل هــذه المســائل نظــر 

ــه المعتــزلي. مــا ســألنا عن

قوله ݥ:
وقد تأملت في هذه المسألة)1( فوجدت غرضها ركيكاً، وهو:

إنهــم قالــوا: لــو كان الحســن بــن عــي ݠ قــد نــص عــىٰ مــن تدعــون إمامتــه 
لســقطت الغيبة.

والجــواب في ذلــك: أن الغيبــة ليســت هــي العــدم، فقــد يغيــب)2( الإنســان إلٰى 
بلــد يكــون معروفــاً فيــه ومشــاهداً لأهلــه ويكــون غائبــاً عــن بلــد آخــر، وكذلــك 

قــد يكــون الإنســان غائبــاً عــن قــوم دون قــوم، أو عــن أعدائــه لا أوليائــه.

1. مسألة الغيبة.
2. أي يذهب.
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توضيح ما قاله ݥ:

إن مدعــىٰ المعتزلــة في نفــي وجــود الإمــام الحجــة̈  بعــد الأدلــة المتقدمــة هــو 

مــن المدعيــات الموهونــة والضعيفــة، فــا يقولونــه مــن دفــع وجــود الإمــام ¨ ودفــع 

حصــول الغيبــة فيــه كل هــذه المــدة، ركيــك وغــر مســتدل.

ــة  ــىٰ إمام ــص ع ــه ن ــو كان لدي ــكري ݠ ل ــام العس ــون أن الإم ــم يدع فإنه

ــروف  ــر مع ــخص ظاه ــىٰ ش ــص ع ــد أن ين ــه لاب ــاه أن ــذا معن ــة ¨ فه ــده الحج ول

بــن النــاس لكــي يصــح النــص عليــه والإشــارة بالإمامــة لــه، ومــع دعــوىٰ الإماميــة 

غيبتــه وعــدم وجــوده بــن النــاس يكــون النــص عليــه باطــاً، لأنــه لا يصــح النــص 

والإشــارة عــىٰ الغائــب!

ــم في  ــئ فوقعت ــىٰ خاط ــة بمعن ــم الغيب ــم فسرت ــؤلاء: إنك ــول له ــيخ ݥ يق الش

ــة تســاوق  ــو كانــت الغيب ــىٰ العــدم، إذ ل ــة ليســت بمعن الاســتدلال الركيــك، فالغيب

ــب  ــذي يذه ــروف ال ــان المع ــىٰ الإنس ــا ع ــح إطلاقه ــف يص ــاويه فكي ــدم أو تس الع

ويســافر إلٰى بلــد آخــر فهــو قــد غــاب عــن بلــده إلٰى بلــد آخــر معــروف فيــه، فيصــدق 

عليــه أنــه معــروف ومشــهور وفي ذات الوقــت يصــدق عليــه أنــه غائــب عــن بلــده، 

هــذا تنــافٍ - حســب مدعــىٰ المعتزلــة -، ومــرد حصــول هــذا التنــافي هــو تفســركم 

الخاطــئ للغيبــة.

ــن  ــب ع ــذي يغي ــخص ال ــىٰ الش ــب ع ــظ الغائ ــاق لف ــح إط ــك يص وكذل

جماعــة مــن النــاس دون جماعــة أخــرىٰ، فــا يــراه بعــض النــاس مــع أنــه يُــرىٰ مــن 

ــم. ــة الأولٰى منه ــل الجماع قب

وكذلــك يصــح إطــاق لفــظ الغيبــة عــىٰ الإنســان الــذي يتخفــىٰ عــن أعدائــه 

ويغيــب عنهــم، مــع أنــه حــاضر مــع أوليائــه وأهــل مودتــه.
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ــة التــي وقعــت في الحجــة بــن الحســن ¨، والتــي  فالمشــكلة ليســت في الغيب

ــئ  ــركم الخاط ــكلة في تفس ــل المش ــدم، ب ــا تق ــض م ــا بع ــة، ومنه ــا الأدل ــت عليه دل

ــة. ــك للغيب والركي

قوله ݥ:

فيُقال: إنه غائب وإنه مستتر.

وإنــا قيــل: غائــب، لغيبتــه عــن أعدائــه، وعمّــن لا يوثــق بكتمانــه مــن أوليائه، 

وأنّــه ليــس مثــل آبائــه ݜ ظاهــراً للخاصــة والعامــة، وأوليــاؤه مــع هــذا ينقلــون 

وجــوده، وأمــره، ونهيــه، وهــم عندنــا ممـّـن تجــب بنقلهــم الحجــة، إذ)1( كانــوا يقطعون 

العــذر، لكثرتهــم، واختلافهــم في همهــم، ووقــوع الاضطــرار مــع خبرهــم)2(، ونقلــوا 

. لك ذ

توضيح ما قاله ݥ:

فــإن الــذي يغيــب في بلــد عــن آخــر، وعــن جماعــة مــن النــاس دون جماعــة، 

وعــن أعدائــه دون أوليائــه، يســمىٰ غائبــاً ومســتتراً مــع أنــه في نفــس الوقــت موجــود 

مــع أوليائــه ومــع جماعــة مــن النــاس وفي مــكان يُعــرف فيــه، ووجــه تســميته بأنــه 

غائــب هــو لحصــول الغيبــة عــن بعــض الأمكنــة أو النــاس أو صنــف منهــم، فبهــذا 

ــداً  ــون متواج ــن لا يك ــه، فم ــه بغيبت ــي انعدام ــذا لا يعن ــاً، وه ــمىٰ غائب ــاظ يس اللح

مــع مــن لا يثــق بهــم وبكتمانهــم مــن محبيــه وأوليائــه، لا يقــال لــه إنــه معــدوم عنهــم 

فضــاً عــن غيرهــم.

1. في بعض النسخ )إذا(.
2. في بعض النسخ )الاطمئنان(.
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ــه يختلــف  ــة في الإمــام الحجــة ¨ أن ــة مــن الغيب وســبب حصــول هــذه الحال

ــاس  ــن الن ــة م ــة والعام ــن للخاص ــوا ظاهري ــث كان ــه ݜ حي ــن آبائ ــة م ــن الأئم ع

دونــه هــو ¨، فقــد روي عــن النبــي ݕ في هــذا الصــدد أنــه قــال: »إن الله تبــارك 

ــاً، ثــم اطَّلــع الثانيــة  وتعــالٰى اطّلــع إلٰى الأرض اطلاعــة فاختــارني منهــا فجعلنــي نبي

فاختــار منهــا عليــاً فجعلــه إمامــاً، ثــم أمــرني أن أتّــذه أخــاً ووليــاً ووصيــاً وخليفــة 

ووزيــراً، فعــي منــي وأنــا مــن عــي وهــو زوج ابنتــي وأبــو ســبطي الحســن والحســن، 

ألا وإن الله تبــارك وتعــالٰى جعلنــي وإياهــم حججــاً عــىٰ عبــاده، وجعــل مــن صلــب 

الحســن أئمــة يقومــون بأمــري يحفظــون وصيتــي، التاســع منهــم قائــم أهــل بيتــي، 

ومهــدي أُمتــي، أشــبه النــاس بي في شــائله وأقوالــه وأفعالــه، يظهــر بعــد غيبــة طويلــة 

وحــرة مضلــة...«)1(.
ــىٰ  ورغــم وقــوع الغيبــة في الإمــام ¨ التــي أخــر بهــا رســول الله ݕ بالمعن
ــا  ــاس م ــوا إلٰى الن ــد نقل ــم ق ــق بكتمانه ــن يوث ــام ¨ مم ــاء الإم ــدم، إلّ أن أولي المتق
ــن  ــوده ¨ وع ــن وج ــف ع ــذا يكش ــي، وه ــر ونواه ــن أوام ــه ¨ م ــدر من يص
حصــول اللقــاء بــه ¨ والأخــذ عنــه ¨، ويترتــب عليــه وجــوب طاعتــه والتــزام 

ــه ¨. ــره ونواهي أوام

وهــذا النقــل عنــه بتوســط هــؤلاء الأوليــاء هــو المعــروف بالســفارة والوكالــة 

عنــه ¨ مــن قبــل الســفراء الأربعــة، العمــري وابنــه وابــن روح والســمري ݑ.

وقــد نقلــوا عنــه العــرات بــل أكثــر ممــا عــرف بالتوقيعــات التــي تصــدر مــن 

الناحيــة المقدســة، منهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق قــال ݞ: )توقيــع مــن صاحــب 

الزمــان ݠ كان خــرج إلٰى العمــري وابنــه ݡ رواه ســعد بــن عبــد الله...()2(.

1. كمال الدين: ص285.

2. كمال الدين: ص538.
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وروىٰ أيضــاً عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري: )وخــرج التوقيــع إلٰى الشــيخ 
أبي جعفــر محمــد بــن عثــان العمــري في التعزيــة بأبيــه ݡ...(.

بوا في ذلك الأبواب. حتىٰ أن علماءنا ݓ بوَّ
قــال الشــيخ الصــدوق ݞ بــاب: ذكــر التوقيعــات الــواردة عــن القائــم ݠ 

وذكــر فيــه )52( توقيعــاً)1(، وكذلــك ذكــر غــره.
وهــؤلاء النقََلــة لهــذه التوقيعــات يتمتعــون بأعــىٰ درجــات الوثاقــة والأمانــة 

في النقــل حتــىٰ صــاروا هــم الواســطة بينــه ¨ وبــن شــيعته ومواليــه.
ونقل مثل هؤلاء تجب فيه الحجية اللازمة.

ثــم نقلــت التوقيعــات عنهــم بواســطة الــرواة وأصحــاب الحديــث إلٰى الحــد 
ــة  ــن الناحي ــات م ــدور التوقيع ــان بص ــل الاطمئن ــرة النق ــبب كث ــب بس ــذي يوج ال
ــكان  ــان والم ــم في الزم ــىٰ اختلافه ــات ع ــذه التوقيع ــل ه ــن نق ــرة م ــة لكث المقدس

ــك. ــر ذل ــة وغ ــة والاجتماعي ــة العلمي والمكان
فصــار مــن الــازم الاضطــرارُ إلٰى قبــول مــا نقــل عنهــم والاطمئنــان بصــدوره 

ــه وتصديقه. ــذ ب والأخ
وممــا نقلــوه وقــوع الغيبة عــىٰ الحجــة ¨ مــع اعتقادهــم بوجــوده والأحاديث 

ــك متواترة. في ذل

قال ݥ:
كــا نقلــوا إمامــة آبائــه ݜ، وإن خالفهــم مخالفوهــم فيهــا وكــا)2( تجــب بنقــل 
ــن  ــم م ــم أعداؤه ــرآن)3( وإن خالفه ــوىٰ الق ــي ݕ س ــات النب ــة آي ــلمين صح المس

1. كمال الدين: ص510.
2. في بعض النسخ )كما(.

3. القرآن لا يحتاج إلٰى الثبوت بواسطة النقل فهو ثابت بنفسه حتىٰ عرف بين المسلمين أنه قطعي الصدور.
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أهــل الكتــاب)1(، والمجــوس)2(، والزنادقــة)3(، والدهريــة)4(، في كونهــا، وليســت هــذه 
مســألة تشــتبه عــىٰ مثلــك مــع مــا أعرفــه مــن حســن تأملــك.

توضيح ما قاله ݥ:

ــوق بهــم والمعتمــد  ــرواة الموث ــة الحجــة ¨ هــم بأنفســهم ال إن مــن نقــل غيب

عليهــم في نقــل أحــكام الديــن مــن إمامــة الأئمــة مــن أهــل البيــت ݜ، فــا معنــىٰ 

للتفصيــل بــن نقلهــم لإمامــة آبــاء الإمــام الحجــة ¨ فنقبــل بهــا، ونقلهــم لإمامتــه 

وغيبتــه ¨ فنرفضهــا ولا نقبــل بهــا، هــذا تفصيــل لا معنــىٰ لــه ولا دليــل عليــه.

ونحــن نقبــل مــن هــؤلاء الــرواة الموثــوق بهــم وبصدقهــم في النقــل، ونأخــذ 

ــل  ــم في نق ــف يخالفه ــود مخال ــم وج ــطتهم، رغ ــة بواس ــن المنقول ــكام الدي ــم أح منه

أحــكام أخــرىٰ في الديــن، قــد تكــون مباينــة لمــا ينقلــه الــرواة الذيــن نعتمــد عليهــم 

ــه أن يقــدم  ــل بــن نقــل ونقــل علي ــن، فمــن يدعــي التفصي في العمــل بأحــكام الدي

هــو الدليــل لا نحــن.

وهــذه القضيــة في تصديــق الــرواة والأخــذ بــا ينقلــون جاريــة عنــد الطاعنــن 

علينــا، فهــم يأخــذون بنقلــة أحــكام الديــن رغــم أن هنــاك زنادقــة ومجوســاً ودهريــة 

وغيرهــم ينكــرون هــذا النقــل ولا يأخــذون بــه، وهــذا البنــاء في الأخــذ مــن الــرواة 

ســرة قائمــة في كل مذهــب وديــن وملــة، فــا وجــه للتفصيــل فيــه بغــر دال ومســتند 

عــىٰ التفصيــل، نعــم فيــا يرتبــط بالأخــذ بالآيــات مــن القــرآن الكريــم المســألة مختلفة 

لأن وصولــه بنحــو التواتــر - بــل هــو معجــزة قائمــة بنفســه لا يحتــاج إلٰى نقــل - لا 

1. هم اليهود والنصارىٰ.
2. عبدة النار وقيل يعبدون إلهين يزدان وأهرمن، يراجع الملل والنحل: ج1، ص233.

3. قد يعبر عنه بالملحد، ولا يتمسك بشريعة.
4. يؤمن أن الموجد للكون هو الدهر، ويرىٰ ديمومية العالم.
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ــة الإمــام ¨ هــي مــن  ــار واحــداً عــن واحــد، وإن كان تقــدم أن غيب بنقــل الأخب
القضايــا التــي نطمئــن بــل نقطــع بهــا لكثــرة مــن نقلهــا عــىٰ مــا تقــدم في توضيــح 

المقطــع الســابق.
ــا  ــع فيه ــي أن يق ــا لا ينبغ ــا مم ــة ݥ أنه ــن قب ــيخ اب ــرىٰ الش ــألة ي ــذه المس وه
الاشــتباه خصوصــاً مــن مثــل الشــخص النبيــه وحســن التأمــل، وهــو حســب نــص 
عبارتــه )مــع مــا أعرفــه مــن حســن تأملــك( يــرىٰ أن الشــخص الــذي ســأله مــن 

أهــل الفضــل والدقــة فكيــف انطلــت عليــه شــبهة المعتزلــة.

قال ݥ:
وأمّا قولهم إذا ظهر فكيف يُعلم أنه محمد)1( بن الحسن بن علي ݠ؟

فالجواب في ذلك:
أنــه قــد يجــوز بنقــل مــن تجــب بنقلــه الحجــة مــن أوليائــه كــا صحــت إمامتــه 

ــا بنقلهم. عندن
وجواب آخر وهو:

أنه قد)2( يجوز أن يُظهِر معجزاً يدل علٰى ذلك.
وهــذا الجــواب الثــاني هــو الــذي نعتمــد عليــه ونجيــب الخصــوم بــه وإن كان 

صحيحاً. الأول 

ــف،  ــمه الشري ــن ¨ باس ــن الحس ــة ب ــام الحج ــمية الإم ــواز تس ــرىٰ ج ــه ي ــيخ ݞ أن ــارة الش ــن عب ــر م 1. يظه
والمســألة محــل خــاف بــن العلــاء والفقهــاء عــىٰ عــدة أقــوال وتفصيــات، يراجــع للتفصيــل أكثــر كتــاب 
ــيعة، وإن كان  ــائل الش ــاب وس ــب كت ــي ݞ صاح ــر العام ــيخ الح ــمية للش ــم التس ــة في حك ــف التعمي كش
في بعــض النســخ الــوارد هــو )أنــه ابــن الحســن بــن عــي ݟ(، فبنــاء عــىٰ هــذه النســخة يكــون الظاهــر 
منــه الميــل إلٰى عــدم جــواز التســمية، وإن كان مقتــىٰ قاعــدة )الأصــل عــدم الزيــادة( أن مــا في نســخ )ابــن 
الحســن ݠ( هــو ســقط، فيترجــح القــول الأول لاســتبعاد زيــادة )محمــد( في بعــض النســخ حســب هــذه 

القاعــدة.
2. في بعض النسخ لا يوجد )قد(.
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توضيح ما قاله ݥ:
ــن ¨ إذا  ــن الحس ــة ب ــىٰ الحج ــوا ع ــم أن تتعرف ــف لك ــول كي ــة تق إن المعتزل
ظهــر مــن غيبتــه الطويلــة، فبعــد أن لم تكــن لكــم معرفــة بشــخصه ولم تــروه مــن قبــل 

ولم تشــاهدوا صورتــه وهيأتــه، كيــف لكــم أن تتعرفــوا عليــه إذا ظهــر؟
إذ قد يدعي مدعٍ أنه هو مع أنه ليس كذلك؟

وكم حصل ذلك.
الشيخ ݥ يقول: لنا طريقان صحيحان للتعرف عليه:

الأول: أن نعرفــه مــن خــال قــول مــن يكــون قولــه حجــة علينــا، فــإذا وُجــد 
ــإن  ــة، ف ــائل الديني ــا في المس ــة علين ــم حج ــون أقواله ــخاصٌ تك ــوره أش ــان ظه في زم
قــول هــؤلاء كافٍ في التعــرف عليــه وتحديــد شــخصه، بعــد الفــراغ عــن كــون قولهــم 
ــس كل  ــة ݜ، فلي ــان الأئم ــر في زم ــه نظ ــذا ل ــألة، وه ــذه المس ــا في ه ــة علين حج
ــا اعتقــد إمامتهــم  ــاءه الطاهريــن وتعــرف عــىٰ شــخوصهم، وإن شــخص شــاهد آب
عامــة النــاس ممــن يوالونهــم اعتــاداً عــىٰ نقــل مــن تجــب بنقلهــم الحجــة، خصوصــاً 
في ذلــك الزمــان وفي البلــدان البعيــدة عــن تواجــد الأئمــة ݜ، كذلــك الأمــر عنــد 
ابــن الحســن الثــاني عــر مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ، فإن قــول هــذا - أي الشــخص 

الــذي قولــه حجــة علينــا - حجــة علينــا، وبــه نتعــرف عليــه ¨.
ــه للمعجــزة كــا فعــل النبــي ݕ في عــدة  ــاني: أن نعرفــه مــن خــال إقامت الث
مواطــن وكذلــك فعلهــا الأئمــة ݜ مــن بعــده، بــل فعلهــا الحجــة بــن الحســن ¨ 
ــىٰ  ــار ع ــت الأخب ــث دل ــفراء، حي ــواب والس ــطة الن ــه أو بواس ــد ولادت ــاشرة بع مب
ــق المعتمــد في  ــق آخــر وصحيــح، وهــو الطري ــه، هــذا طري ظهــور المعاجــز عــىٰ يدي
مجــال النقــاش والمحــاورة مــع المخالفــن والخصــوم، وإن كان الطريــق الأول صحيحــاً 

أيضــاً كــا صرح الشــيخ ݞ بذلــك.
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قال ݥ:

وأمّــا قــول المعتزلــة فكيــف لم يحتــج عليهــم عــي بــن أبي طالــب بإقامــة المعجز 

ــورىٰ؟ يوم الش

فإنــا نقــول: إن الأنبيــاء والحجــج ݜ إنــا يظهــرون مــن الــدلالات 

والبراهــن حســب مــا يأمرهــم الله  بــه ممــا يعلــم الله أنــه صالــح)1( للخلــق، فــإذا 

ــك  ــتغنىٰ بذل ــد اس ــه، فق ــه علي ــه، ونص ــي ݕ في ــول النب ــم بق ــة عليه ــت الحج ثبت

ــزات. ــة المعج ــن إقام ع

ــك  ــح في ذل ــت أصل ــة المعجــزات كان ــل: إن إقام ــول قائ اللهــم إلّ أن يق

ــت. الوق

فنقول له: وما الدليل علٰى صحة ذلك؟

ومــا ينكــر الخصــم مــن أن تكــون إقامتــه لهــا ليــس بأصلــح وأن يكــون 

ــر مــن كفرهــم  ــه في ذلــك الوقــت لكفــروا أكث ــو أظهــر معجــزاً عــىٰ يدي الله  ل

ذلــك الوقــت ولادّعــوا عليــه الســحر والمخرقــة)2(، وإذا كان هــذا جائــزاً لم يُعلــم أن 

إقامــة المعجــز كانــت أصلــح.

توضيح ما قاله ݥ:

وقــد ينقــض عــىٰ مــا تقــدم بــأن المعجــزة لــو كانــت متاحــة للأوليــاء لإثبــات 

ــه  ــت حقانيت ــورىٰ، ويثب ــوم الش ــزة ي ــي ݠ المعج ــام ع ــمْ الإم ــمَ لمْ يُقِ ــم فلِ دعواه

بعــد النبــي ݕ.

1. في نسخة أخرىٰ )أصلح(.
2. المخرقــة: نــوع مــن أنــواع الســحر والِحيَــل يشــتمل عــىٰ تهويــل وتمويــه وشــعوذة وإيهــام للمقابــل وليــس فيــه 

حقيقــة، يراجــع لذلــك تــاج العــروس: ج13، ص439 )مخــرق(.
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والجواب عن هذا النقض بـ:

1 - إن الأنبيــاء والأئمــة ݜ يأتــون بالمعجــزة امتثــالاً لأمــر الله تعــالٰى، وهــو 

تعــالٰى يعلــم متــىٰ يكــون الصــاح في إقامــة المعجــزة.

ــوال  ــن أق ــح م ــل الصحي ــة بالنق ــي ݠ ثابت ــام ع ــة الإم 2 - إن حقاني

النبــي ݕ في النــص عليــه باســمه وصفتــه في عــدة مواطــن، وبعــد وضــوح النــص 

ــان  ــن الإتي ــتغنٍ ع ــه مس ــه فإن ــورىٰ - وثبوت ــاب الش ــد أصح ــاً عن ــه - خصوص علي

ــه. ــات حقانيت ــزة لإثب بالمعج

ــك  ــزة في ذل ــة المعج ــو إقام ــح ه ــن الأصل ــون ولك ــا تقول ــلِّم م ــت: نس إن قل

ــان  ــح الإتي ــه إلّ أن الأصل ــة إمامت ــت حقاني ــد أثب ــي ݕ ق ــون النب ــع ك ــت، فم الوق

ــورىٰ. ــوم الش ــزة في ي بالمعج

قلت: من قال إن الأصلح هو ذلك، وما الدليل عليه؟

ــوف  ــم س ــزة فإنه ــام المعج ــو أق ــه ل ــع أن ــزم ويقط ــزلي أن يج ــل للمعت وه

ــه؟ ــون ل يخضع

ألا يحتمل أنهم يتّهمونه بالسحر والشعوذة؟

ألا يحتمل أن يكفروا أكثر مما هم عليه من الكفر بالإمامة.

ــو  ــزة ه ــة المعج ــول إن إقام ــن الق ــالات لا يمك ــذه الاحت ــود ه ــع وج فم

الأصلــح.

قال ݥ:

فــإن قالــت المعتزلــة: فبــأي شيء تعلمــون أن إقامــة مَــن تدّعــون إمامتــه المعجــز 

عــىٰ أنــه ابــن الحســن بــن عــي ݠ أصلــح؟

ز ذلك. لسنا نعلم أنه لابد من إقامة المعجز في تلك الحال، وإنما نجوِّ
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ــات  ــه)1( لإثب ــد من ــون لاب ــز، فيك ــر المعج ــة غ ــون لا دلال ــم إلّ أن يك الله

ــاً لا  ــاً كان صلاح ــا كان واجب ــاً، وم ــه)2(، كان)3( واجب ــدّ من ــة، وإذا كان لاب الحج

ــاداً. فس

توضيح ما قاله ݥ:

ــن  ــزة م ــة المعج ــاح وضرورة في إقام ــود ص ــدم وج ــة ع ــي المعتزل ــد تدّع ق

ــن  ــا - وم ــم لدين ــود عل ــدم وج ــك لع ــوره، وذل ــد ظه ــن ¨ عن ــن الحس ــة ب الحج

ــة ¨. ــه الحج ــات أن ــا لإثب ــزوم إقامته ــن ل ــف ع ــزة - يكش ــة المعج ــي إقام یدع

المصنف ݞ يقول: نحن نفصل بين حالتين:

الحالــة الأولٰى: اذا وجــد طريــق آخــر لإثبــات هويــة الحجــة بــن الحســن ¨ 

ففــي هــذه الحالــة نحــن لا ندعــي أن المعجــزة لازمــة، بــل قلنــا عــىٰ مــا تقــدم إنهــا 

أحــد طــرق إثبــات أنــه هــو الحجــة ابــن الحســن ¨ فلــه أن يــأتي بالمعجــز لإثبــات 

هويتــه ولــه غــر ذلــك، فنحــن نقــول بالجــواز لا بالوجــوب واللــزوم.

ــن  ــة اب ــه الحج ــه وأن ــات هويت ــق إثب ــر طري ــة: إذا انح ــة الثاني الحال

ــل  ــزة ب ــون جائ ــزة ولا تك ــان بالمعج ــب الإتي ــا يج ــز، فهن ــن ¨ بالمعج الحس

ــة كانــت مشــتملة عــىٰ المصلحــة، ومــن الصــاح  ــة، وإذا كانــت واجب واجب

ــا. ــوز تركه ــل لا يج ــا ب ــان به الإتي

فنحن نفصل، وفي الحالتين لا يوجد فساد في الإتيان بالمعجز.

1. أي لابد من المعجز.

2. أي لابد من المعجز.
3. أي المعجز.
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قال ݥ:

ــت،  ــت دون وق ــزات في وق ــوا المعج ــد أقام ــاء ݜ ق ــا أن الأنبي ــد علمن وق

ولم يقيموهــا في كل يــوم ووقــت ولحظــة وطرفــة، وعنــد كل محتــجّ عليهــم ممـّـن أراد 

الإســام، بــل في وقــت دون وقــت، عــىٰ حســب مــا يعلــم الله  مــن الصــاح.

وقــد حكــىٰ الله  عــن المشركــن أنهــم ســألوا نبيــه ݕ أن يرقــىٰ في الســاء 

ل عليهــم كتابــاً يقرؤونــه، وغــر ذلــك ممــا  وأن)1( يُســقِط الســاء عليهــم كســفاً أو يُنــزِّ

في الآيــة)2(، فــا فعــل ذلــك بهــم، وســألوه)3( أن يحيــي لهــم قــي بــن كلاب)4(، وأن 

ينقــل عنهــم جبــال تهامــة)5(، فــا أجابهــم إليــه، وإن كان ݕ قــد أقــام لهــم غــر ذلك 

مــن المعجــزات، وكــذا حُكــم مــا ســألت المعتزلــة عنــه، ويقــال لهــم كــا قالــوا لنــا: 

ــة مــن تكــرر المعجــزات والاســتظهار بكثــرة  لم نــرك أوضــح الحجــج وأبــن الأدل

الــدلالات.

1. في نسخة أخرىٰ )أو أن(.

ــاً  ــا كِتاب لَ عَليَنْ ــزَِّ ٰ تُ ــكَ حَــىَّ ــنَ لرُِقِيِّ ــنْ نؤُْمِ ــماءِ وَلَ ــرْقٰى فِ السَّ وْ تَ
َ
ــرُفٍ أ ــنْ زخُْ ــتٌ مِ َــكَ بَيْ وْ يكَُــونَ ل

َ
2. ﴿أ

 بشََـــراً رسَُــولًا﴾ )الإسراء: 93(.
َّ

ــتُ إِل ــلْ سُــبحْانَ رَبِّ هَــلْ كُنْ ــرَؤُهُ قُ نَقْ

3. في نسخة أخرىٰ )وساموه(.

4. يراجــع لذلــك حاشــية محــي الديــن عــىٰ تفســر البيضــاوي: ج4، ص122، وكذلــك روح البيــان للبروســوي: 

ج3، ص91؛ إذ طلــب المشركــون مــن النبــي ݕ أن يحيــي لهــم اثنــن مــن موتاهــم قــي بــن كلاب وهــو 

الجــد الرابــع للنبــي ݕ وجدعــان بــن عمــرو.

5. مجموعــة جبليــة تقــع في الجــزء الغــربي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة مــن أشــهرها جبــل جــازان وضرغــم وغيرهــا، 

وحــول طلبهــم منــه ݕ ذلــك يراجــع الســرة النبويــة لابــن هشــام: ج1، ص192، وممــا جــاء فيــه )فســل 

ــا مــن مــىٰ مــن  لنــا ربــك الــذي بعثــك بــه فليســرِّ عنــا هــذه الجبــال التــي ضيقــت علينــا... وليبعــث لن

آبائنــا، وليكــن فيمــن يبعــث لنــا منهــم قــي بــن كلاب...(.
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توضيح ما قاله ݥ:

ــد  ــج ݜ ق ــذا الحج ــاء وك ــزلي أن الأنبي ــدىٰ المعت ــا ول ــوم لدين ــن المعل إن م

أقامــوا المعجــزات، ولكــن ليســت إقامتهــم لهــا في كل لحظــة وعنــد كل طلــب، بــل في 

أوقــات يــرون صــاح إقامــة المعجــز فيهــا بتعليــم الله تعــالٰى لهــم، والقصــص في بيــان 

هــذا التفصيــل منهــا:
مــا حــكاه القــرآن الكريــم في بيــان طلبــات المشركــن لبعــض المعاجــز وعــدم 

اســتجابة النبــي ݕ لهــا.
ــض  ــاء بع ــب إحي ــي ݕ وطل ــار النب ــن أخب ــي م ــا حك ــا: م ــك منه وكذل

ــك. ــر ذل ــخاص، وغ الأش
ــي أو  ــا إلّ النب ــة، ولا يعلمه ــو المصلح ــز ه ــان بالمعج ــاك في الإتي فالم
ــود  ــوط بوج ــة ¨ من ــن الحج ــزة م ــة المعج ــألة إقام ــم في مس ــة ݟ، فالحك الحج

ــه. ــالٰى ل ــم الله تع ــا بتعلي ــو يقدره ــة ه مصلح
عــىٰ أن الأدلــة التــي تثبــت نبــوة النبــي ݕ وحقانيــة دعوتــه، مــن غــر الجهــة 
ــه  ــىٰ حقانيت ــة ع ــرة الدلال ــن ظاه ــات المشرك ــض طلب ــول بع ــا قب ــض فيه ــي رف الت

ســواء أكانــت بالإعجــاز أم بغــره، والأمــر مــع الحجــة ¨ كذلــك.
فلا وجه لما يقوله المعتزلي.

قوله ݥ:
وأمّا قول المعتزلة: إنه احتجَّ بما يحتمل التأويل.

ــص  ــن ن ــوا م ــا عرف ــورىٰ إلّ ب ــل الش ــىٰ أه ــا ع ــجَّ عندن ــا احت ــال: ف فيُق
النبــي ݕ لأن أولئــك الرؤســاء لم يكونــوا جهــالاً بالأمــر، وليــس حكمُهــم حكــمَ 

ــاع. غيرهــم مــن الاتب
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  ــث الله ــمْ يبع ــمَ لَـ ــم: لـِ ــال له ــة فيق ــىٰ المعتزل ــكلام ع ــذا ال ــب)1( ه ونقل

ــاء؟ ــن الأنبي ــث م ــن بع ــاف مَ بأضع

ولـِــمَ لَـــمْ يبعــث في كل قريــة نبيــاً؟ وفي كل عــر ودهــر نبيــاً أو أنبيــاء إلٰى أن 

تقــوم الســاعة؟

ولـِمَ لَـمْ يُبيِّ معاني القرآن حتىٰ لا يشك فيه شاك؟

ولـِمَ كان محتملًا للتأويل؟

وهذه المسائل تضطرهم إلٰى جوابنا.

توضيح ما قاله ݥ:

إن المعتزلــة تدعــي أن أمــر المؤمنــن ݠ احتــج عــىٰ أهــل الشــورىٰ بــا هــو 

ــه الحجــة القاطعــة، ومــع عــدم كــون  قابــل للتأويــل، ومــا هــو كذلــك لا يكــون في

ــد مــن المعجــزة، وعــدم إتيانهــا في ذلــك الوقــت رغــم وضــوح  الحجــة قاطعــة فلاب

ــه يمكــن  ــد الحجــج ݜ، فكيــف تدعــون أن الحاجــة إليهــا يكشــف أنهــا ليســت بي

ــزة. ــر بالمعج ــن ¨ إذا ظه ــن الحس ــة ب ــىٰ الحج ــرف ع التع

المصنــف ݞ يقــول لهــم: إن دعــوىٰ احتجــاج الإمــام ݠ يــوم الشــورىٰ بــا 

ــا  ــه ب ــن احتجاج ــف ع ــة تكش ــن أدل ــا م ــذي لدين ــرة، فال ــل، منك ــل للتأوي ــو قاب ه

هــو نــص في إثبــات أحقيتــه بالأمــر بعــد النبــي ݕ، عــىٰ أن مــن احتــج عليهــم مــن 

ــل  ــه قاب ــال إن ــىٰ يق ــي ݕ حت ــن النب ــدر م ــا يص ــالاً ب ــوا جه ــة ليس ــاء الصحاب قدم

للتأويــل، وحكــم قربهــم مــن عهــده ݕ يوجــب عليهــم مــا لا يوجــب عــىٰ غيرهــم 

مــن الاتبــاع ممــن تأخــروا.

1. في نسخة أخرىٰ )ويُقلب(.
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ثم نقول للمعتزلة علٰى وجه الجواب النقضي ومن وجوه عدة:
1 - لـِمَ لَـمْ يبعث الله تعالٰى من الأنبياء بأعداد مضاعفة؟

2 - لـِمَ لَـمْ يبعث الله تعالٰى في كل قرية نبياً أو عدداً من الأنبياء؟
3 - لـِمَ لا يكون بعث الأنبياء مستمراً إلٰى يوم القيامة وفي كل دهر وعصر؟

4 - لـِمَ لَـمْ يجعل الله تعالٰى معاني القرآن ظاهرة وواضحة للجميع؟
5 - لـِمَ جعل الله تعالٰى القرآن الكريم حمالاً للوجوه ومحتملًا للتأويل؟

فإنهــم ســوف يجيبــون بــأن وراء ذلــك مصالــح خفيــت علينــا ولا نعلمهــا والله 
تعــالٰى هــو العــالم بهــا وقــد علَّمهــا حججــه وأوليــاءه ݜ، وجوابنــا هــو هــو في قضية 

الإمــام ¨، وبهــذه الأجوبــة يظهــر الجــواب عــىٰ المعتــزلي.
ــه  ــة ݥ، أي إن ــن قب ــر ب ــا كلام أبي جعف ــدوق ݞ: إلٰى هن ــيخ الص ــول الش يق
ــزلي  ــة حــول نقــض المعت ــه عــىٰ مــن ســأله مــن الإمامي ينتهــي مــا وصــل مــن جواب

ــوره. ــد ظه ــه عن ــرف علي ــه والتع ــن ¨ وغيبت ــن الحس ــة ب ــة الحج ــىٰ إقام ع
ــن  ــيخ اب ــات الش ــح إجاب ــة توضي ــة قادم ــالٰى في حلق ــاء الله تع ــيأتي إن ش وس
قبــة ݥ في نقــض كتــاب الأشــهاد الــذي ألفــه أبــو زيــد العلــوي، وأدرج معظمــه 

ــن. ــال الدي ــه ك ــدوق ݞ في كتاب ــيخ الص الش
والحمد لله تعالٰى أولاً وآخراً.
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